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أهدي هذا العمل لكل من سهر وأفدى عزّ أيّامه لخدمة القرآن الكريم          

ني أهدي هذا العمل إلى كل من ساهم في 
ّ
وعلومه في مشارق الأرض ومغاربها ،كما أن

 .تربيتي وتعليمي

 الكريمين أطال الله عمرهما وأمدّهما الصحة والعافية ، الوالدينوإلى     

موني العلم والأدب 
ّ
وإلى جيع زملائي الطبة   وكذلك  أساتذتي ومشايخي الذين عل

 .والباحثين متمنيا لهم التوفيق والسداد في ما يريدون 

زوجتي قرة عيني التّي كان لها نصيبا من الجهد كما أهدي هذا العمل إلى        

 .شقة في مسيرة بحثي هذه والم

كما لا أنس ى ابني محمّد عبد الإله وأخته ألاء داعيا الله عزّ وجل أن يوفق        

 الجميع لما يجب ويرض ى والحمد لله ربّ العالمين 

 

 إهداء
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أشكر الله عزّ وجل أن وفقني لإتمام هذا البحث           

ي أشكر كل من ساعدني من قري 
ّ
د بداء من أستاذي ب أو بعيكما أن

  .المشرف 
ّ
مبارك عبد القادر الذي لم يبخل علينا قط  

كمّا أمدّ لنا يد العون في كلّ وقت وحين وأكرمنا بالنّصيحة والقرب     

إليه من حين إلى آخر فكثير ما أجلسنا إلى جنبه وسقانا ممّا أكرمه الله من 

مين 
ّ
 العلم والبيان فكان خير المعل

أتوجه بالشكر الجزيل لإدارة جامعة الجيلالي اليابس كما             

بسيدي بلعباس ،وخاصة قسم اللغة العربيّة وآدابها لتسهيلهم جميع  

لاب والباحثين ومساعدتنا في تكوين فضاء مريح للبحث 
ّ
الخدمات للط

 العلمي فجزاهم الله عنّا أحسن الجزاء.

ع أو فكرة ممّا له صلة كما أشكر كل من أمدّني أو دلني على مرج          

 بالعلم والمعرفة .

وخاصة الأساتذة الذين ساعدوني على ترجمة الكثير من النّصوص.          

وفي الأخير أشكر زوجتي التي تحمّلت معي مشقة البحث              

ه ربّ العالمين                                 
ّ
و الحمد لل  

 

 
  

 شكر وعرفان
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  أ
 

 مقدمة:
عليه أزكى  محمّد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين                  

    الصلاة والسلام

 مكاست بمثابة ساف ة للعرب على ما أستجته أم  القديم أّ  الترجمة لإنسسا  من  تبيّن  دبعد: فلقا أمّ         

وه ا حال الجاحظ  ،ترجمات من لغات أخرى إلى تندين   وفلاسفة مسو أخرى فبرز منهم علماء ومفكر 

. اشتهر بها والفارابي وابن رشد ال ي كتب شروحه على ترجمات أرسطو و  

كما لعبت الترجمة دورا مهما في التعريف بمبادئ الإسلام وشريعته السمحة ،و قد ب ل           

اختلاف أهدافهم ومطلقاتهم ومن  ثم راحوا  علىما في وسعهم لمعرفة الإسلام والمسلمين  المستشرقو  كلّ 

يبحثو  في أسرار اللغة العربية ،وفي القرآ  الكريم وعلومه ،وفي شتّّ العلوم وخاصة ما تعلّق بعقيدتنا 

 الإسلامية وديننا الحنيف ،فتنوعت أبحاثهم .

وسظرا لأهمية ه ا الموضوع  و ما  شدّ استباهي كثيرا هو اهتمام المستشرقين   بالقرآ  الكريم وعلومه،        

لكوني  في الدراسات الحديثة والمعاصرة حاولت أ  أبحث في موضوع الاستشراق وترجمة معاني القرآ  الكريم

 من حفظة كتاب الله عزّوجل محاولا فهم أهداف المستشرقين من ترجمة معاني القرآ  الكريم .
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شكالية ترجمة النّص القرآني ومحاولة منّّ الإجابة على وهي إ ومن هنا تتجلى معالم الإشكالية الآتية:       

التالية :ما مفهوم الاستشراق، وما هي سعم الاستشراق و ماهي سقمه، تالتساؤلا  

و فيم تتمثل قداسة القرآ  الكريم ؟و ما معنى ترجمة النّص القرآني ؟  وماهي أهداف ترجمة المستشرقين   

  قرآسا ؟الترجمات  لمعاني لقرآ  الكريم ؟ وهل تسمى ه ه

تتعلق بترجمتين  دراستياقتصرت على الاستشراق الفرسسي فكاست  وسظرا لشساعة ه ا الموضوع           

-Regis بلاشير  ريجيس و jaques Berquesجاك بارك المستشرق فرسسيين هما لمستشرقين 

Blachere ، إلى البحث في ه ا  نّ قد سبقولإلا أّ  بعض الأحكام كاست عامة على الترجمات الاستشراقية

الموضوع الكثير من الباحثين القدماء والمحدثين إلاّ أّ  دراسة القدماء كاست حول  إشكالية ترجمة معاني القرآ  

مثل : مسألة ترجمة القرآ  الكريم لشيخ الإسلام للدّولة العثماسية ؛ مصطفى  والكريم من النّاحية الشرعية

ول في ترجمة القرآ  إلى اللغة الفرسسية ،لأسماء بوزيدي  بجامعة منتوري بقسنطينة ، م كرة ماجستير العد صبري

،وم كرة ماجستير بعنوا  ترجمة معاني القرآ  عند دوسيص ماصو  دراسة تطبيقية للطالبة سريسر مليكة بجامعة 

 وهرا  .
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تنّ كثيرا ، و لا يخلو بحثي وهناك رسائل وأطروحات استفدت منها في البحث عن المراجع التي أفاد          

 ه ا من اتباع منهج معين وعليه فقد اتكأت على المنهج الوصفي والتاريخي  في بحثي ه ا .

وقد واجهتنّ بعض الصعوبات والعراقيل  منها عدم الصول على بعض المصادر المهمّة في الموضوع وقد         

يجيس بلاشير ،وكتاب نماذج من الخلل في ترجمة اعتمدت على ترجمتين فرسسيتين للمستشرق جاك بارك و ر 

المستشرقين لعزيز عارف ، وكتاب زينب عبد العزيز ترجمات القرآ  إلى أين؟ "وجها  لجاك بارك" وبعض 

 بحثي أ  ألتزم بالخطة كما سطرته في البداية مع أستاذي فيالمراجع الأخرى التي لها صلة ببحثي ه ا وحاولت 

در إذا استثنيت  بعض التعديلات  على عناوين مباجث في الفصل الثاني والفصل المشرف مبارك عبد القا

 :الراّبع فجاءت  خطة بحثي كالآتي

 .دخل: مشكلات الترجمة في العالم العربيم -1

 و تضمن ثلاث مباحث  .الاستشراقيةالفصل الأول: القرآن الكريم والدراسات  -2

قدسيةالنص القرآني-1  

سعمةالاستشراق-2  

لاستشراقا سقمة -3  
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 وتضمن المباحث التالية: النص القرآني. الثاني: ترجمةالفصل  -3

قرآ  الكريملأشهر ترجمات ا -1  

نماذج من ه ه الترجمات. -2  

ثنائية اللفظ والمعنى في العملية الترجمية.  -3  

.وجاءت مباحثه كالتّالي الفصل الثالث: دراسة في ترجمات كبار المستشرقين  

ني عند جاك بارك.ترجمة اللفظ القرآ -1  

ترجمة العبارة القرآسية عند رجيس بلاتشير.  -2  

  موقف المستشرقين من مسألة المجاز. -3

وقسمته كذلك إلى ثلاث مباجث. اللغة :ترجمات المستشرقين في ميزان علماء الفصل الرابع  

 أراء العلماء في الترجمة. -1

 أراء العلماء في ترجمة جاك بارك. -2

 ة ريجيس بلاشير .أراء العلماء في ترجم -3
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خاتمة: و ختمت بحثي ه ا بالنتائج التي توصلت إليها ، وبعض النصائح  المهمّة في مجال ترجمة معاني 

القرآ  الكريم  ،التي تخدم القرآ  الكريم فنسأل الله التوفيق في البدء  والختام إسهّ على ذلك قدير وبالإجابة 

. جدير   



 

  أ
 

 

 
 

 

 
المدخل:

ربي.في العالم العمشكلات الترجمة 



 مشكلات الترجمة في العالم العربي
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قبل الحديث عن مشكلات الترجمة لابد من الإشارة إلى معاني الترجمة عند اللغويين والباحثين في مجال 

 الترجمة.

 معاني الترجمة في اللغة : -1

 تبليغ الكلام لمن لا يبلغه ومنه قول عوف بن المحلَّم الشيبانيأولها:         

 قدْ أَحْوجَتْ سَمْعِي إِلى تُ رْجُماَْ      إ َّ الثَّمَاسِيَن وَبَ لَغْتُها   

 تفسير الكلام بلغته ومنه سّمي ابن عباس ترجما  القرآ .ثانيها :        

قال الجوهري : يقال: قد ترجم كلامه: إذا فسَّره بلسا  آخر ومنه: التَرجَما ، ثالثها:        

 .1ضمة الجيم والجمع: التراجم، ويقال: ترَجُما  وترُجما   بضم التاء ل

أمّا عن معاني كلمة سقل ،فجاء في لسا  العرب  سقل الكلام من لغة إلى أخرىرابعها :         

 .2"سقل: تحويل الشيء من موضع آخر، والتنقل التحول"

وجاء في تاج العروس "التُرجما : وفيه ثلاث لغات، الأولى بضم الأول والثالث، والثاسية        

، والثالثة فتح الأول وضم الثالث، وه ه هي المشهورة على الألسنة: المفسر للسا  بفتح الأول والثالث

و جاء في لسا   3وقد ترجمه وترجم عنه: إذا فسر كلامه بلسا  آخر، وقيل سقله من لغة إلى أخرى"

ي ينقله العرب "التُرجما  والتَ رْجما : المفسر، اللسا  ،الترجما  بالضم والفتح: هو ال ي يترجم الكلام، أ

 .4من لغة إلى أخرى والجمع التراجم"

                                                           
 .128لبنا ، ،ص: –بيروت  1987سنة:05لايين،ط:)د.ت( دار العلم للمالجوهري إسماعيل بن حماّد: الصحاح، مادة :"رجم"  -1
  709، مادة: )ت ر ج م(، ص 3ابن منظور: لسا  العرب ،تقديم عبد الله العلايلي ، دار لسا  العرب، بيروت، د. ط ، د. ت، مج -2
 .391ص:، مادة )ت ر ج م (، 8، ،مج1958محمد مرتضى الزبيدي :تاج العروس ، دار مكتبة الحياة، بيروت، د. ط ،  -3
 361،مادة: )ت ر ج م(،ص: 1ابن منظور: لسا  العرب،مج   -4
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ولقد ذكرت المعاجم اللغوية تعريف ه ه المعاني ،منهاما ورد في المعجم الوجيز: " ترجم       

الكلام بيّنه و وضّحه ،و كلام غيره و عنه سقله من لغة إلى أخرى و لفلا  ذكر ترجمته فهو مترجم 

 1ة فلا ، سيرته و حياته جمع تراجم".التُرجُما : المترجم جمع تراجم ،و ترجم

   

وجاء في القاموس المحيط للفيروز ابَادي:" التُرجما  كعُنفُوا  وزعفرا  وريهُقا :                

 .2المفسر للسا  وقد ترجمه وعنه، والفعل يدل على أصالة التاء"

لام غيره إذا عبّر عنه بلغة ترجم فلا  كلامه إذا بينّه وأوضحه وترجم ك"وقال  الفيومي :          

غير لغة المتكلم واسم الفاعل ترُجُما  وفيه لغات أجودها فتح التاء وضمّ الجيم والثاسية معا بجعل التاء 

تابعة للجيم والثالثة فتحهما بجعل الجيم تابعة للتاء والجمع تراجم والتاء والميم أصليتا   فوز  ترجم 

اء زائدة ووردت في تركيب رجم و يوافقه ما في سسخة من فعلل مثل: دحرج وجعل الجوهريُّ الت

الته يب من باب رجم أيضا قال اللحيانيُّ وهو التّرجما  و التّرجما  لكنه ذكر الفعل في الرباعي وله 

ويقول البستاني "ترجم 3."وجه فإسه يقال لسا  مِرْجَمُ إذا كا  فصيحا لكن الأكثر على أصالة التاء

غيره ترجمة فسّر كلامه بلسا  آخر فهو مترجم والكتاب سقله من لغة إلى أخرى ، اللّسا  وترجم عنه 

وترُجم الكلام على المجهول التبس ،ومنه قول الجوهريّ في المقامة الحادية والأربعين واحُلّ مُتَ رْجَمهَُ أي 

                                                           
 71،ص:1999-ه  1،1414المعجم الوجيز ، دار الكتاب الحديث، الكويت، ط: -1
 1082لبنا ،ص:مجد الدين محمد بن يعقوب :الفيروز ابَادي، القاموس المحيط )فصل التاء ،مادة :ت ر ي م( ،الطبعة الثامنة ، مؤسسة الرسالة ،بيروت ، - 2
، ط:الثاسية دار المعارف،  الفيومي: أبو العباس أحمد بن محمد بن عليّ ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ،تح: عبد العظيم الشناوي ،مادة )ت ر ج(،-3

 .74لبنا  ص: -بيروت
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لى مستوى الفظ و تعنّ التوضيح وبيا  ما هو ملتبس سواء ع 1ملتبسه أو ما يحتاج منه إلى الترجمة ، ".

 أو العبارة .

 الترجمة في الاصطلاح :  -2

فها ''جورج موسا '' بقوله: '' الترجمة عملية اتصال غايتها سقل رسالة من مرسل إلى متألق فقد عرّ 

 .recepteur''2أو مستقبِل 

 هي عند علي القاسمي سقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى translationوالترجمة:           

يل سص من لغة أساسا إلى سص مناظر في لغة أخرى مع الحفاظ، قدر الإمكا ، على وهي "تحو 

 3محتوى غرض النص الأصليّ وسماته الشكليّة وأدواره الوظيفيّة".

أو هي "إعطاء الكلمة الأجنبية، وهي في الغالب مصطلح علميّ، مقابلها العربّي الموضوع       

سبة إليهم تعنّ الترجمة أي بعض الباحثين بقوله: " وبالنّ إلى ر  أسطوا  برما  وقد أشار 4من قبل".

 5بالضرورة إيجاد مترادفات بعد المراجعة".

وعرفها شحاذة الخوري بقوله: "هي سقل اللفظ الأعجمي بمعناه إلى ما يقابله في اللغة      

  6العربية"

لفظة أو عبارة بلفظة أو عبارة بطرس البستاني يقول: "التَ رْجَمة والت َّرْجِمةَ التفسير أو هي إبدال و 

تقوم مقامها لأّ  التّفسير هو الكشف عن الشيء بلفظ أسهل وأيسر من لفظ الأصل، والترجمة أيضا 

                                                           
 .69م ص:1979لبنا –بطرس البستانّي : محيط المحيط،، مادة )ت ر ج م(، مكتبة ساشرو ، بيروت  -1

 2 22م ،ص:1994ه،1415جورج موسا : المسائل النظرية في الترجمة ،ترجمة لطيف زيتوني ،دار المنتخل العربي، بيروت لبنا ، الطبعة الأولى: -
 26م ،ص:2001روجير، بيل: الترجمة و عملياتها ،تر: محي الدين حميدي، ،مكتبة العبيكا  ،الرياض، السعودية الطبعة الأولى ،سنة: -3
 .104م، ص: 1994سوريا، الطبعة الأولى، -ممدوح خسارة :التعريب والتنمية اللغوية، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق -4
 .31م ،ص: 2010لبنا ، الطبعة الأولى، -أسطوا  برما  :الترجمة والحرف أو مقام البعد، ترجمة: عزالدين الخطابّي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت -5

.174،دمشق ص:1،1919شحادة الخوري: دراسات في الترجمة و المصطلح و التعريب، دار طلاس للدراسات و الترجمة و النشر،ط: - 6 
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ذكر سيرة شخص وأخلاقه وسسبة فإ  اقتصر فيها على ذكر اسم الشّخص وأسماء آبائه على ترتيب 

 1الولادة ف لك يقال له عند البديعيّين الاطرّاد".

جمة هي سقل العلوم والمعارف من لغة إلى أخرى سواء  الترّ  إ ّ يقول :"محمود حمدي زقزوق          

قل في كتب القدامى على سبيل قل بطرق مباشرة عن طريق لغة بسيطة، وقد استعملت كلمة النّ كا  النّ 

 2التبادل أو تعارف أو ترادف مع كلمة الترجمة ".

فن جميل يعنى بنقل ألفاظ ومعا  وأساليب من لغة إلى يقول صفاء خلوصي :" الترجمة :         

أخرى، بحيث إّ  المتكلم باللغة المنقول إليها يتبين النصوص بوضوح ، ويشعر بها بقوة كما يتبّنها 

 .3ويشعر بها المتكلم باللغة الأصلية "

لتعريف واختلف في ضبط معنى الترجمة، لاختلاف الشروط والمحترزات  التي يدخلونها في ا     

 ولعل أولى عبارة لتعريفها: "التعبير عن معنى كلام في لغة بكلام آخر من لغة أخرى مع الوفاء بجميع 

 

 .4معاني الأصل ومقاصده"

ولعل من قال: "سقل الكلام" سظر للترجمة الحرفية، ومن قال: "التعبير عن معنى كلام" سظر        

 للترجمة المعنوية لتع ر الحرفية.

ترجمة هي النقل من لغة إلى أخرى وبه ا المعنى هناك معنيا  آخرا  مختلفا : المعنى و"ال     

                                                           
 .69بطرس البستاني: محيط المحيط، مادة )ت ر ج م(، ص:  -1
 366، ص2003ة، د. ط، محمود حمدي زقزوق :الموسوعة الإسلامية ، وزارة الأوقاف والشؤو  الدينية، القاهر  -2

14م العراق ،ص:1982صفاء خلوصي :فن الترجمة في ضوء الدراسات المقارسة )د ت(،دار الرشيد للنشر، - 3 
 7-6،ص:2ج تح :فوّاد أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنا  الزرقاني: محمد عبد العظيم مناهل العرفا  في علوم القرآ ،  -4
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الأول: "الترجمة كنتيجة لعملية محددة" وتطلق على النص المترجم، والمعنى الثاني: "الترجمة باعتبارها 

 .1العملية بال ات" تظهر ستيجة سص الترجمة

 اللفظ والمعنى، وله ا سمى المسلمو  ابن عباس: قال ابن تيمية " فإّ  الترجمة تكو  في       

 وه ا ما يظهر في الدّراسات الحديثة كما سيأتي  2ترجُما  القرآ ، وهو يترجم اللفظ "

وتصوير المعنى يكو  ب كر عينه، أو سظيره؛ إذ هو تركيب صفات من مفردات  يفهمها   

 3وإما تقريبا.المخاطب، يكو  ذلك المركب صور ذلك المعنى؛ إما تحديدا، 

جمة هي شرح وتفسير ما يقوله ويكتبه الآخر، من لغة أخرى إلى لغة وبصفة عامة الترّ          

المتلقي أو المستمع، فهي بالنسبة للمترجم تفسير فكرة مصاغة من قبل غيره ضمن لغة أخرى وليس 

وسشير إلى لغة أخرى،عليه أ  يفتش عن ه ه الفكرة في أي مكا  بل كل ما يترتب عليه أ  ينقلها ب

المعنى الثالث بالتحديد هو المعنى ال ي ينبنّ على أساس أ  الترجمة هي إيصال فكرة أو إبلاغها، أي 

 4تحويلها وسقلها إلى لغة مغايرة أو إعطائها صيغة مطابقة لصيغتها الأصلية في اللغة المنقول إليها

وإ  كا  كثير من الترجمة لا يأتي بحقيقة    للمفردات ،وللكلام المؤلّف التام،و والترجمة تك     

المعنى التي في تلك اللغة؛ بل بما يقاربه؛ لأ  تلك المعاني قد لا تكو  لها في اللغة الأخرى ألفاظ 

تطابقها على الحقيقة، لا سيما لغة العرب؛ فإ  ترجمتها في الغالب تقريب ،ومن ه ا الباب ذكر غريب 

                                                           
 .36 – 35،  ص: 1989الحكيم، علم الترجمة النظري، دار طلاس للدراسات والترجمة للنشر،  أسعد مظفر الد  - 1

الرابعة ،المملكة العربية السعودية ،سنة ابن تيمية تقي الدّين أحمد الحراّني مجموع الفتاوي ، تخريج، عامر الجزار وأسور البز ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة  - 2
 .65،ص:6،ج: ،2005:
 
لقرآ ، ،تقديم :محمد بن عبد عبيد بن عبد الله الجابري ومحمد هشام بن لعل محمد الطاهر :إمتاع ذوي العرفا  بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية من علوم ا -3

 439م، ص:2010الرحمن، دار الإمام البخاري، الدوحة ،قطر، الطبعة الأولى :
 .15، ص:1999توسس دار المعارف للطباعة والنشر  -علم الترجمة بين النظرية والتطبيق ،سوسةمحمد الدّيداوي،  -4
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؛ بل وتفسير القرآ  وغيره من سائر أسواع الكلام، ل أهل الاختصاصكما قا  القرآ  والحديث، وغيرهما

وهو في أول درجاته من ه ا الباب؛ فإ  المقصود ذكر مراد المتكلم بتلك الأسماء، أو ب لك الكلام. 

 1ل لك قسموا الترجمة إلى أسواع.

 أهمية الترجمة: -3

ذلك التواصل بين الشعوب، فمن  وأشار ساصف عبد الكريم إلى أّ  الترجمة وسيلة لتحقيق        

طور، ومن  بدأ يكتب ما يعرفه ويبدو عرف الإسسا  الأبجدية محققا ب لك قفزة تاريخية  في مضمار التّ 

طور، فالبشر سلسلة متصلة من الحلقات جمة الرديف المباشر ل لك التّ أ  تاريخه وأفكاره كاست الترّ 

  2ةجمربطتها اللغة، وتوأم تلك  الرابطة هو الترّ 

لغات وإ  اختلفت فقد يحصل أصل  المقصود بالترجمة؛ وقال  ابن تيمية رحمه الله : "إ  الّ       

وتأتي ضرورة ترجمة  معاني القرآ  الكريم :" ليعلم المسلم ال ي لم يمكنّ و جهل .3فك لك المعاني؛ "

من الأوامر والنواهي، والحلال بالعربية من فهم معنى القرآ  الكريم فهماً مباشراً لما في الكتاب الكريم 

والحرام ومعنى التوحيد، والإشراك بالله، وقصص الأمم التي كفرت بأسعم الله فأذاقها الله و أمره  وما كتبه 

الله للمحسنين من الثواب وسعيم الجنة، وما أس ر به المجرمين والكفار من الع اب وسار الجحيم، وكيف 

                                                           
  740لقرآ ،ص:عبيد بن عبد الله الجابري ومحمد هشام بن لعل محمد الطاهر :إمتاع ذوي العرفا  بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية من علوم ا - 1

 –جامعة الساسية دار الغرب للنشر والتوزيع، وهرا ، جويلية  -وطن العربي"، مجلة المترجم، مخبر تعليمية الترجمة وتعدد الألسن، العدد الثاني، رما  محمد: "الترجمة في الز  - 2
  .118. -117، ص  2001سبتمبر 

 .65،ص:6بن تيمية تقي الدّين أحمد الحراّني مجموع الفتاوي ،ج:ا-3
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كين واليهود والنصارى المعارضة الحكيمة. فلو أغلقنا دو  ه ا المسلم عارض القرآ  الكريم الكفار والمشر 

 .1"باب الاستفادة من القرآ  الكريم بوساطة الترجمات لمعاسيه، لتركناه في جهلٍ و ظلام 

فترجمة معاني القرآ  الكريم تعتبر من تبليغ رسالة القرآ  الربّاسية لمن لا يستطيع قراءته بالعربيّة   

 .لا يرضو  أ  يجرؤا أحد على الترجمة دو  العلم بأسرار اللغة العربية والمسلمو  

 تاريخ الترجمة: -4

كاست الترجمة  من أهمّ الوسائل المعتمدة في تبادل الثقافات ،حيث ترجع الإرهاصات         

حركة ة على الرغم من اسشغالهم بالفتوحات الإسلامية ، و قد افتتحت الأولى  للترجمة إلى عهد بنّ أميّ 

منظمة في العصر الأموي على يد "خالد بن يزيد" ال ي استقدم العلماء و المترجمين لأجل سقل كتب 

لأسهّ شعف بالكيمياء اليوساسية ويؤيد ه ا ما ذكر في كتاب الترجمة " 2الكيمياء و الطب عن اليوسا 

لأمويو  العلماء من قبل والعولمة "والقول الصحيح أّ  الترجمة لم تبدأ مع حكم العباسيين وقد شجع ا

على ترجمة كتب الطب وكتب العلوم ولم يشجعوا على ترجمة الآداب لاعتبارات دينية لأنّها كاست تقوم 

و قد أسشأت دار للترجمة في عاصمة 3على معتقدات وثنية حكم عليها بأنّها تخالف مبادئ الإسلام 

كما أمر  الخليفة عمربن   4العالم الإسلامي الخلافة الأموية بدمشق وادر للكتب وهي أول دار بنيت في 

عبد العزيز بعد ذلك بترجمة بعض الكتب وحديثنا عن الترجمة في ه ا العصر  لا يمنع من أسهّ كا  ثمت 

                                                           
 174ه ،ع:1415معاني القرآ  وتطور فهمه عند الغرب، كتاب شهري يصدر عن رابطة  العالم الإسلامي للنشر والتوزيع ،مصر،الندوي :عبد الله عباس، ترجمات -1

  22،ص:
13،ص:2012،2013سعيد عمار :دراسات الترجمة ، كحيل ،دار مجد لاوي للنشر و التوزيع ،عما  ،ط: ،  - 2  
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و ذكر الجاحظ في كتابه البيا  ترجمات قبل العصر الأموي  إلّا أنها ربّما لم تكن ترجمات لكتب كاملة 

يسار أسهّ: " كا  من أعاجيب الدسيا وكاست فصاحته بالفارسية في والتبيين عن القصاص موسى بن 

وز  فصاحته بالعربية، وكا  يجلس ،في مجلسه المشهور به فيقعد العرب عن يمينه والفرس عن يساره فيقرأ  

الآية من ،كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية ثم يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها لهم، بالفارسية فلا 

ي لسا  هو أبين. واللغتا  إذا التقتا في اللسا  الواحد، أدخلت كل واحدة منهما الضيم على يدري بأ

 ولعلّ ه ه الترجمة من أولى الترجمات الفارسيّة. 1صاحبها إلاّ ما ذكروا عن القصاص موسى ،بن يسار" 

ا يسمى حكيم وأشار ا ابن النديم إلى أول ترجمة في الإسلام بقوله :" و كا  خالد              

آل مروا  و كا  رجلا فاضلا و له ميل و سشاط نحو العلوم، و لتحقيق الرغبة أمر جماعة من الفلاسفة 

اليوسا  ال ين كاسوا يقيمو  في مصر و يجيدو  العربية  فأمرهم بترجمة العديد من الكتب من اللغة 

  2 م من لغة إلى لغة".اليوساسية و القبطية إلى العربية، و كا  ه ا أول ترجمة في الإسلا

ا كاست جمة  في العصر العباسي لأنهّ كاست تمهيدا  لنشاط الترّ "جمة في عصر بنّ أميّة و الترّ          

نا سقصد بالتحديد أوسع وأشمل و "عندما ستحدث عن العصر ال هبي للحضارة العربية الاسلامية فإسّ 

كاست الترجمة سشطة ومزدهرة في ه ه الحقبة م(. لقد  905 -750الإشارة إلى العصر العباسي الأول)

على وجه الخصوص. وقد أدت دورا رئيسا في حفظ الأعمال الثقافية القديمة، الإغريقية على وجه 

الخصوص، وفي سقل تلك الثقافة من الشرق نحو الغرب. إسنا سرى، لا رغبة في الجدل حول الموضوع،  
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ين سقلوا الثقافات القديمة )الإغريقية والفارسية والهندية( إلى أ  العرب لم يكوسوا في ذلك العصر مجرد ساقل

 ."1الأوروبيين، ولكنهم أغنوها وطوروها، ومحصوها بإخضاعها لتفكيرهم ولطريقتهم في المحاكمة العقلية

الطريق  وقد ظلّ جمة في العصر الأموي: "و ل لك  يقول شوقي ضيف أثناء حديثة عن الترّ      

الأمويين، إذ لا يعدو ما ي كر من أسهّ ترجمت لخالد بن يزيد بن معاوية بعض كتب في الثاني ضيّقا زمن 

الصنعة والطب والنّجوم وأ  عمر بن عبد العزيز أمر بترجمة كتيب في الطب لأهر  بن أعين وأ  كتابا 

 في تاريخ الساساسيين وسظمهم السياسية ترُجم لهشام بن عبد الملك، وقد مضت بيئات المستعربين

العلمية تمارس سشاطها حينئ ، وكاست تمثلها الأديرة وما بها من حلقات علمية من المدارس متناثرة في 

جُنْد يسابور القريبة من بصرة وفي سصيبين وحراّ  والرّها وأسطاكية والإسكندرية، وكاست تغلب عليها 

، وكاسوا قد سشطوا من  القر  جميعا الثقافة اليوساسية، كما كا  يغلب عليها علماء السريا  المسيحيين

الرابع الميلادي في ترجمة الآثار اليوساسية، واستمر سشاطهم في ه ه الترجمة محتدما حتّ القر  التاسع، 

ومن أشهر مترجميهم قبل الإسلام يوحنا فيلوبوسوس الإسكندري المعروف باسم يحي النحوى وكا  

ة كتبا كثيرة في المنطق والطب والطبيعيات. ومن يعيش في القر  السادس الميلادي وسقل عن اليوساسي

أبرزهم في العصر الأموي سويرسسي وخت أسقف دير قنسرين ويعقوب الرهاوي، وله مصنف مهم في 

 2النحو السرياني".

خلفوهم في العصر العباسي اليد الطولى في ترجمة المصنفات اليوساسية من لغتها الأصلية ثم        
يح قها ومن لغتهم السرياسية إلى اللغة العربية. وكا  من أهم مراكزهم مدرسة جند التي كا  كثير منهم 

يسابور القريبة من البصرة، ولعلها ل لك سبقت الكوفة في التعرف على الفلسفة اليوساسية. وكا  كثير 
                                                           

التعليم العالي  لبلوي :الترجمة من العربية وإليها في زمن العولمة ،كتاب الترجمة والعولمة، كوكبة من الباحثين ،ت ر:محمد محمود خير البقاعي  ،وزارةفؤاد العروسي وإبراهيم ا -1
 91-90م ، منشورات  ،ضفاف، ص:2013الملحقة الثقافية  السعودية  بفرسسا، الطبعة الأولى :

 109،110،القاهرة، مصر،ص:12،تاريخ الطبعة:  12الناشر : دار المعارف ،رقم الطبعة : العصر العباسي الأولى شوقي ضيف تاريخ الأدب العربي ، -2



 مشكلات الترجمة في العالم العربي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19 
 

  سيما فيلا في مجال الترجمة من مصنفات اليوساسيين قد ترجم إلى الفارسية، فأدلى الفرس بدلوهم 
بعض الآثار اليوساسية على نحو ما هو معروف  حتّ ترجموا في مجالات غير ثقافتهم ثقافتهم ، بل أيضا

من سقل ابن المقفع لمنطق أرسطو، وقد سقل كليلة ودمنة الهنديّ الأصل إلى العربية، وفي ذلك إشارة إلى 
 1لتهم.ما كا  في الفارسية من ثقافة هندية أخ ت تدخل إلى العربية بواسطة سق

قل عناية شديدة من  فاتحة العصر يعنو  به ا النّ "الخلفاء العباسيين  ل لك جيدو           
م لا يريدو  به أ  يقف عند حد أو عند غاية ،يتقدمهم في ذلك وينفقو  عليه الأموال الطائلة وكأنهّ 

ا كتاب كليلة ودمنة المنصور وهو أول خليفة ترُجمت له الكتب من اللغات العجمية إلى العربية ومنه
وكتاب السند هند، وترجمت له كتب أرسططاليس من المنطقيات وغيرها، وترُجم له كتاب المجسطي 

 2لبطليموس وكتاب أوقليدس".
"ولم يكتف المنصور بما كا  عند الفرس من علم الفلك والتنجيم، وقد سقُل له كتاب         

ئة والنجوم وحركات الأفلاك والكواكب، ومعنى ذلك أ  المجسطي اليوساني لبطليموس وهما في علم الهي
العرب استمدوا في ه ا العلم من الفرس والهند واليوسا  ولا بد أنهم استمدوا فيه أيضا من الصائبة ورثة 

 وغيرها من سائر العلوم. 3."الكلداسيين في الفلك والتنجيم
تب أرسططاليس من المنطقيات ه ترجم للمنصور بجاسب المجسطي كوي كر المسعودي أسّ        

وغيرها وكتاب الأرثماطيقي في الحساب وكتاب أقليدس وهو في علم الأشكال الهندسية أمهاتها 
ومركباتها، وجميع تلك الكتب يوساسية. ولم ي كر المسعودي عناية المنصور بنقل الكتب الطبية إلى العربية، 

جبريل بن يختشيوع كبير الأطباء في بيمارستا للهجرة جورجيس بن  148ه استدعى في سنة ومعروف إسّ 
جينديسابور ورئيس مدرسته ليكو  بجاسبه وقد سقل كتبا كثيرة من اليوساسية إلى العربية وأغلب الظن أنها  
كاست في جمهورها كتبا طبية. وكا  جورجيس من السريا  النساطرة، وتعاقبت من بعده أجيال من 

                                                           

 1 110العباسي الأول ،ص:  المرجع سفسه، -
110ص: ،شوقي ضيف تاريخ الأدب العربي ،العصر العباسي الأول - 2 
111-110المرجع سفسه،ص: - 3 
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ة. وممن لمع اسمهم لعهد المنصور في ترجمة كتب الطب اليوساني أبو أبنائه وأحفاده تخدم الطب والترجم
  1إذ عُنّ بنقل طائفة من كتب أيقراط وجالينوس. 180يحي البطريق المتوفي سنة 

أول خليفة ترجمت له الكتب من اللغات العجمية الى العربية  " أسهّعن المنصورو  قيل       
وترجمت له كتب أرسط طاليس من المنطقيات وغيرها  دهنالسند منها: كتاب كليلية ودمنه وكتاب 

وترجم له كتاب المجسطي لبطليموس وكتاب الارتماطيقي كتاب اقليدس، وسائر الكتب القديمة من 
اليوساسية والرومية والفهلوية والفارسية والسرياسية وأخرجت الى الناس فنظروا فيها وتعلقوا الى عملها 

 ."وهك ا أبدعوا أيما إبداع 
في عصر الرشيد ووزرائه البرامكة سشاطا واسعا، وكا  مما أذكى ك لك "وتنشط الترجمة          

ج وتها حينئ  إسشاء دار الحكمة أو خزاسة الحكمة وتوظيف طائفة كبيرة من المترجمين بها وجلب 
با سسطوريا الكتب إليها من بلاد الروم، وكا  يقوم على ه ا العمل الضخم يوحنا بن ماسوية وكا  طبي

 .2"من مدرسة جنديسابور
هارو  الرشيد أهميّة با لغة للتّرجمة إذ أرسل عدداَ من  المترجمين و على "ولقد أعطى           

رأسهم الحجاج بن مطر و ابن بطريق إلى بلاد الروم لجمع المؤلفات و المخطوطات الأجنبية و ترجمتها 
دهار الحضارة العربية تحت ظل العباسيين في العراق واحدة من إلى اللغة العربية التي كاست خلال فترة از 

في ذلك  3."خمسة لغات عالمية لا يستطيع العالم أو الباحث مهما كاست لغته الاستغناء عن تعلمها
 الزمن

وللبرامكة فضل عظيم في إذكاء الترجمة حينئ ، فقد شجعوا بكل ما استطاعوا على سقل       
لعربية من الرومية واليوساسية والفارسية والهندية ، من ذلك طلب يحي بن خالد ال خائر النفسية إلى ا

وكا  مما عنوا  البرمكي إلى بطريرك الإسكندرية أ  يترجم في الزراعة كتابا عن الرومية، وقد ترجمه برسمه،
على نحو  به إعادة ترجمة بعض الكتب اليوساسية التي ترجمت قبل عصرهم، بحيث تكو  أكثر دقة وإتقاسا،

                                                           

111،112عصر العباسي الأول ،ص:،شوقي ضيف تاريخ الأدب العربي ،ال - 1 
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ما صنع يحيى خالد بكتاب المجسطي لبطليموس، فقد سدب له أبا حسا  وسلما صاحب بيت 
الحكمة، فأتقناه واجتهدا في تصحيحه بعد أ  أحضرا النقلة المجودين، فاختبروا سقلهم وأخ ا بأفصحه 

 1وأصحّه.
هض في عصرهم والعصر وقد عنوا عناية واسعة بترجمة التراث الفارسي وسرى جيلا كبيرا ين         

ال ي تلاهم به ه الترجمة س كر من بينهم آل سوبخت وعلى رأسهم الفضل بن سوبخت ال ي أكثر من 
ترجمة كتب الفلك ،وآل سهل وعلى رأسهم الفضل وكا  يترجم للمأمو  في حداثته بعض الكتب 

ن جهم البرمكي وزادويه بن الفارسية ويعجب بترجمته. ومن أبرز المترجمين للتراث الفارسي حينئ  محمد ب
شاهوية وبهرام بن مرداسشاه وموسى بن عيسى الكسروي وعمر بن الفَرُّخا  وسلم صاحب خزاسة 

 2الحكمة وسهل بن هرو  أحد خزستها المشهورين.
ومن أسفس ما سقلوه أمثال بُ زُرْجِمهْر وعهد أردشير بن بابك إلى ابنه سابور وكتاب            
صفوف الآداب ومكارم الأخلاق وكتاب هزاز أفْساسه وهو أصل من أصول ألف ليلة  جاويدا  خِرَد في

وليلة. وقد سقل أبا  بن عبد الحميد كتاب كليلة ودمنة إلى الشعر وأهداه إلى جعفر بن يحيى البرمكي 
 ،ويقال إسه سظمه في أربعة عشر ألف بيت، وأيضا فإسه سقل إلى الشعر العربي سيرة أردشير وسيرة أسو
شروا . وعلى نحو ما دفع البرامكة إلى ترجمة التراث الفارسي واليوساني دفعوا أيضا إلى الاستفاع بالتراث 
الهندي وترجمته، يقول الجاحظ: "اجتلب يحيى بن خالد البرمكي أطباء الهند مثل 

اد وسرعا  ما استغربوا مَنْكهوبازَيْكروقِلْبرقْلوسندباذ وفلا  وفلا " وقد علموا في البيمارستا  الكبير ببغد
وشاركوا هم وغيرهم من مستعربة الهند في سقل بعض الكنوز الهندية وخاصة في الطب والعقاقير وشمل 
سقلهم صحيفة طويلة في قواعد البلاغة سجلها الجاحظ في بياسه، كما شمل قصة السندباد وكتبا كثيرة في 

 الخرافات والأسمار مما تولع به العامة.
ه الموجة الحادة للترجمة أبعد غاياتها في عهد المأمو ، إذ تحول بخزاسة الحكمة إلى ما وتبلغ ه     

يشبه معهدا علميا كبيرا وقد ألحق بها مرصده المشهور وجدّ في الترجمة، وممن أخ  اسمه يلمع من  عهد 
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له أ  يأخ  وز   المأمو  في الترجمة حنين بن إسحاق ، وكا  دقيقا في ترجمته حتّ قالوا إ  المأمو  رسم
 1ومكاسه ل لك كتاب العصر العباسي الثاني". 264ما يترجمه ذهبا وقد عاش إلى سنة 

ومن كبار المترجمين سوى من سميناهم عبد المسيح بن عبد الله بن ساعمة الحمصى المتوفى        
وي )يوحنا للهجرة وقد اشتهر بترجمته لكتاب الأغاليط لأرسططاليس وشرح يحيى النح220حول سنة 

فيلوبوسوس( على كتاب السماع الطبيعي له أيضا، وترجم كتابا سُسب إليه خطأ وهو كتاب الربوبية أو 
للميلاد 270أوثولوجيا أرسطو، وهو تلخيص مقتبس من ساسوعات أفلاطو  الإسكندري المتوفي سنة 

  2ومن أجل ذلك يفيض الكتاب بنزعة أفلاطوسية محدثة قوية.
ما سقلوه عن الفرس والهند في مجال الفلك والرياضيات، وسقلوا عن اليوسا  إما وكا  أكثر       

عن اليوساسية مباشرة وإما عن السرياسية والفارسية مجموعات العلوم التي تتصل بهم من الرياضيات والعلوم 
باحث الطبيعية، وسرعا  ما أخ وا يشاركو  في ه ا التراث فإذا يوحنا بن ماسوية ينف  إلى إضافة م

جديدة في التشريح، وإذا هم يضعو  لحركات الأفلاك زيجات وجداول جديدة أكثر دقة من المأثورات 
الفارسية واليوساسية، وإذا محمد بن موسى الخوارزمي ينشئ عصرا جديدا في التاريخ العالمي للرياضيات 

  3فيكتشف علم الجبر وقواعده ويعطيه اسمه ال ي عرف به العالم كله".
والمأمو  كا  قد أعطى للترجمة أهمية حيث كا  يدقق في الكتب المترجمة ويأمر بمراجعتها         

حفاظا منه على سلامة النّقل للعلوم المختلفة وسلاحظ أّ  الدولة "هي التي هيأت ل لك كله من  أبي 
  أسشأ دار عت على الترجمة والنقل بكل الوسائل، ولم يلبث هارو  الرشيد أجعفر المنصور، فقد شجّ 

الحكمة وجلب إليها المترجمين من مدرسة جنديسابور الفارسية ومن السريا  والفرس، وخلفه المأمو  
فاستحالت ه ه الدار جامعة كبرى، إذ ألحق بها مرصدا ومكتبة ضخمة، وأرسل البعوث إلى بيزسطة 

تستولى على معظم النشاط في  وبلاد الروم تأتيه بالمأثورات اليوساسية المختلفة، وأخ ت ه ه المأثورات 
 النقل والترجمة، حتّ أصبحت لها نهائيا الغلبة على المأثورات الفارسية والهندية.

                                                           

114-113،ص: شوقي ضيف تاريخ الأدب العربي ،العصر العباسي الأول - 1 
115-114،ص:المرجع سفسه - 2 
130-1129،المرجع سفسه،ص:-  3 



 مشكلات الترجمة في العالم العربي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23 
 

وأشرسا في حديثنا عن الترجمة في العصر العباسي الأول إلى ما ترجم عن اليوساسية من الأصول 
 الكتب العلمية بكثرة في ه ا العصر. المختلفة، فقد ترجمت

ب العصر العباسي الأول، ونمضي في العصر العباسي الثاني فنجد حركة النقل وي ه        
والترجمة تزداد حدة وقوة وتنمو الترجمة عن اليوساسية نموا عظيما، ويتم لها الاستقال من الترجمة الحرفية التي 

 ا هو السر  أسنا تمتلئ بالعثرات والصعوبات اللفظية إلى ترجمة الفقر والعبارات بالمعنى ترجمة دقيقة. وه
جيد كثيرا في ترجمات المترجمين أنهم أعادوا ترجمة ه ا الكتاب أو ذاك مما ترجمه الحجاج بن مطر وغيره 
من مترجمي العصر العباسي الأول، ويخيل إلى الإسسا  أنهم لم يتركوا حينئ  الأموال الضخمة التي كا  

فإسه أهداه ثلاث دور من دوره وحمل إليها كل  264يغُدقها المتوكل إلى حنين بن اسحاق المتوفي سنة 
ما تحتاج إليه من الأثاث والفرش والآلات والكتب وأسواع الستائر الأسيقة و أقطعة بعض الإقطاعات 
وجعل له راتبا شهريا خمسة عشر ألف درهم غير ثلاثة خدم من الروم وغير ما أسبغه على أهله من 

 1الأموال والخلع والإقطاعات. 
وكا  الوزراء بدورهم يغدقو  على المترجمين أموالا كثيرة ، سواء أهدوا إليهم بعض         

ترجماتهم أو بعض ترجماتهم أو بعض ما ألفّوه على هدى ما قرءوه في اللغتين اليوساسية والسرياسية، وفي 
المعتمد كتابا أخبار قسطا بن لوقا أسه أهدى إبراهيم بن المدبر كتابين كما أهدى الحسن بن مخلد وزير 

وفي أخبار إسحاق بن حنين أسه كا  منقطعا إلى القاسم بن عبيد الله وزير المعتضد، وكا  ثابت بن قرة 
لا ينقطع عن اسماعيل ابن بلبل وزير المعتمد وله ألّف مقاله في الهندسة. وكا  كثير من الأطباء يكلفو  

 2المترجمين سقل كتب طبية أو كتب تتصل بالطب.
يوسس ينتهي عصر الترجمة العظيم ، ومن  أوائل ه ا العصر، بل من  عصر المأمو ،  وبمتّ بن

 3يشارك العرب في علوم الأوائل التي ترجموها.
وبرز في  مجال الترجمة العديد من المترجمين أمثال:" آل بختشيوع التي قام ستة من أفرادها     

ن إسحاق العبادي ،إذ كا  صاحب مدرسة بالترجمة و التأليف بالطب،و آل حنين و أولهم حنين ب
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متميزة في الترجمة فقد كا  يترجم المعاني من دو  التقيد بالألفاظ على عكس المترجم الشهير الآخر 
يحي أبو يوحنا بن البطريق ال ي كا  يتقيد تقييدا بالألفاظ و به ا يعد صاحب المدرسة الحرفية في 

 مة تبقى تشهد لهم ب لك المؤلفات المتداولة حتّ في عصرسا .وب لوا في الترجمة جهودا عظي 1الترجمة".
 :في العصر الحديث مةالترج -5

بعد حملت سابليو  بوسابارت أدرك العرب أّ  القوة المادية مردّها التّقدم العلمي  فشرعوا         
والبيطرة  في عهد محمد علي يسعو  لتدارك ما فاتهم للحاق بالركّب ،فأسشئت المدارس للطّب والهندسة

والزراعة والصناعات والفنو  والإدارة ،وصدرت الصحف وأرسلت البعثات العلميّة وكا  للترجمة 
مدرستها ودورها في سقل العلوم والمعارف فنشطت ه ه الحركة حيناَ وتعرثرت  حيناً وجابت البلدا  

 2تبلغ أهدافها وتحقق مبتغاها. العربيّة ولازالت إلى يومنا ه ا تحتاج المزيد من الدّعم وتظافر الجهود كي
أمّا التّرجمة في الغرب فيطول  الحديث عنها وسأخصص مبحثا للحديث عن تاريخ ترجمة معاني القرآ  

 الكريم في الفصل الثاني.
 أنواع الترجمة: -6
 .3ترجمة تأصيلية -ترجمة توصيلية -الترجمة إلى ثلاثة أسواع هي: ترجمة تحصيليةتنقسم    
هي الترجمة التي "تراعي محاكاة الأصل في سظمه وتركيبه، وتسمى :و ليةالتحصيالترجمة  - أ

، ويرى مناعّ القطا  ال ي قال: "لا يجد المرء أدنى شبهة في حرمة ترجمة القرآ  ترجمة 4أيضا ترجمة لفظية"
قدم وع من الترجمة يقل ، وفي ه ا النّ وع بالنّ ويسمي بعضهم ه ا النّ ة جمة التحصيليّ وهي الترّ  5حرفيّة"

المترجم الاعتبارات اللغوية على الاعتبارات المعرفية، فينشغل بالمطابقة بين اللغتين المنقول منها والمنقول 
إليها، من حيث المعجم لتحقيق التناظر التصوري، أو من حيث التراكيب لتحقيق التناظر التصديقي، 

وسوء الفهم والتفهم، كما يقود إلى  ويؤدي ه ا النوع من الترجمة، في أحيا  كثيرة إلى انحراف المعنى
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غربة المفاهيم المترجمة في بنية اللغة المنقول إليها، ما يسبب إتعاب القارئ، وإجهاد ذهنه، وإضاعة 
 والترجمة الحرفية "تتعامل مع اللغة بوصفها مواد جامدة لا علاقة لها مع الواقع)فهي1وقته.

ا)جامدة ولا تخضع للتطور أو الصيرورة(،فهي من تجريدية أو مطلقة(و لا مع التاريخ لأ  دلالته
من الكلمات التي لا تتمفصل في التاريخ أو الحضارة   inventaireه ا المنظور عبارة عن جرد

 2كما أنها تفتقد لأية علاقة بنيوية)التعليق( أو وظيفة مع غيرها من الكلمات".
لسعي المترجم إلى إيجاد المعاني التي  الترجمة التقريبية "ويسميها بعضهم الترجمة التوصيلية:  -ب

تقرب النص المنقول إلى اللغة المنقول إليها، فيلجأ المترجم إلى إجراء التعبيرات الشكلية بوسائل مختلفة  
كالتحرير والتكييف والاقتباس من أجل أ  يتجنب المخالفة الصريحة لأصول لغة المتلقي، وله ا يوصف 

غير المباشرة ، ولكن ه ا النوع من الترجمة يسعى إلى الإبقاء على  ه ا النوع من الترجمة بالترجمة
 3."المضامين المعرفية للنص المنقول حتّ إذا بدت غريبة في لغة المتلقي

عبير عنها بما ص الأصلي، ثم التّ بفهم أفكار النّ  "ويقوم المترجم في ه ا النوع من الترجمة      
النقل، كلمات النص الأصلي وتراكيبه، ومع أ  هدف ه ا النوع  يقاربها في اللغة الهدف، ساسيا أثناء

من الترجمة هو فهم المفاهيم وتفهيمها للمتلقي، فإسه لا يرقى إلى استثمار تلك المفاهيم وتفعيلها في 
 4."البنية المعرفية للحضارة المتلقية

يرية هي ترجمة سسبية  بقوله بها  إلى أمر مهم هو أّ  الترجمة التفسويشير محمّد فاروق النّ          
 استعملت كلمة الترجمة التفسيرية في بعض كتبي تعبيرا عن معنى الترجمة النسبية، غم من أسنّّ :"بالرّ 

واعتبرت ذلك هو الترجمة الممكنة، فإسنّ أؤكد أ  الكلمة ليست دقيقة، فالترجمة صيغة بديلة عن 
قاصده، وكلمة التفسير لا تلزم المفسر بالإتيا  الأصل، ولا تنفصل عنه، وتفي بجميع معاني الأصل وم

بالصيغة البديلة عن الأصل، والتفسير في اللغة هو البيا  والتوضيح، والترجمة لا تعنّ البيا  والتوضيح، 
وإذا قام المترجم ببيا  الأصل وإزالة غموضه، فهو مفسر وليس مترجما، وتحكمه مقاييس التفسير وليس 
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كلمة )الترجمة النسبية( هي الأدق، فليست هناك ترجمة حرفية، وكلمة الترجمة مقاييس الترجمة، ولعل  
،فالمترجم ليس هو المفسر، ويختلف دور كل منهما عن الآخر، فإذا قصد  التفسيرية ليست دقيقة

المترجم التفسير، فقد خرج عن مهمته، ويملك المفسر من حرية التعبير ما لا يملكه المترجم، ال ي يكلف 
الترجمة لكل معاني النص الأصلي، وجميع دلالاته، وإذا وقع التساهل في ترجمة كلام البشر، فلا  بوفاء

يمكن أ  يقع التساهل في ترجمة القرآ ، حيث يبرز الإعجاز فيه، ولا يمكن للمترجم أ  يكو  قادرا 
 .1على فهم أوجه الإعجاز أو التعبير عنه"

في كتاب أوضح الأساليب في الترجمة والتعريب" أّ  وعين وقد وردت إشارة إلى ه ين النّ      
قل طريقا  أحدهما طريق يوحنا ابن البطريق وابن الناعمة جمة في النّ الصلاح الصفدي قال: وللترّ 

الحمصي وغيرهما وهو أ  ينظر الى كل كلمة مفردة من الكلمات اليوساسية وما تدل عليه من المعنى، 
كلمات العربية ترادفها في الدلالة على ذلك المعنى فيثبتها، وينتقل الى فيأتي الناقل بلفظة مفردة من ال

والطريق الثاني في التعريب طريق ، الأخرى ك لك حتّ يأتي على جملة ما يراد تعريبه. وه ه الطريقة رديئة
حنين بن اسحق والجوهري وغيرهما وهو أ  يأتي الجملة فيحصل معناها في ذهنه ويعبر عنها في اللغة 

 2."لأخرى بجملة تطابقها سواء ساوت الألفاظ أم خالفتها. وه ا الطريق أجودا
 وه ا دليل على أّ  ه ين النّوعين في الترجمة قديما  قدم الترجمة.    
ويسمى ه ا النوع بالترجمة التأسيسية  ولا يكفي في ه ا النوع من  الترجمة التأصيلية: -ج

ة اللغوية ، بحيث يتمكن من سقل الألفاظ كما في الترجمة جمة أ  يتوفر المترجم على الكفاءالترّ 
التحصيلية، ولا يكفي فيه أ  يتوفر على الكفاءة اللغوية والمعرفية بالمضامين، بحيث يستطيع تبيين 
المضامين وتحديدها، كما في الترجمة التوصيلية فحسب، وإنما يشترط فيه ك اك العلم بالمقاصد ووضوح 

ع التفاعل مع النص المترجم والتحاور معه في إطار المجال التواصلي للمتلقي، ما الأهداف، بحيث يستطي
ينتج عنه إدماج النص المترجم في البنية المعرفية واللغوية للثقافة المتلقية لتكو  قادرة على الإستاج 

 3الفكري.
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  اسشغال المترجم ص فإوإذا كا  المترجم في الطريقة التحصيلية منشغلا في القضايا اللغوية للنّ    
ص، ما يجعله يميل إلى بالطريقة التأصيلية ينصب على الجواسب الاستشكالية والبناء الاستدلالي للنّ 

 1التصرف في المضامين المنقولة لتناسب الخصائص التداولية لمجال المتلقي .
ص يث يخلق النّ ص الأصلي، بحص المترجم به ه الطريقة استفاعه بالنّ المتلقي ينتفع من النّ  إ ّ      

وع من الترجمة الهجرة الحقيقية للأفكار أمل والإبداع، وهك ا يفسح ه ا النّ المترجم فيه قدرة على التّ 
 2والنظريات والمناهج والأساليب. 

في ما سبق أ  المعربين القدامى تبعوا نهجين في الترجمة، بعضهم أخ  بالترجمة شرت وقد أ       
هج الثاني أجود من الأول، ولا سقل المعنى بالأسلوب العربي ،وذكرسا أ  النّ  الحرفية وبعضهم اسصرف الى
هج الأول فما أ  الطلاب يتبعو  النّ  ال ين عاسوا تدريس الترجمة لاحظوا أ ّ  سكو  مخطئين إذا قلنا أ ّ 

ه ه  ص حتّ يشرعوا في سقله متدرجين فيه من البدء حتّ النهاية ، ومن سافل القول أ ّ يعطى لهم النّ 
ها إ  صحت في بعض الجمل التي الطريقة أقرب تناولا. يقوم الدليل على ذلك أخ  الطالب بها، ولكنّ 

ا لا تصح في كثير من الجمل فلا يجوز إذا يتوارد فيها المعنى على أسلوب واحد في لغتين من اللغات فإنهّ 
  3الأخ  بالترجمة الحرفية.

  حكم الترجمة: -7
القرآ  الكريم  في بداية أحدثت جدلا كبيرا بين العلماء ،وقد وقع  إّ  ترجمة معاني          

 القر  في حدث فقد القرآ  ترجمة جواز بعدم القول" الخلاف في جواز الترجمة من عدمها أمّا
 ، تعمقنا و تدبرسا فلو  ومصر، سوريا مثل العربية مقاطعاتها وفي العثماسية تركيا في الماضي،
 حاولوا أنهم ،فمعروف الاسلام بلاد واستعمارهم الغربيين النصارى فتوىل معاصر ه ا أ  لوجدسا

                                                           
 58المرجع سفسه ،ص: -1
 58المرجع سفسه ،ص: - 2
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 أيضا منعوا بل الملابس، شتّ في المبشرين بإرسال يكتفوا ،فلم وسيلة بكل المسلمين تنصير
 1 ."إفريقيا شمال مثل العربية المستعمرات في حتّ العربية اللغة تدريس

 غير فالمسلمو  أجنبية بلغات القرآ  تراجم بمنع سلامالا قلعة حصار إتمام أرادوا أنّهم الظاهر"و
 للدياسات فارغة الساحة فتبقى يعرفونها، بلغات القرآ  تراجم يجيدوا ولن العربية، يعرفو  لا العرب
 تتحمل لا حقا، معجزة القرآ : الساذجين الاسلام علماء لبعض المبشرين أحد قال.الأخرى
 ، الأعداء به شهدت ما الفضل: وقال السرور لشدة ذجالسا العالم فوثب الترجمة، بلاغته
 القرآ : قالوا الثاسية الخطوة وفي آخرو ، وتبعه ، ترجمته تستحيل أو تصعب القرآ  وكتب وخطب

 .2"ترجمته تجوز لا
هبي رحمه الله  بعد بياسيه للفروق بين الترجمة الحرفية والترجمة المعنوية أو يقول محمد حسيين ال ّ 

هل علينا وعلى كُلِّ إسسا  أ  يقول بجواز، للقرآ  الكريم: "إذا علم ه ا أصبح من السّ  التفسيرية
ة ليست ترجمة القرآ  ترجمة تفسيريّ  ترجمة القرآ  ترجمة تفسيرية بدو  أ  يتردد أدنى تردد، فإ ّ 

 " 3سوى تفسير للقرآ  الكريم بلغة  غير لغته التي سزل بها
ة للقرآ ، وهي أ  يترجم سظم القرآ  في لغة أخرى، في المفردات يّ الترجمة الحرفأمّ              

 ص القرآنيّ جمة ما يحمله النّ ل الترّ والتراكيب والنّسق والأسلوب لتقوم الترجمة مقام الأصل العربي، ولتتحمّ 
ل وع من الترجمة مستحيه ا النّ و من المعاني بمحكمها و متشابهها، وتأثير بلاغتها المعجز في القلوب، 

جارب العلمية برهنت على أّ  سقل الكلام من لغة إلى أخرى عقلا وشرعا، إسهّ مستحيل عقلا لأّ  التّ 
بكل ما في الأصل من المعاني والملامح وظلال اللّفظ وإشارات التراكيب وجمال الأسلوب وروعة البيا  

ترجم الإجيليز روايات مستحيل حتّ في كلام البشر، فكيف به في كلام الله المعجز؟ فما أكثر ما  –
ألف ليلة وليلة، وما أكثر ما ترجم أدباء العرب والغرب رباعيات الخيام إلى لغاتهم، ولكن ما أبعد ه ه 
الترجمات من الروعة التي توجد في النص الأصلي وما أبعدها من المعاني التي توحي بها تراكيبها حين 

التعجب والوقف أحياسا تحدث معاني عميقة لا تأخ  الكلمات مكانها في الجمل، حتّ مجرد علامات 
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معناه: الاتيا  بقرآ  مماثل بلغة  ا شرعا فإسه مستحيل، لأ ّ أمّ  و تسعها الترجمات في حال من الأحوال،
  1أخرى، وه ا أمر لن يقدر عليه إسس ولا جا  ولو كا  بعضهم لبعض ظهيرا.

لأصل في سظمه وترتيبه فهي تشبه وضع المرادف مكا  فالترجمة الحرفية هي التي يراعى فيها محاكاة ا       
 2مرادفه.

ها  وإ  أمكن ،ولكنّ  ة يمكن تحقيقها في بعض آية أو نحوهاجمة الحرفيّ الترّ  "إ ّ  ويقول العثيمين:
فوس تأثير القرآ  ي المعنى بكماله، ولا أ  تؤثر في النّ ا لا يمكن أ  تؤدّ تحققها في نحو ذلك  محرمة؛ لأنهّ 

ة إ  أمكنت جمة الحرفيّ ة، وعلى ه ا فالترّ جمة المعنويّ لمبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء بالترّ العربي ا
إلا أ  يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها   الكلمات فهي ممنوعة شرعاً، اللهمّ  حِسَياً في بعض

 ب لك . 3فلا بأس"
ى الله عليه وسلم فلا يمكن تأديته بالترجمة صلّ  آية على صدق النبيّ  القرآ  الكريم  ولكو         

القرآ  وإ  كا  الإعجاز في جملته لعدة معا ، كالإخبار بالغيب  مهما كاست الترجمة متقنة، فإ ّ 
ا عدّ من وجوه الإعجاز الساري في كل آية منه على ما واستيفاء تشريع لا يعتريه خلل، وغير ذلك ممّ 

ات معينة ، وهك ا لا يمكن سقله الى اللغات الأخرى إطلاقا، فإ  فيه من خواص بلاغية جاءت لمقتضي
اللغات الراقية وإ  كاست لها بلاغة ولكن لكل لغة خواصها لا يشاركها فيها غيرها من اللّغات وأيضا 

لضاعت خواص القرآ  البلاغية ،ومما تختص به العربية في  -وه ا محال - -لو ترجم القرآ  ترجمة حرفية
 اللّغات الأخرى هو الابتكار في الايجاز، ويبلغ ه ا الايجاز في بلاغة القرآ  ذروة في بلاغتها بين

 4الإعجاز، ومن المستحيل تأدية المعاني المستوحاة في كلماته الموجزة من الترجمة اللفظية.
الم كور لا ة بالمعنى جمة الحرفيّ الترّ  ل ين على بصر باللغات يعرفو  أ ّ ا : واويقول منّاع القطّ        

يمكن حصولها مع المحافظة على سياق الأصل والإحاطة بجميع معناه، فإ  خواص كل لغة تختلف عن 
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الأخرى في ترتيب أجزاء الجملة، فالجملة الفعلية في اللغة العربية تبدأ بالفعل فالفاعل في الاستفهام 
إلا إذا أريد الإضافة على  وغيره، والمضاف مقدم على المضاف إليه ، والموصوف مقدم على الصفة ،

وجه التشبيه مثلا كلجين الماء ، أو كا  الكلام من إضافة الصفة ،إلى معمولها كعظيم الأمل ، وليس 
 الشأ  ك لك في سائر اللغات.

ه تعبير آخر بلغة محلّ  يحمل في طياته من أسرار اللغة ما لا يمكن أ   يحلّ  والتعبير العربيّ       
 جمة لا تكو  متساوية المعنى من كل وجه فضلا عن التراكيب.في الترّ  أخرى، فإّ  الألفاظ

والقرآ  الكريم في قمة العربية فصاحة وبلاغة، وله من خواص التراكيب وأسرار الأساليب 
 .1ولطائف المعاني ، وسائر آيات إعجازه ما لا يستقل بأدائه لسا 

 حوياهر السلفي : سمعت أبا الكرم النّ ركشي في البرها : " قال الحافظ أبو طقال الزّ        
نذَرُواْ بِّهِّۦ  :فقال  2ببغداد وسئل:كل كتاب له ترجمة  فما ترجمة كتاب الله. ُ هََٰذَا بلََٰغٞ ل ِّلنَّاسِّ وَلِِّ

رَ أُوْلوُاْ اُ۬لَلَبََْٰبِّ   كَّ َذَّ دٞ وَلِِّ َعْلمَُوٓاْ أَنَّمَا هُوَ إِّلَٰهٞ وََٰحِّ  54إبراهيم : ٥٤ وَلِِّ

 
وله ا دخل في الإسلام جميع أصناف العجم من الفرس والترك والهند  بن تيمية:قال ا      

والصقالبة والبربر ومن هؤلاء من يعلم اللسا  العربي، ومنهم من يعلم ما فرض الله عليه بالترجمة وقد 
 3قدمنا أسهّ يجوز ترجمة القرآ  في غير الصلة والتعبير؛ كما يجوز تفسيره باتفاق المسلمين" 

 ل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله  : "يجب أ  يعلم أصلا  عظيما  :وقا
اختصاص لا يمكن أ  يماثله في ذلك  أحدهما : أ  القرآ  له به ا اللفظ والنّظم العربيّ       

لفظ وخاصة فيما دلّ عليه من المعنى، وله ا لو فسر القرآ  ولو ترجم؛ شيء أصلا أعنّ خاصة في الّ 
جمة قد يأتي بأصل المعنى أو يقربه، وأمّا الإتيا  بلفظ يبين المعنى كبيا  لفظ القرآ  فه ا فالتفسير والترّ 
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غير ممكن أصلا وله ا كا  أئمة الدين على أسهّ لا يجوز أ  يقرأ بغير العربية لا مع القدرة عليها ولا مع 
رجمته كما يجوز تفسيره وإ  ت  العجز عنها؛ لأّ  ذلك يخرجه عن أ  يكو  هو القرآ  المنزّل، ولكن يجوز

لم تجز قراءته بألفاظ التفسير وهي إليه أقرب من ألفاظ الترجمة بلغة أخرى ،الأصل الثاني: أسهّ إذا ترجم 
أو قرئ بالترجمة فله معنًى يختص به لا يماثله فيه كلام أصلا، ومعناه أشدّ مباينة لسائر معاني الكلام من 

  1النّظم، والإعجاز في معناه أعظم بكثير كثير من الإعجاز في لفظه" مباينة لفظه وسظمه لسائر اللفظ و 
والترجمة التفسيرية هي التي لا تراعى فيها تلك المحاكاة، أي محاكاة الأصل في سظمه وترتيبه، بل المهم فيها 

تصوير  حسن تصوير المعاني والأغراض كاملة، وله ا تسمى أيضا بالترجمة المعنوية وسميت تفسيرية لأ  حسن
 .2المعاني والأغراض فيها جعلها تشبه التفسير ، وما هي بتفسير كما يتبين لك بعد

 ولنضرب مثالا للترجمة بنوعيها على فرض إمكانها في آي القرآ  الكريم قال الله تعالى :
ةَل َغجَمَ َكَ دَ ي ََلجَعَ تجََلَ وَ " ََول 

 
لَه طجَسَ بجتَ لََ وَ َكَ قَ نَ عَ َلَ إ  "ط سجَب َإلجََاَك 

عن ربط اليد في العنق وعن 3سك إذا أردت ترجمة حرفية، أثبت الكلام من لغة الترجمة، يدل على النهيفإ      
مدها غاية المد، مع رعاية ترتيب الأصل وسظامه بأ  تأتي بأداة النهي أولا ،يليها الفعل المنهى عنه متصلا 

في أسلوب غير معروف ولا مألوف في ولكن ه ا التعبير الجديد قد يخرج  ،بمفعوله ومضمرا فيه فاعله وهك ا
 تفهيم المترجم لهم ما يرمي إليه الأصل من النهي عن التقتير والتب ير.
 ! بل قد يستنكر المترجم لهم ه ا الموضوع بالعنق وعن مدها غاية المد؟

 وقد يلصقو  ه ا العيب بالأصل ظلما، وما العيب إلا فيما يزعموسه ترجمة للقرآ  من ه ا النوع.
إذا أردت ترجمة ه ا النظم الكريم ترجمة تفسيرية، فإسك بعد أ  تفهم المراد وهو النهي عن التقتير والتب ير  أما

في أبشع صورة منفرة منها، تمد إلى ه ه الترجمة فتأتي منها بعبارة تدل على ه ا النهي المراد، في أسلوب يترك 
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لتب ير. ولا عليك من عدم الأصل في سظمه وترتيبه في سفس المترجم لهم أكبر الأثر في استبشاع التقتير وا
  1اللفظي.

ووي رحمه الله " ترجمة قال النّ    ومن هنا هل تسمى ترجمة معاني القرآ  الكريم قرآسا؟         
ليل له ا تكلف فليس أحد يخالف في أ  من تكلم القرآ  ليست قرآساً بإجماع المسلمين ،ومحاولة الدّ 

ومن خالف في ه ا كا  مراغماً جاحداً، و  ية ليست قرآسا، وليس ما لفظ به قرآسابمعنى القرآ  بالهند
الجنب لا يحرم  تفسير شعر امرئ القيس ليس شعره، فكيف يكو  تفسير القرآ  قرآسا ؟ وقد سلموا أ ّ 

حْدِث لا يمنع من حمل كتاب فيه معنى القرآ  وترجمته ،فعلم أّ  ما جا
ُ
ء به عليه ذكر معنى القرآ ، والم

ليس قرآسا، ولا خلاف أ  القرآ  معجز وليست الترجمة معجزة، والقرآ  هو ال ي تحدى به النبّي صلى 
 ولم يتحدى بترجمته ولا بمعاسيه والله أعلم  2الله عليه وسلم العرب ووصفه الله تعالى بكوسه عربيا "

 صعوبات الترجمة : -8
جمة عن أ  يكو  ضليعا في د ا  يحسن الترّ لا غنى لمن أرا ه"من صعوبة الترجمة أسّ            

حداهما على إ  تطغى أاللغة لا تقبل ضرةّ لها ولابد   ّ أذلك  ،اللغتين في وقت معا، وه ا أمر عسير
 ،وقد فطن إلى ذلك الأقدمو ،ذ سفكر  تزحم الألفاظ اختها على تفكيرسا ولساسنا إفنحن  ،الأخرى

موسى بن سيّار: "كا  من أعاجيب الدسيا. كاست فصاحته قال الجاحظ في "البيا  والتبيين" و عن 
بالفارسية في وز  فصاحته بالعربية" واللغتا  إذا التقتا في اللسا  الواحد أدخلت كل واحدة منهما 

   3الضيم على أختها".
 مشكة المعنى المترجم :  -1

اللغة )ب( و من الواضح أ  كلا من المترجم ال ي ينقل سصا من اللغة )أ( إلى            
المصطلحي ال ي ينقل مصطلحات من اللغة )أ( إلى اللغة )ب( يعنى بنقل معنى تلك المادة فكلاهما 

و دراية معمقة ببنياتها الصرفية و  ،يسعى إلى الهدف ذاته، أي فهم المعنى المقصود و سقله بدقة و أماسة
ل و هلة أ  كلا من المترجم و المصطلحي تراكيبهما النحوية و أساليبهما، و ثقافتهما  و له ا يبدوا لأو 
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ما يحتاجا  إلى ذات الإعداد و سفس التكوين و لكننا إذا أمعنا النظر لهما الوظيفة ذاتها ولابد أنهّ 
 لوجدسا فروقا لا يمكن إغفالها.

 ا له وظيفتا  أخريا  هما:فالمصطلحي لا يعنى بنقل المصطلحات من لغة لأخرى فقط و إنمّ      
 صطلحات: توليد الم - أ

ا اسطلاقا من المفهوم المطلوب التعبير عنه بمصطلح باللغة ذاتها دو  الاسطلاق من لغة ثاسية و إنمّ 
 1لغوي.

 توحيد المصطلحات :   -ب 
القائمة  في اللغة بحيث يعبر المصطلح الواحد عن مفهوم واحد و يعبر عن المفهوم الواحد 

 بمصطلح واحد في الحقل العلمي الواحد.
وله ا فالمترجم لا تعينه تلك الأبحاث المنطقية و الوجودية بقدر ما يعينه معرفة معنى الكلمة      

 2في السياق ال ي استعملت فيه و من ثم معرفة المعنى الكلي للعبارة و الفقرة، اللتين يترجمهما.
 :عدم النّضج -2

سلوب، ومن ساحية الأداء إ  حركة الترجمة لم تبلغ النضج والاكتمال من ساحية اللغة والأ        
 واستخدام المصطلح، بل إ  في ذلك تفاوتا كبيرا.

ة كبيرة وبحسن سقل المعنى واختيار اللفظ وصوغ العبارة، لقد تميزت بعض الترجمات بدقّ و        
ولا سيما تلك التي أشرفت عليها مؤسسات حكومية، وتم اختيار أشخاص أكفاء للنهوض بها. ومن 

روط الأولية لترجمة ساجحة أ  يكو  المترجم متقنا اللغة العربية، المنقول إليها، إتقاسا حسنا الش المعلوم أ ّ 
وملما بصرفها ونحوها وبلاغتها وأساليب التعبير السليم بها، وأ  يكو  متقنا اللغة الأجنبية، المنقول 

قاعدة من القواعد، كما  منها ،إتقاسا مقبولا فلا يغيب عنه معنى من المعاني، أو لفظ من الألفاظ، أو
يكو  عمله أدنى إلى الأماسة وأقرب إلى السلامة، وأ  يكو  مختصا في الموضوع أو ملما به إلماما حسنا، 
فلا يتصدى لترجمة الأدب إلا أديب أو ذواقة أدب، ولا ينقل كتابا في الفيزياء إلا مختص في ه ا العلم، 
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المؤلّف، ويكو  قادرا على فهمها على وجه صائب دو   لأسه يكو  عارفا بالأفكار التي ينطوي عليها
  1لبس أو التواء.

 إشكالية الكم و النوع: - -3
إ  قدرة الترجمة على تحقيق التفاعل الثقافي المنشود متوفق على غايتها و إستقائيتها و ك ا كميتها و 

قة متساوية و تلقائية ، لأ  سوعيتها و علاوة على ذلك فإ  الترجمة الجيدة لا تحقق التفاعل الثقافي بطري
الثقافة المنتجة تكو  أبعد أثرا في الثقافة المستهلكة و ب لك تصبح ثنائية ) الكم و النوع ( و من أبرز 

 مشاكل الترجمة.
 نوعية الترجمة:    -أ

من الصعوبة الحصول على سوعية جيدة للترجمة فالترجمة مهمة عسيرة تتسم بالخياسة و الخسرا ،    
فالمترجم خادم له سيدا  و عليه إرضاءهما في  2الأماسة و خسرا  كثير من معالم النص الأصليخياسة 

آ  واحد وهو أمر عسير فهو وسيط في وضع غير مريح يتوسط بين طرفين و كل منهما يتألف من 
 عدد من العناصر.

 الطرف الأول = المؤلف + العمل + اللغة الأصلية. -               
 الطرف الثاني = القارئ + الإستعاب + اللغة المستقلة. -               

و يتوجب على المترجم أ  يحضر المؤلف إلى القارئ و أ  يحضر القارئ إلى المؤلف في أ      
 واحد.

و المترجم في وساطته ه ه يقابل  بمقاومة من طرف القارئ ال ي على المترجم إقناعه      
قها كما يقابل بمقاومة من اللغة المتلقية و سياقها الثقافي،وعلى  المترجم بنجاعة الترجمة و طلاوة م ا

 3تطويعها وتليينها دو  أ  يكسر عظمها ،فيجبرها ،وتبدو عليها الضمادات
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المعنى ال ي تسعى إلى سقله لا ينحصر في ما قاله المؤلف  كما تنبع صعوبة الترجمة من   أ ّ        
ص و المعنى حاصل جمع دلالي بين مضمو  النّ  كيفية ما قال، أي أ ّ ا ك لك في  الأصلي فقط و إنمّ 

المترجم يواجه صعوبة   ا كا  لكل لغة أساليبها و تقنياتها الكتابية فإ ّ تقنياته الأسلوبية و الإبداعية، و لمّ 
 1كبيرة في سقل تلك التقنيات إلى اللغة  المتلقية ".

ص الأصلي ال ي خصية مستقلة، فهي تعتمد على النّ ا لا تتمتع بشجمة أنهّ ومن عيوب الترّ       
والترجمة   لا يستطيع أ  تقوم  مقام ذلك  النّص الأصلي و لا تلغيه أو تعوضه  "له كيا  قائم ب اته،

 لأّ  الفرع لايقوم مقام الأصل عندسا2"
 كمية الترجمة :  -ب  

الفوضى فعدد الكتب المترجمة تشهد الترجمة في  الأقطار العربية  حالة من الركود و          
سنويا ضئيل جدا بحيث لا يتجاوز المعدل كتابا واحدا، لكل مليو  سسمة، في حين يبلغ المعدل 

كتاب لكل مليو  سسمة في   200كتاب لكل مليو  و حوالي   105السنوي في )المجر( مثلا أكثر من 
ا ترجمه العرب من  عهد ) المأمو ( حتّ ) إسباسيا( و ي كر تقرير التنمية الإسساسية العربية أ  جميع م

 3كتاب و هو أقل ما تترجمه ) إسباسيا( في السنة الواحدة.  10.000اليوم لا يتعدي 
وقلة الكتب المترجمة يفسر لماذا لم تقم الترجمة بأي دور ي كر في التنمية الثقافية في البلاد      

 العربية.
 :عدم التوازن -4

يتوفرها التواز : فالموضوعات الأدبية والاجتماعية استأثرت بنسبة مرتفعة جمة لم حركة الترّ  إ ّ       
من الكتب المترجمة، في حين أ  الكتب العلمية كاست أقل عددا وأضأل شأسا. ولم تنل حركة الترجمة 
اهتماما واحدا في جميع الأقطار العربية، بل ثمة تفاوت كبير به ا الشأ ، أضف إلى ذلك أ  ه ه الحركة 

  .البلدا  العربية ، جملة، أقل منها في بلدا  أخرى في
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فقد دلّ إحصاء بيبليوغرافي قامت به المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عما ترجم خلال      
بنسبة ( كتابا موزعة 2840أ  عدد الكتب المترجمة يبلغ ) 1980-1970إحدى عشرة سنة 

 الاهتمام من بعض الدول وخاصة العربية منها.متفاوتة بين الدول وه ا يدلّ على سقص 
 
 :بين المترجم الدولي و المترجم الأدبي  -
فداحة من  ص الأدبي أقلّ الخطأ ال ي يقع فيه مترجم النّ  في ظنّ أ ّ  "يقول علي القاسمي        

جم الأدبي يؤدي الخطأ ال ي يرتكبه المترجم العامل في المنظمات الدولية أو المؤتمرات العاملية فخطأ المتر 
إلى الإساءة إلى النقد الأدبي و التقليل من قيمته الجمالية و بالتالي حرما  القارئ من التمتع بالنص 

ا عن خطأ المترجم في المنظمات الدولية المترجم بنفس الدرجة التي يبلغها قارئ النّص بلغته الأصلية ، أمّ 
اقشات أو عدم التوصل إلى اتفاق مرجو أو حتّ إلى التأثر أو المؤتمرات العالمية فقد يتسبب في إطالة المن
 1"العلاقات بين الأطراف المعينة بصورة سلبية  

 مشاكل المترجم العربي  : - -5
للمترجم العربي بعض الع ر و لا يجدر بنا أ  سلقي عليه اللوم كله و إنّما ينبغي علينا         

صها وتحليلها و الوقوف على مصادرها واقتراح الحلول تسليط الضوء على المشاكل التي يواجهها وتمحي
في داخل الوطن  2النّاجعة لها فالمترجم العربي خليق بالدّعم لأسهّ يقوم خدمة جليلة  للثقافة العربية ورقيّها

 العربي وخارجه و من بين المشاكل ما يلي :
 مشكل الوقت: -1
لدولّي  في الخطأ عامل الوقت ففي حين أ  و من أهم العوامل التي تؤدي إلى وقوع المترجم ا   

 المترجم الأدبي يزاول هويته أنّي يروق له ذلك و حيثما يرغب فإ  المترجم الدولي مقيد بوقت محدَّد.
و إذا كا  للمترجم الأدبّي أ  يشرع في عمله بعد العشاء في داره المريحة وهو يتناول قهوته أثناء  

ادية أو الثنائية اللغة فيترجم المقدار ال ي يحلوا له، فإ  المترجم الدولّي استشارته لعدد من المعاجم  الأح
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يشترك عادة في مكتب واحد مع عدد من المترجمين الأخرين و أحياسا مع بعض الكاتبات و الراقنات و 
 1عليه أ  يتم ترجمة مقدار محدود من الصفحات يوميا.

 القدرة الإنتاجية:مشكل  -2
ؤسسات التي تستخدِم المترجِمين، تطلب من المترجم حدا أدسه من الإستاج في  كثيرا من الم  إ ّ    

كل يوم عمل، و قد قام المترجِم الإيطالي ) فابريزيو ميجالي ( رئيس تحرير مجلة ) المترجم الجديد ( 
 و قد حدّد ،الإيطالية بمسح إحصائي لمعرفة قدرة المترجم الإستاجية في عدد من الأقطار و المؤسسات

سطرا و 25وحدته المعيارية بالصفحة الإيطالية المستخدمة مقياسا للترجمة التقنية، و هي تشتمل على 
كلمة و ه ا   220حرفا أو بعبارة أخرى فإ  الصفحة الواحدة تضم ما معدله60يحتوي كل سطر على 

ددة أفاد السيد ) يوافق تقربيا متوسط الصفحات باللغتين العربية و الإجيليزية  و إستنادا لمصادر متع
ميجالي( أ  معدل إستاج المترجم الواحد في اليوم هو بين خمس و سبع صفحات ه ا لمترجمي الحكومة 

 2و ثماني صفحات لمترجمي منظمة الأمم المتحدة و تسع صفحات لمترجمي الشركات الألماسية
 مشكلة تأهيل المترجمين:-3

مهنتهم دو  إعداد متخصص، و إنّما كا    لقد كا  المترجمو  في السابقا يحترفو         
معظمهم المترجمين  من دراسي اللغات الأجنبية الل ين نمو لديهم مهارات الترجمة بالممارسة، أما اليوم  
فإ  معظم  المترجمين قد حصلوا على تأهيل رسمي و متخصص في الترجمة ففي الولايات المتحدة 

% و ستخفض 30 ال ين لم يقارب تكوينهم الجامعي في الترجمة الأمركية مثلا لا تتجاوز سسبة المترجمين
% أما في البلاد الإسكندسافيه فيكاد 10ه ه النسبة في بريطاسيا و ألماسيا و الأراضي المنخفضةإلى 

 يكو  ه ا النوع من المترجمين معدوما. 
لتجارية أو و في داخل معاهد الترجمة الحديثة في أوروبا، يتخصص الطالب في الترجمة ا   

الصناعية أو العلمية أو القاسوسية و قد أقدمت جامعة )د سلدورف( الألماسية على منح شهادة في الترجمة 
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الأدبية، و ه ا أمر تفرضه الفروق المعرفية، و اللغوية القائمة بين سصوص تنتمي إلى حقول المعرفة 
 المتباينة.

ل مع تخصصات الترجمة المختلفة و تعد طلالها لكن معاهد الترجمة في الوطن العربي لا تتعاد    
إعدادا عاما موحدا فأحدث ه ه المعاهدة مدرسة ) الملك فهد العليا للترجمة( في  طنجة يقدم لطلابه 

 بالإضافة إلى  دروس اللغات و الترجمة و المصطلحية  موصوعات أخرى: مبادئ في الإقتصاد 
نّ أ  المدرسة تعد طلابها تعد طلابها لصبحوا و مدخل إلى دراسة القاسو  ، وه ا  يع     

 .1مترجمين في منظمات جهوية و دولية ليكوسوا في منظمات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة وغيره

 شروط الترجمة وخصائصها:
وتختلف ه ه الطريقة التي يدعو إليها" سايدا" عن الطرق الأخرى حسب مفهوم "تشاو" في أنّها 

الأشياء تقال في لغة ما يمكن أ  تقال في لغة أخرى وه ه الطريقة تواجه مشكلة تعترف في كو  بعض 
عندما يكو  الشكل أساسا لا يمكن الاستغناء عنه كما هو الشأ  في القرآ  الكريم وه ه الطريقة 

 2حسب تشاو لا تقتصر على المقارسات بين لغتين بل تحقق سفس الأثر في اللغة الهدف 
جمة ،وذلك بسبب اختلاف النّظم اللغوية أ  نحدد طريقة واحدة للترّ  إمكاسناب"ليس و    

والثقافية واختلاف الغايات التي يرمي إليها المترجمو  ،ولكن ذلك لا يعنّ أسنّا لا سستطيع  أ  سضع 
المترجم يعمل في ضوء حدود معينة ،فإذا تجاوز ه ه الحدود  ضوابط معقولة لعملية الترجمة ،ذلك أ ّ 

ال الترجمة الحقيقية إلى مجالات أخرى ،ويتضح ه ا الأمر على نحو خاص في ترجمة الكتب خرج من مج
 3المقدّس ،ال ي تجاوز أغراض الترجمة الفنية إلى الأغراض الدينيّة الخالصة."
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جمة وذلك من أجل ويحتم علينا ذلك أ  سبدأ في دراسة الأسس  التي تقوم عليها سظرية الترّ 
والقصور في تلك الأسس حتّ ستمكن من إصلاحها ووضع الضوابط التي تجعل اكتشاف مواطن الخلل 

 1من الترجمة سشاطا علميا يخضع إلى أسس موضوعية وسظرية واضحة
وتبقى مشاكل المترجم العربي متراكمة يعوزها تظافر الجهود وتكامل البحوث في مجال الترجمة في  

الوطن العربي عموما .
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 عريف القرآن الكريم:ت -1
  أولا:معنى القرآن لغة :

ومنه  للقراءة، هو أول أسماء الكتاب العزيز وأشهرها ،وأصحّ الأقوال في شرح معناه اللغوي أسهّ مرادف "القرآ "
 فإَِّذَا قرََ  ١٦قُرءَْانهَُۖۥ  ومْعَهُۥجَ ينْاَ لَ ع إِّنَّ  ﴿قوله تعالى:

ْ
َٰهُ فَاتَّبِّعْ قُرءَْانهَُۥ أ ثم سقل   [17قيامةال سورة]   1﴾ ١٧نَ
 :إ ّ  وقد قيل، ه محمد صلوات اللّه وسلامه عليهل على سبيّ من ه ا المعنى المصدري وجعل اسما لكلام اللّه المنزّ 

و ، ه جمع ثمرات الكتب السماوية السابقة، و الرأي الأوّل أصحسّ اسم القرآ  مشتق من القرء بمعنى الجمع، لأ
ه قد ارتُجل  وجُعل علماً لفظ القرآ  ليس مشتقاً ولا مهموزاً، وأسّ  ذهب الإمام الشافعي رضي اللّه عنه إلى أ ّ 

   ل، كما أطُْلق اسم التوراة على كتاب موسى، والإجييل على كتاب عيسى عليهما السلام.للكتاب المنزّ 
ه غير مشتق وغير مهموز، وهناك من يرى أسّ  رأى لقد اختلف العلماء في لفظ القرآ ، فهناك من و        

                                                            2مصدر بمعنى القراءة؛ كالغفرا  والرجحا و القرآ  ، مهموز ه مشتق وأسّ 
م ا قدّ لماء اللغة ،يقول:" ابن منظور: قرأ: القرآ  : التنزيل العزيز ،وإنمّ وسأذكر في ه ا المبحث بعض أراء ع 

يقرُؤُهُ ،الأخيرة عن الزجاج ،قَ رْءا وقراءةً وقرآسا ،الأولى عن  على ما هو أبسط منه لشرفه ،قرأهُ يقرؤُهُ و
قال ابن عباس ،  هاضمّ ه يجمع السور ،فيي قرآسا لأسّ ومعنى القرآ  معنى الجمع، وسمّ ،لحياني، فهو مقروءٌ الّ 

 ،اه لك ومعنى قرأت القرآ : لفظت به مجموعا أي ألقيتهعمل بما بينّ ارضي الله عنه: فإذا بيّناه لك بالقراءة ف
بن قسطنطين، وكا  يقول :القرآ  اسم، وليس   ه قرأ القرآ  على إسماعيلوروي عن الشافعي رضي الله عنه أسّ 

 عزّوجل  3لكتاب الله " بمهموز، ولم يؤخ  من قرأت ولكنه اسم
وقَ رأَْتُ الكتاب قِراءةً وقُ رْآساً، ومنه سمي القرآ ، وأقَْرأهَُ القرآ ، فهو مُقْرئٌِ، وقال ابن الأثير: تكرر في الحديث  

و سمي ،لفظة الجمع، وكل شيء جمعته فقد قرأتهذكر القراءة و الاقتراء والقارئ والقرآ  ، والأصل في ه ه الّ 
هي والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها إلى بعض وهو مصدر  ع القصص والأمر والنّ ه جمالقرآ  لأسّ 

يء ببعضه ،وعلى القِراءَة سفسها لاة لأ  فيها قِراءَةً، تسمية للشّ قال: وقد يطلق على الصّ  ،كالغفرا  والكفرا 
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وقد تح ف الهمزة منه تخفيفا، فيقال قرُاُ ،  قال:،تراء :افتعال من القراءة ق،يقال: قَ رأََ يَ قْرأَُ قِراءَةً وقرآسا ،والا
 1وقَ رَيْتُ ،وقارٍ ،ونحو ذلك من التصريف"

 "القرآ " مصدر واختلف فيه فقيل:و
الأسماء الجوامد لا  _"القرآ ":اسم علمي لكتاب الله تعالى وهو غير مشتق، وه ا قول ضعيف ،وذلك لأ ّ 1

قياس على التوراة والإجييل اسما  لهما معا  وليستا أيضا: هو  معاني لها ،وه ا سقص في حق القرآ  ثمّ 
 .2جامدتين

والقرآ  في الأصل مصدر، نحو: كفرا  ورجحا " واختلف في "اغب: "القرآ " مصدر مشتق، قال الرّ  إ ّ  _2
 اشتقاقه على قولين:

 ﴿ في قوله تعالى:ه مشتق من القراءة ،مصدر قرأ يقرأ قراءة، وقرآسا يدل له قول ابن عباس رضي الله عنه أسّ -أ
 فإَِّذَا قرََ 

ْ
َٰهُ أ   [17قيامةال سورة]  ﴾  فاَتَّبِّعْ قُرءَْانهَُۥ ﴿يقول :بيّناه ﴾ نَ

والواجب أ  يكو  تأويله على قول ابن عباس رضي الله "قال ابن جرير رضي الله عنه: و يقول: اعمل به ، 
من خسرت، والغفرا   :الخسرا ، قولكعنه: من التلاوة والقراءة، وأ  يكو  مصدرا من قول القائل: قرأت، ك

 ومعنى قول ابن عباس ه ا:، من غفر الله لك و الكفرا  من كفرتك والفرقا  من فرق الله بين الحق والباطل
ه مصدر من قول معنى "القرآ " عنده القراءة ؛فإسّ  فقد صرح أ ّ  فإذا بيناه بالقراءة فأعمل بما بيّناه لك بالقراءة،

القرآ  اسم للمتلو من   وعلى ه ا فيقول ابن عباس رضي الله عنه يدل على أ ّ ، ما بيّناهالقائل: قرأت، على 
 .3وجل غير المتلو، من الأحاديث القدسية ،ونحوها خاصة ؛فيخرج كلامه عزّ  وجلّ  كلام الله عزّ 

موع ،يدل له أ  القرآ  مصدر من القراءة، أو القرء ،و هو الجمع، وأطلق والمقصود به المتلو المج -ب        
 "هل :حفظه وتأليفيقو[17قيامة:لا سورة] ﴾ هآنَ رْ وقُ  ,هُ عَ مْ ا جَ نَ يْ لَ إن  عَ  ﴿:في قوله تعالىقول قتادة رحمه الله عليه 

تُواْ لعََلَّكُمْ تُرحَْمُونَۖ  ے َ وَإِذَا قُرِّ  ﴿ ل قوله تعالى:ويدّ  نصِّ
َ
ۥ وَأ عُواْ لََُ  [204الأعراف:] ﴾ ٢٠٤ اَ۬لقُْرءَْانُ فاَسْتمَِّ

ُ اُ۬اِ ﴿ وقوله: ِّ قوَْمُ وَيُبَشّ 
َ
َ أ ِّلتِِّ هِِّ ے ل جْراٗ نَّ هََٰذَا اَ۬لقُْرءَْانَ يَهْدِّ

َ
ٓۥ أ نَّ لهَُمُ

َ
َٰلِّحََٰتِّ أ ينَ يعَْمَلُونَ اَ۬لصَّ نِّيَن اَ۬لذِّ لمُْومِّ
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يْتهَُ  ﴿ ، وقوله[9الإسراء:] ﴾  ٩كَبِّيراٗ 
َ
َٰ جَبَلٖ لَّرأَ نْ لوََ اَنزَلْْاَ هََٰذَا اَ۬لقُْرءَْانَ عََلَ ِّ عاٗ م  تَصَد ِّ عاٗ مُّ ۥ خََٰشِّ

رُونَۖ  ِّلنَّاسِّ لعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ بُهَا ل ِّۖ وَتِّلكَْ اَ۬لَمَْثََٰلُ نضَِّْْ وغير ذلك من الآيات  [21الحشر:]  ﴾٢١ خَشْيةَِّ اِ۬للَّّ
  ّ الكثيرة، ويكو  القرآ  مصدرا من القرء بمعنى الجمع ،قال ابن جرير رحمة الله عليه: "وعلى قول قتادة فإ

يكو  مصدرا، من قول القائل :قرأت الشيء إذا جمعته ،و ضممت بعضه لبعض، فرأي قتادة أ   الواجب أ ّ 
ه يجمع السور؛ فيضمها إلى بعضها، وقيل: لكوسه جامعا ؛لأسّ "قرآسا  "فالقرآ  سمي تأويل 'القرآ ' التأليف"،

 . 1لثمرة الكتب المنزلة كلها ،وقيل: لكوسه جامعا العلوم كلها
القرآ  مضمومة آياته بعضها إلى بعض، ومضمومة سوره  ه لا منافاة بين ه ه المعاني؛ فإ ّ ولا ريب أسّ        

و"القرآ " مصدر، ، لة، وجمع العلوم المختلفة، وهو متلو بالألسنةبعضها إلى بعض، وفيه ثمرات الكتب المنزّ 
ا  القرآ  مصدرا من القراءة التي هي بمعنى كفإ  ّ  والمصدر يطلق ويراد به الفعل، ويطلق ويراد به المفعول،

ه ه متلو مقروء، وإ  كا  القرآ  مصدرا من القراءة ،والقرء، وهو الجمع ؛فالمقصود أسّ التلاوة ؛ فالمقصود أسّ 
 .مه لا اختلاف بينهمجموع مضموم بعضه إلى بعض، وأسّ 

يات فيطلق القرآ  على التلاوة التي هي ر والآه هو الجامع للسوّ القرآ  مصدر بمعنى اسم الفاعل: لأسّ  "وقيل:
وأكثر الآيات التي ورد فيها ذكر  فعل العبد ف"القرآ  قد يراد به المصدر، وقد يراد به الكلام المقروء"،

ه مقروء "القرآ " فالمراد به العلمية التي هي بمعنى المقروء المتلو، وجاز أ  يسمى "القرآ " بمعنى القراءة _مع أسّ 
 .2" سمى كتابا_،كالمكتوب ي

إطلاق القرآ  والمقصود المصدر ال ي هو الفعل سفسه، من القراءة والتلاوة الجمع؛ فه ا قد يطلق ،وهو "وأما 
 قِّمِّ اَ ﴿:وجل ل له ا القليل قول عزّ القليل في كتاب الله عزّ وجل، ومما يدّ 

مْسِّ إِّلَََٰ غَسَقِّ اِ۬لِْلِّ وَقُرءَْانَ اِ۬ لوُكِّ اِ۬لشَّ ُ لَوَٰةَ لِِّ  ﴾٧ اَ۬لفَْجْرِّ  إِّنَّ قُرءَْانَ اَ۬لفَْجْرِّ كَانَ مَشْهُوداٗۖ  لصَّ
نوا القرآ  زيّ " م:ى الله عليه وسلّ بي صلّ وقول النّ  :القراءة هنا في صلاة الفجر خاصة، المقصود ،و[78الإسراء:]

أي فعل 3"و الفعلنوا قراءة القرآ  بأصواتكم؛ فأطلق القرآ  والمقصود منه القراءة ،وه؛فالمقصود زيّ " بأصواتكم
 .القراءة
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مصدرا، قد يراد به الفعل، وهو القليل ،وقد يراد به المفعول ،وهو الكثير، اشتهر الكريم ا كا  القرآ  لمو 
الاستعمال في ه ا الكثير، واقتر  به العرف الشرعي؛ فصار القرآ  اسما لكلام الله، حتّ إذا قيل :القرآ  غير 

وبه ا يعلم أ  القرآ  ليس من قبيل الأسماء المشتركة  و المفعول_ لا القراءة،مخلوق، يراد به المقروء _ال ي ه
 هن إلا معنى واحد ،ومسمى واحدا، وهو كلام الله عزّ ه _عند إطلاقه_ لا يتبادر إلى ال ّ عند الإطلاق ؛فإسّ 

 .1لا غيرهلام الموجود بين الدفتين ،فهو المسمى "قرآسا" لاة والسّ د عليه الصّ ل على محمّ وجل المنزّ 
 و هي كالآتي: 2لأهل العلم م هبا ثم كلمة "القرآ " هل هي مهموزة أم لا؟ فيها 

 الم هب الأول: يرى أسهّ مهموز، وأصحاب ه ا الم هب على ثلاثة أنحاء:
اغب الأصفهاني، وابن الأثير: هو مصدر على وز  فعُلا ،  ،والجوهري، والرّ 3قال اللحياني - أ

 المقروء من باب تسمية اسم المفعول بالمصدر. كالرجحا  من قرأْت، سّمي به
 جاج: هو وصف على وز  فعلا ، مشتق من القرْء بمعنى الجمع.و قال الزّ  - ب

ما قرأت الناقة " القارئ يظهره ويبينّه من فمه ،أخ  من قول العرب وقال قطرب :سمي القرآ  قرآسا، لأ ّ  -ج
 أّ  قارئ القرآ  يلفظه ويلقيه من فمه، فسمي قرآسا. شبيه:ووجه التّ  ،أي: ما ألقت ولا رمت بولد" سلاّ قط

                                            و الم هب الثاني: يرى أ  لفظ القرآ  غير مهموز، وأصحابه على ثلاثة أنحاء أيضا:                                                  
،إذا ضممت أحدهما إلى الآخر ،وسسب ه ا القول  شيءه مشتق من قرست الشيء بالقيل بأسّ و  أ_

 للأشعري .
الآيات يصدق بعضها بعضا وتتشابه، وسسب للفراء، وسسبه الزركشي  لأ ّ  ب_ وقيل مشتق من القرائن؛

 للقرطبي .
وسسبه الزركشي  ،وقيل مشتق من القري ، وهو الجمع ، ومنه قريت الماء في الحوض ،أي جمعته  ج_

ه على الم هب الأول سوسه زائدة ، وعلى )القرآ ( على كلا الم هبين مشتق غير مرتجل، لكنّ  ولفظ،للجوهري 
 .ه ه بعض أراء العلماء في معنى القرآ  واشتقاقه    4" الثاني أصلية
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ه ا بيا  لوجه الصلة فيهما بين المعنى المنقول إليه، وهو مبنّ على ما اشتهر "از ويقول  محمد عبد الله درّ      
الألفاظ بعضها إلى بعض في النطق واستعمال الكتابة في  ن استعمال القراءة في خصوص التلاوة ،وهي ضمّ م

، فإذا رجعنا إلى أصلها الأصيل في اللغة وجدسا مادتي)ك بعضها إلى بعض في الخطّ  سم ،وهو ضمّ خصوص الرّ 
الأول يكو  كل واحد من مطلقا. وبلمح ه ا الأصل  ت ب( و)ق ر أ( تدورا  على معنى الجمع والضمّ 

ا على معنى اسم الفاعل، أو على اسم المفعول ،فيكو  معناه "الجامع" اللقبين ملاحظا فيه وصف الجمع، إمّ 
ه مجموع تلك السور ى جامع للسور والآيات أو أسّ هدا المسمّ  لقب لا يعنّ فقط أ ّ أو "المجموع" ،وه ا الّ 

القلوب أو من حيث هي سقوش مصفوفة في الصحف والآيات، من حيث هي سصوص مؤلفة على صفحات 
ه ا الكلام قد جمع  من ذلك كله، وهو أ ّ  أصوات مرتلة منظومة على الألسنة، بل يعنّ شيئا أدقّ  والألواح،

ه قد حشدت فيه كتائب الحكم والأحكام ، فإذا قلت الكتاب أو القرآ ، كنت  فنو  المعاني والحقائق، وأسّ 
له ه سزّ هك ا وصفه الله تعالى إذ أخبر بأسّ  و -العلوم المجموعة في كتاب-أو -مع للعلوملكلام الجا- ا قلتكأنمّ 
م حيث قال: "فيه سبأ ما ى الله عليه وسلّ بي صلّ وك لك وصفه النّ كما ورد في القرآ  الكريم ،  لكل شيء تبيا 

 . 1ي رواه الترمي قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم"
 صطلاحا:ثانيا: معنى القرآن ا

 ة، منها:في تعريف القرآ  الكريم، وذلك لأسباب عدّ   العلماءاختلف 
اس عن تعريف وجل وتعريفه يزيده غموضا، فيمتنع بعض النّ  ه اسم معروف، وعلم على كتاب الله عزّ _لأسّ  1

 .ه من المعلومات، ولا سضبط المعلوماتالقرآ  الكريم بحجة أسّ 
أيّ ماسع غيره في الدّخول في التعريف –ه جامع ماسع بتعريف يرى أسّ  كل واحد منهم يعرف القرآ   _أ ّ 2  

 سم ، ونحو ذلك.والرّ  وذلك بحسب الحدّ  -وجامع لصفات وخصائص القرآ  الكريم 
لالات ،  وذلك ن في الدّ نوع في العبارات، والتفنّ بعض الاختلافات في التعريفات يكو  بسبب التّ  _أ ّ 3

رعي، فمنهم من ه يؤدي المقصود الشّ ا عرفه كل بحسب ما ظن أسّ ضاد ،وإنمّ التّ نوع، لا اختلاف اختلاف التّ 
أذكر بعض ه ه س، و  وغير ذلك مماّ يراه مناسبا بالحد هفبالإشارة ،ومنهم من عرّ  هفبالمثال ،ومنهم من عرّ  هفعرّ 

 .2ل عليه الشرعالتعاريف ثم أذكر التعريف ال ي يدّ 
                                                           

  24-23حازم سعيد حيدر: علوم القرآ  بين البرها  والإتقا  ،ص:  -1
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 . 1م د صلى الله عليه وسلّ م الله المعجز المنزل على محمّ كلا :شرعا فقيل في تعريفه ما يأتي:
، الكتاب "القرآ ": ما سقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة سقلا متواترا قيل حدّ  و_1

ه أراد عدم ذكر ذلك وجل أم لا؟، و كأسّ  ل هو كلام الله عزّ القرآ ، هوه ا كما هو واضح فيه إهمال لمصدرية 
 .2فيهالتعريف لكثرة اختلاف الناس  في
. وه ا مثل الأول لم اسِ النَّ  بِّ رَ بِ  وذُ عُ اَ  لَ ،وآخره قُ  هِ لَّ لِ  دُ مْ _القرآ  :المكتوب في المصحف ،ال ي أوله الحَْ 2

 .  3وجل ي كر كوسه كلام الله عزّ 
بن قدامة رحمه الله م هبه وا "هو ما سقل إلينا بين دفتي المصحف، سقلا متواترا "_قال ابن قدامة رحمه الله:3

ه لعله أغفل ذلك في التعريف لكوسه معروفا، والمعروف عرفا  وجل ،ولكنّ  ه كلام الله عزّ معروف في القرآ  ،وأسّ 
 .4كالمشروط شرطا

ه ،المكتوب بين دفتي المصحف ،وهو متواتر بين ل على سبيّ القرآ : كلام الله المنزّ "_قال ابن خلدو  رحمه الله 4
ه معلوم أ  ما بين الدفتين ذكر التواتر بعد ذلك الدفتين هو من باب الاستطراد في التعريف ،وإلا فإسّ و " ةالأمّ 

القراءات إذا وافقت المصحف ،وصحت  ه احترز ب لك عن القراءات غير المتواترة ،ومعلوم أ ّ متواتر ؛وكأسّ 
 5ن متواترة.ا تكو  من القرآ  ولو لم تكأساسيدها ،ووافقت وجها من العربية؛ فإنهّ 

م معجزة له ى الله عليه وسلّ  : اسم لكلام الله تعالى ال ي جاء به محمد صلّ الله:" القرءا_قال القرطبي رحمه 5
و علق . "محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، معلومة على الاضطرار سوره و آياته ،

و تعريفه جيد لولا الاستطراد فيه، وفيه أيضا إغفال لإسزال  "فلا يحتاج في تعريفه بحد، ولا بحصره بعدقائلا: "
 .6القرآ  الكريم، فلا يكو  جامعا
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المجموع من  أسهّ غلب في العرف العام على  والقرآ : "_ذكر الشوكاني رحمه الله تعريفات عدة للقرآ  ؛فقال:6
ه، ثم قال في تعريف الكتاب، بعد أ  ثم ذكر المؤاخ ات علي، سنة العبادلكلام الله سبحاسه وتعالى المقروء بأ

وأما حد الكتاب اصطلاحا: فهو الكلام المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف، " بين أ  المراد به القرآ :
ه غير جامع ، ، ثم عقبه بأسّ "المنقول إلينا سقلا متواترا، و قيل: اللفظ العربي المنزل للتدبر و الت كر، المتواتر

و ه ا أيضا غير " م المتلو المتواترى الله عليه وسلّ د صلّ ل على محمّ أ  يقال :هو كلام الله المنزّ والأولى " وقال:
 .1م وهي من قبيل المتواترى الله عليه وسلّ ماسع إذ يدخل فيه بعض الأحاديث القدسية المنزلة على محمد صلّ 

من الحروف المسموعة ،المفتتح بالتحميد، م المنتظم ى الله عليه وسلّ _القرآ  هو: اللفظ المنزل على محمد صلّ 7
تعريف ساقص إذ القرآ  ليس لفظا منزلا فقط  والخلف وه االمختوم بالاستعاذة، وعليه اسعقد اجتماع السلف، 

 2،بل هو لفظ ومعنى منزل.
ل ا:الإسز ه ل لك زاد بعضهم على أوصاف وه ه التعاريف مقصود منها تقريب القرآ  وبيا  خصائصه،     
وغير ذلك ويبقى  كتابة في المصاحف ،والنقل بالتواتر ،الإعجاز، أو التعبد بتلاوته، أو الحفظ في الصدور،وال

  3" هاأصل الأصول ومصدر المصادر ومرجع الأدلة كلّ " القرآ  الكريم هو
 أسماء القرآن و أوصافه: -1

ا في القرآ  ،إظهارا لشرفه "لقد سّمى الله تعالى القرآ  ووصفه بأسماء وأوصاف كثيرة وردت جميعه      
أما ،ى و الموصوف ،أو كماله في أمر من الأمور على شرف المسمّ  وعظمته، فكثرة الأسماء والأوصاف تدلّ 

ته وصعوبته ، وكثرة ت على كمال شدّ ت على كمال قوته، وكثرة أسماء القيامة دلّ كثرة أسماء الأسد دلّ   ترى أ ّ 
، و ك لك كثرة أسماء الله تعالى على كمال جلال عظمته، وكثرة أسماء ة سكايتهات على شدّ أسماء الداهية دلّ 

ت على شرفه ت على علو رتبته، وسموّ درجته ،وك لك كثرة أسماء القرآ  دلّ النبي صلى الله عليه وسلم دلّ 
وسأبدأ ب كر بعض أسماء القرآ  الكريم ثم أتبعه ب كر بعض الصفات على سبيل التمثيل لا  4"،وفضيلته

 .لأنّها غير محصورة ال والحصرالإجم
 أسماء القرآن الكريم  - أ

                                                           
 33محمّد هشام بن لعل محمد طاهري: القرآ  الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم " دراسة عقيدية"ص: ، - 1
 33ص:المرجع سفسه، -2

  60-59المرجع سفسه،ص: - 3
  84-83ه  ،المملكة العربية السعودية ،ص:1426نة:محمود بن أحمد بن صالح الدّوسري: عظمة القرآ  الكريم ، دار ابن الجوزي ،الطبعة ،س - 4
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سم هو أشهر أسمائه وأكثرها ورودا في آياته وه ا الا سبق الحديث عن معنى القرآ  القرآن سم الأول:الا
 :منهاسم في آيات عدة ته به ا الاوأشهرها دوراسا على ألسنة السلف، وقد وردت تسميّ 

ا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ إنَِّا جَعَلۡنََٰهُ ﴿ قوله تعالى:   [02الزخرف الأية:]  ﴾  ٣قرُۡءَٰناً عَرَبيِ ّٗ

نَ اَ۬لهُْد۪يَٰ وَالفُْرْقاَنِّ   ﴿ وقوله تعالى: ِّ ِّنََٰتٖ م  يهِّ اِ۬لقُْرءَْانُ هُديٗ ل ِّلنَّاسِّ وَبَي  لَ فِّ ےٓ أُنزِّ   ﴾  شَهْرُ رَمَضَانَ اَ۬لذِّ
 [184البقرة من الآية:]

  والباطله الكلام ال ي يفرِّق بين الحق اء القرآ  الفرقا  "ويعنّ أسّ :"ومن أسمالفرقان        

َٰ  ﴿ قال تعالى: يرا ۖ تبََ يَن نذَِّ َٰلمَِّ ِّلعَْ َكُونَ ل هّۦِ لِِّ َٰ عَبدِّْ لَ اَ۬لفُْرْقاَنَ عََلَ  [1الفرقا :]﴾  ١ ركََ اَ۬لذِّے نزََّ
_بحججه وأدلته وحدود فرائضه  ،لفصله وسمي القرآ  فرقا " قال ابن جرير في وجه تسمية القرآ  بالفرقا 

ويقف   "تخ يله المبطل حكما وقضاء بين المحق والمبطل، وفرقاسه بينهما: بنصرة المحق و وسائر معاني حكمه_
بأ العظيم "عند أشهر اسمين وهما: "القرآ  "و" الكتاب" كتور محمد عبد الله دراز في كتابه القيم "النّ الدّ 

لك ،فيقول :رُوعي في تسميته "قرآسا" كوسه متلوَّا بالألسنة، كما روعي في ة في ذليستجلي الحكمة الرباسيّ 
 .1تسميته "كتابا" كوسه مدوَّساً بالأقلام ، فكلتا التسميتين من تسمية  شيء بالمعنى الواقع عليه

 فإَِّذَا قرََ  ١٦عَهُۥ قُرءَْانهَُۖۥ جَمْ لَينْاَ عَ إِّنَّ  ﴿:قوله تعالىومنه 
ْ
َٰهُ فَاتَّبِّعْ قُ أ  [17قيامةلا سورة] ﴾ ١٧رءَْانهَُۥ نَ

الشعراء: ]  ﴾  ينْ مِّ الَ عَ الْ  رب ِّ  لُ يِّ نْ لََ  ,هوإنُّ   ﴿ نزيل: قال تعالى:التّ نزيل:الإسم الثالث :التّ         
ل من عند الله على لسا  جبريل لأّ  الله ه منزّ لأسّ  2ل وهو القرآ "مصدر سزل ،أطلق على المنزّ  [ 192الآية

كما فهمه  ه وفهّمه إياه كما شاء من غير وصف ولا كيفية سزل به على سبيّه ؛فأدّاه هوأسمع جبريل كلام
 وعلمه.

  3وهو الجامع للصحف المكتوبة بين الدفتين " :المصحف: الاسم الرابع     
ِّ اِ۬لذِّ اِ۬ ﴿قال تعالى:  الاسم الخامس: الكتاب    تََٰبَ  ےٓ لحَْمْدُ للِّّ هِّ اِ۬لكِّْ َٰ عَبدِّْ نزَلَ عََلَ

َ
ۥ  أ ُ وَلمَْ يجَْعَل لََّ

وجَ   ﴾  ١ اٗۖ عِّ

                                                           

12،ص:م 2016ه،1436محمد عبد الله دراز ،النبأ العظيم سظرات جديدة في القرآ  الكريم ،دار القلم ،الكويت،  - 1  
34منيرة محمد ساصر الدّوسري: أسماء سور القرآ  وفضائلها ، ،ص: - - 2  

   34م،ص:1014-ه1435،الطبعة الخامسة  ، نهجية ،مطبعة دار الوفاء ،سشر دار الهلالرياض عبد الحكيم :علوم القرآ  ، دروس م - 3 
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"وهو من كتب يكتب كتابة، وأصلها الجمع ، وسميّت الكتابة لجمعها الحروف   [01الكهف الآية:]  
ى ه يجمع أسواعا من القصص و الآيات والأحكام والأخبار على وجه الخصوص ويسمّ الكتاب لأسّ  ؛فاشتقّ 

و"لجمعه أسواع العلوم والقصص  رأ ويحفظ في الصدور وأيضاً يُكتب.ه يقي ب لك لأسّ وسمّ 1زا"االمكتوب كتاب مج
 كما علم من التعريف اللّغوي.  2والكتاب لغة الجمع" والأخبار على أبلغ وجه،

ه من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحد ،أعنّ أسّ  وفي تسميته بهاذين الاسمين إشارة إلى أ ّ 
رَ اَ۬ ﴿،جميعا  يجب حفظه في الصدور والسطور ِّ َٰهُمَا فَتُذَك  لَّ إِّحْد۪ي  ن تضَِّ

َٰهُمَا اَ۬لَُ  سم المجمع عليه من الأصحاب فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتّ يوافق الرّ [281البقرة:]  ﴾ خْر۪يَٰ  إِّحْد۪ي
و ،المنقول إلينا جيلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة ،ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتّ يوافق ما ه

 .3عند الحفّاظ بالإسناد الصحيح المتواتر
،إجيازا  اوبه ه العناية المزدوجة التي بعثها الله في سفوس الأمة المحمدية افتداءً بنبيّها بقي القرآ  في حرز حريز   

ِّكْرَ وَإِنَّا لََُ لحََافِّظُونَ  ﴿لموعد الله ال ي تكفّل بحفظه حيث يقول:  لَْْا الذ  لم  [9الحجر:]  ﴾ إِّنَّا نحَْنُ نزََّ
 .4يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل واسقطاع السند

ِّكْرَ وَإِنَّا لََُ لحََافِّظُونَ  ﴿قال تعالى: الاسم السادس: الذكر     لْْاَ الذ    ﴾  إِّنَّا نحَْنُ نزََّ
 ؛وهو مصدر ذكرت ذكراك لك لما فيه من المواعظ والتح ير وأخبار الأمم الماضيّة   وسميّ [9الحجر :الآية]

 [10لأسبياء الآية:]﴾  ,مُ ركُ كْ ذِّ  يهِّ ا فِّ اب  تَ كِّ  مْ كُ لَِْ ا إِّ لَْْ نزَ اَ دَ قَ لَ  ﴿وال كّر الشرف قال تعالى :
 5أي شرفكم  

 6به يدرك غوامض الحلال والحرام" النّور:"هدى لأ ّ الاسم السابع:  

                                                           
  276،الجزء الرابع ،ص: ، القاهرة ،مصرالامام بدر الدّين محمّد بن عبد الله الزركشي ،البرها  في علوم القرآ  ،تح، محمّد أبو الفضل إبراهيم ،دار التراث- 1
  143ضل عبد الرحما  بن أبي بكر الخضري المصري الشافعي ،الاتقا  في علوم القرآ ، دار صادر ،بيروت ،لبنا  ،ص:السيوطي: جلال الدين أبي الف - 2
 13: ،ص محمد عبد الله دراّز ،النّبأ العظيم سظرات جديدة في القرآ  الكريم ،  -3

 
م، دمشق ،سوريا 1998ه1418لطيب ،الطبعة الثالثة ،سنة:مصطفى ديب البغا و محي الدين ديب متو :الواضح في علوم القرآ ،دار الكلم ا - 4

  14-13،ص:
279،ص:4الزّركشي:بدرالدين محمّد بن عبد الله، البرها  في علوم القرآ  ،ج- 5  
279،ص:4جالمرجع سفسه، - 6  



 القرآن الكريم والدراسات الاستشراقية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

50 
 

ِّ  ﴿:تعالى :قالرحمةثامن الاسم: ال    ا يجَْمَعُونَۖ قُلْ بِّفَضْلِّ اِ۬للَّّ مَّ ِّ ِّكَ فَليَْفْرحَُواْ هُوَ خَيْرٞ م  َٰل  وَبِّرحَْمَتِّهِّۦ فَبِّذَ
ه لم يصلهم حال إبلاغ النّبي صلى الله عليه وسلم وإبلاغه إليهم إلاّ وذلك "لأسّ [58يوسس الآية:  ]﴾  ٥٨
 1به"
نذَرُواْ  ﴿: الاسم العاشر :بلاغ قال تعالى    ُ رَ هََٰذَا بلََٰغٞ ل ِّلنَّاسِّ وَلِِّ كَّ َذَّ دٞ وَلِِّ َعْلمَُوٓاْ أَنَّمَا هُوَ إِّلَٰهٞ وََٰحِّ بِّهِّۦ وَلِِّ

 ه كا  في الإعلام والإبلاغ وأداء الرّسالةي به ا لأسّ وسمّ  [54إبراهيم الآية :]  ﴾٥٤ أُوْلوُاْ اُ۬لَلَبََْٰبِّ  
لَ عَلَيكَْ اَ۬لْ  ﴿ قال تعالى:، كر، والتنزيل:الكتاب، وال ّ  ومن أسمائه المشهورة تََٰبَ نزََّ  كِّ

َٰةَ وَالَِّ  نزَلَ اَ۬لَّوْر۪ي
َ
قاٗ ل ِّمَا بَيْنَ يدََيهِّْ  وَأ ِّ ِّ مُصَد  يلَ بِّالحَْق  وَهََٰذَا  ﴿.وقال سبحاسه:[2آل عمرا :]   ﴾٢نجِّ

بََٰ  رُونَۖ ذِّكْرٞ مُّ ۥ مُنكِّ فأََنتُمْ لََُ
َ
َٰهُۖ أ يلُ ربَ ِّ اِ۬ ﴿ .وقال [50الأسبياء:] ﴾   ٥٠ ركٌَ اَنزَلنَْ يَنۖ وَإِنَّهُۥ لََنِّ َٰلمَِّ  لعَْ

 .[192الشعراء:]  ﴾   ١٩٢
 أوصاف القرآن: - ب

 منها:أذكر ك لك تدّل على شرفه وعلوّ منزلته  ووصف الله القرآ  بأوصاف كثيرة 
رُوهُ ﴿يات منها :قوله تعالى:آة ه سور في عدّ وصف القرآ  بأسّ ، الوصف الأول: النور ينَ ءَامَنُواْ بِّهِّۦ وَعَزَّ فاَلذِّ

وهُ وَاتَّ  ْ اُ۬وَنصَََُ ٓۥ أُوْلَٰٓئِّكَ هُمُ اُ۬لمُْفْلِّحُونَۖ بَعُوا لَ مَعَهُ ےٓ أُنزِّ ووجه  [157الأعراف الآية:]  ﴾  ١٥٧ لُّْورَ اَ۬لذِّ
أي بين واضح، قاله   الأحكام ويهتدي به من الضلالة ،فهو سور مبين،ه به تبيّن ور، لأسّ وصف القرآ  بالنّ 

 .2الحرام ه يدرك به غوامض الحلال و ، وقيل :لأسّ القرطبيّ 
 الوصف الثاني: هدى

َٰلكَِ  ﴿تعالى :قوله :ة مواضع منهاه هدى في عدّ وقد وصف القرآ  بأسّ ،شاد الضلال وهو الرّ  والهدى ضدّ  المٓٓ  ذَ
 [1البقرة الآية:] ﴾  ١ل لِۡمُتَّقِيَن ى ٱلۡكِتََٰبُ لََ رَيۡبََۛ فيِهِِۛ هُدّٗ 

هَا ٱلنَّاسُ قدَۡ جَاءَٓتۡ   ﴿وقوله تعالى: يُّ
َ
أ وعِۡظَة  يََٰٓ ب كُِمۡ وَشِفَاءٓ   كُم مَّ ِن رَّ دُورِ وَهُدّٗ  م  وَرحََۡۡة  ى ل مَِا فِِ ٱلصُّ

 [57يوسس الآية: ]  ﴾    ٥٧ؤۡمِنيَِن ل لِۡمُ 

                                                           

279،ص:4الزّركشي:بدرالدين محمّد بن عبد الله، البرها  في علوم القرآ  ، ج - 1  
38-37وسري :أسماء سور القرآ  وفضائلها،ص:منيرة محمّد ساصر الدّ  - 2  
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 .1نة إلى الحق وتفريق بينه وبين الباطلفيه دلالة بيّ  ، لأ ّ  ك لك  ووصف القرآ 
 الوصف الثالث:الرحمة 

ِّن  ﴿ة آيات منها:قوله تعالى:" " حمة في عدّ وصف القرآ  بالرّ         ظَةٞ م  وعِّْ هَا اَ۬لَّْاسُ قدَْ جَاءَٓتكُْم مَّ يُّ
َ
يََٰٓأ

نِّيَنۖ  دُورِّ وَهُديٗ وَرحَْمَةٞ ل ِّلمُْومِّ فَاءٓٞ ل ِّمَا فِِّ اِ۬لصُّ ِّكُمْ وَشِّ ب   [57يوسس الآية:]  ﴾  ٥٧ رَّ
ه فينق ه به من الضلالة إلى الهدى الله يرحم به من يشاء من خلق حمة ،لأ ّ وصف القرآ  بالرّ  و         

 .2دى، وجعله تبارك وتعالى رحمة للمؤمنين وينجيه من الهلاك والرّ 
 الوصف السادس: كريم

كۡنُونٖ  ٧٧إنَِّهُۥ لَقُرۡءَان  كَرِيم   ﴿:وقوله تعالى :اسم جامع لكل ما يحمد، لسا  كريمفي الّ     ﴾ ٧٨فِِ كتََِٰبٖ مَّ
 3مد ما فيه من الهدى والبيا  والعلم والحكمة أي: قرآ  يحُ  [81-80الواقعة:]

 الوصف السابع:عليّ 
يمٌۖ  ﴿ورد وصف القرآ  بأسه عليّ في قوله تعالى:  ٌّ حَكِّ يْناَ لعََلِِّ تََٰبِّ لََِ ٓ أُم ِّ اِ۬لكِّْ الزخرف ]  ﴾  ٣وَإِنَّهُۥ فِِّ

 . 4ه ذو غلوّ ورفعةه عليّ ،لأسّ .ووصف بأسّ [03الآية:
 الوصف الثامن:حكيم 

 أَ  ﴿ة آيات منها:قوله تعالى:القرآ  بالحكمة في عدّ وصف 
ٓ ۖ لَ يمِّ   ر۪ تََٰبِّ اِ۬لحَْكِّ َٰتُ اُ۬لكِّْ   ﴾   ١ تِّلكَْ ءَايَ

 أَ  ﴿وقوله تعالى:[01يوسس الآية:]
ٓ ۖ لَ تََٰبٌ  ر۪ مَتَ ا۟كِّ يمٍ خَبِّيٍر اٰ حْكِّ نْ حَكِّ ُ لَتْ مِّن لَِّ َٰتُهُۥ ثُمَّ فُص ِّ   ﴾   ١يَ

َٰ  ﴿وقوله تعالى:" [01هود الآية:] يمِّ  ذَ كْرِّ اِ۬لحَْكِّ ِّ َٰتِّ وَالذ  نَ اَ۬لَيََ ِّكَ نَتلُْوهُ عَلَيكَْ مِّ أل ]  ﴾   ٥٧ ل
يمٌۖ   ﴿""وقوله تعالى: [57عمرا :الآية: ٌّ حَكِّ يْناَ لعََلِِّ تََٰبِّ لََِ ٓ أُم ِّ اِ۬لكِّْ  ]  ﴾  ٣وَإِنَّهُۥ فِِّ

َ  ﴿ وقوله تعالى:،[03الزخرف: ۖ ي يمِّ  سِّٓ  [01س الآية :ي ]  ﴾   ١وَالقُْرءَْانِّ اِ۬لحَْكِّ
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فهو ذو الحكمة الفاصلة بين  نه لعباده،ه الكتاب المحكم ال ي أحكمه الله وبيّ سّ ووصف القرآ  بالحكمة ،لأ
 1الحق والباطل 

 :قداسة النّص القرآني  -2
وسلامته من التبديل و التحريف، ودلائل  لقد أجمع المسلمو  من أهل السنّة على قدسية النّص القرآنيّ    

ة جداً وتحدث علماؤسا رحمة الله عليهم عن قداسة القرآ  الكريم وس كر على سبيل المثال العلامّة قدسيته كثير 
ف كر  رقاني في معرض حديثه عن العوامل الخاصة التي توفرت في القرآ  الكريم ولم تتوفر في السنّة الشريفة الزّ 

 منها:
يث اجتمع فيه من المزايا ما قصصنا عليك وما لم القداسة التي امتاز بها كتاب الله عن كل ما سواه ح "    

كنسبته إلى الله تعالى وكحرمة قراءته على الجنب والحائض والنفساء وكحرمة مس مصحفه   ،سقصص عليك
ه ه القداسة تلفت  وحمله على أولئك جميعا وعلى المحدث حدثا أصغر أيضا إلى غير ذلك ،ولا شك أ ّ 

ما حدا المسلمين في ه ا و  ،به عليه فيحيطو  به علما ويخضعو  لتعاليمه عملا الأسظار إليه وتخلع همم المؤمنين
كل عصر ومصر أ  يعنوا بحفظ كتاب الله حتّ عصرسا ال ي سعيش فيه فما بالك بعصر الصحابة وهو عصر 

 سعم إسهّ كتاب ربّ العالمين . 2عوة؟."شر والدّ ور والتقوى والهداية والنّ العلم والنّ 
كا  يعاسيه من الشدّة عند سزوله ، والخوف من  ص ،ومن ذلك: مام له ا النّ ى الله عليه وسلّ صلّ  تقديس النبيّ  

ِّكْ ﴿  طمأسه الله بقوله:سسياسه، حتّّ  َعْجَلَ بِّهِّ  لََ تُحَر  ِّسَانكََ لِّ  فإَِّذَا قرََ  ١٦لَينْاََ مْعَهُۥ قُرءَْانهَُۖۥ عَ إِّنَّ بِّهِّ ل
ْ
َٰهُ أ نَ

 [17قيامةال سورة]   ﴾ ١٧فاَتَّبِّعْ قُرءَْانهَُۥ 
غير  شيئومن ذلك أيضاً: نهى أصحابه عن كتابة  [6الأعلى الآية: ]  ﴾   ٦كَ فلَََ تنَسَٰ۪۪ٓ ي ُ سَنُقْرِّ ﴿

ى الله صلّ  رسولرضي الله عنه_ أّ   لا يختلط بالقرآ  ،ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدريّ_يّ القرآ  ل
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.وقد كا  ذلك في أوّل الأمر ،ثّم أذ  1"نّّ غير القرآ  فليمحهتكتبوا عنّّ، ومن كتب ع لا "قال: معليه وسلّ 

 .عليه2أمن الالتباس لهم بعد ذلك لماّ 

 : القرآن كتاب إلهيّ     -1
وقد ثبت بالتواتر حيث سقلته جماعة المؤمنين كلها عن  رسول ،  ، جاء بطريق الوحي،إلهيّ  والقرآ  سصّ       
، بطريقة المشافهة وبالكتابة، وأخ ته أجيالهم، جيلا عن جيل، بما لا اً ي، حرففعلياً  م سقلاً ى الله عليه وسلّ صلّ 

حرف منه، حتّ بلغنا على ه ا التوتر في سقله إلى نهاية  يحتمل معه تغيير حرف من حروفه، أو سقوط أيّ 
 3الزما .
عليه السلام كما والقرآ "  كلام الله تعالى لفظا ومعنى ،أسزله على رسوله "بواسطة أمين الوحي جبريل       

سبق في تعريف القرآ  الكريم أسهّ معجزة بكلّ سورة منه، وقد تحدّى الله المشركين أ  يأتوا بمثله، ثمّ بعشر سور 
 كما سيأتيمثله، ثم بسورة واحدة ، فعجزوا عن ذلك، ولا يزال التحدي قائما إلى يوم القيامة  

و حجته البالغة على العالمين كتاب ختم الله به الكتب و  القرآ  العظيم : كتاب الله الخالد و دستوره الماجد
سالات بدين عام شامل كامل ختم به الأديا   فهو دستور الخالق لإصلاح الخلق أسزله على رسول ختم به الرّ 

و هو رسالة السماء إلى الأرض و قاسو  السماء لنظام الأرض ،أنهى الله إليه كل تشريع ، و أودعه كل نهضة 
 سرفراد و الأه كل سعادة و رخاء للأمُم و الأو ساط ب

 .4و الجماعات 

ين الأعلى ، و كتابه الأقدس ، يستند اليه الإسلام في عقائده ، و عباداته ملاذ الدّ  "و القرآ  العظيم :      
بل و في كل شأ   ،، و حكمه و أحكامه ، و آدابه و أخلاقه و قصصه ، و مواعظه ، و علومه و معارفه 

                                                           
 2004برقم :707أخرجه مسلم في باب الزهد والرقائق،ص: - 1
  203،ص:1الزرقاني :محمد عبد العظيم ،مناهل العرفا  في علوم القرآ   :ج - 2

  
 .33، ص 2007، 3ط مصر القاهرة  النشر، عبد الصبور شاهين، تاريخ القرآ ، نهضة مصر للطباعة و - 3
م،بيروت لبنا ، 1987ه1407محمّد محمود الصّواف ،القرآ  "أسواره، آثاره ،فضائله ،خصائصه ،تفسيره، ختمه" ،مؤسسة الرسالة، الطبعة خامسة،سنة- 4
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وقد جعل الله العلم الإلهي ال ي تحمله آيات  1"ؤو  ه ا السلام العظيم فقد سزل كتابه تبياسا لكل شيءمن ش
نزَلَ إلََِۡكََۖ  ﴿: نة الشاهدة على كو  ه ا القرآ  من عند الله قال تعالىالقرآ  هو البيّ 

َ
ُ يشَۡهَدُ بمَِآ أ َٰكِنِ ٱللََّّ لَّ

نزَلََُۥ بعِِلۡمِهَِۦۖ وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ 
َ
ِ شَهِيدًا  أ أي أسزل وفيه علمه،  ، [165 الآية:النساء، ]  ﴾  ١٦٦يشَۡهَدُونََۚ وَكَفَََٰ بٱِللََّّ

ى الله عليه ففي ه ه الآية بيا  لطبيعة المعجزة العلمية التي سزلت ردا على إسكار الكافرين لنبوة محمد صلّ 
العلوم والمعارف ذات الصلة بمعاني اس، وتتجدد مع كل فتح بشري في آفاق م التي تبقي بين يدي النّ وسلّ 

 .2الوحي الإلهي

 العالمين: إلى ربّ  هإسناد -2
يَنۖ  ﴿قال تعالى:          َٰلمَِّ يلُ ربَ ِّ اِ۬لعَْ ،أسند الله جلّ جلاله إسزال [192الآية: الشعراء]  ﴾  ١٩٢ وَإِنَّهُۥ لََنِّ

د، وفي ه ا دلالة على كمال العناية القرآ  إلى جناب عظمته في خمسين آية من آيات القرآ  المجيد أو يزي
المشاعر ويحرك الوجدا ، ويبعث على تربية المهابة منه عند سماعه ،كما أّ  في ذلك  الإلهية بالقرآ  ،مما يهزّ 

وتنويها بعظمته المكتسبة  -على صدق   المقول وكمال القائل يدلّ -ل من لد  حكيم خبيرالمنزّ  تنبيها على أ ّ 
نَّآ اِ ﴿ و قدره، وعظيم مكاسته ،وقال تعالى أيضا:بشرف القرآ  وسمّ  -أيما إشادة-ادةمن عظمة منزلّه، وإش
َٰهُ فِِّ لَِْلةَِّ اِ۬لقَْدْرِّ   نزَلنَْ

َ
وفي ضمير العظمة وإسناد الإسزال إليه تشريف عظيم للقرآ  و   [ 01سورة القدر:]﴾ أ

ؤذ  بغاية سباهته المغنية عن التصريح به،  لاشك أ  ه ا  تنويه بشأ  القرآ  الكريم وإجلال لمحله، بإضمار الم
 3كأسه حاضر في جميع الأذها ، وبإسناد إسزاله إلى سو  العظمة المنبئ عن كمال العناية به

"أسهّ سزل من الله تعالى وحده لا من غيره؛ لنفع الناس وهدايتهم،  الكريم القرآ  من قداسةو  -3
 فاجتمعت في القرآ  العظيم خمس فضائل:

 ضل الكتب السماوية .ه أف_أسّ 1
 سزل به أفضل الرسل و أقواهم ، الأمين على وحي الله تعالى.-2
 م .ى الله عليه وسلّ د صلّ سزل على أفضل الخلق، محمّ -3
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 اس .ة أخرجت للنّ سزل لأفضل أمّ -4
 .1لسا  العربي المبين"سزل بأفضل الألسنة وأفصحها ،وأوسعها ،وهو الّ -5

 : ه إلا المتطهرونه لايمسّ أنّ    -4
لمات ل الأسبياء لخير أمة أخرجت للناس، فأخرجهم به من الظّ ضأسزل االله القرآ  بواسطة الملائكة على أف     
طهارة  ور، ومن رجس الجاهلية إلى طهارة الإسلام ، فحقّ له ا الكتاب أ  يتهيأ المسلمو  لتلاوته ، وأ ّ إلى النّ 

لا يُمكّنُ من ذلك ، ولا سافر بالمصحف إلى بلاد الكفر ، القرآ  كافر و  القلب من الكفر والشرك ، فلا يمسّ 
ياء لاوة غير وجه الله، كمن يقرؤه للرّ ، أو أ  يريد بالتّ والعياذ بالله  فاقوطهارة القلب أيضا من الرياء والنّ 

 2ذلك،أعاذسا الله من ب أو لينال به شيئا من حطام الدسيامعة أو ليقال هو قارئ ، أو كمن يقرؤه للتكسّ والسّ 
 وطهارة البد  من الحدثين :الأكبر والأصغر ،فيجب الاغتسال من الجنابة ونحوها بلا خلاف ، ويسنّ     

 3.لتلاوة القرآ  الكريم الوضوء من الحدث الأصغر، بل أوجبه بعض العلماء
ا، وأ  وطهارة اللباس فينبغي أ  يكو  ثيابه طاهرة سظيفة سقية ، وأ  يتطيب، وأ  يلبس من الثياب أحسنه

وطهارة الفم فينبغي أ  ينظف فاه، ويستاك،  ه مناج ملك الملوك،يستعد  لها كما يستعد لملاقاة الملوك فإسّ 
هارة خاصة ة أصحابه من بعده، وه ه الطّ م وسنّ ى الله عليه وسلّ ة رسول الله صلّ ويخلل أسناسه اقتداء بسنّ 

 . غيره  4بتلاوة القرآ  لا يشترك معه فيها كتاب آخر
ظُونَۖ  ﴿قال تعالى :        ۥ لحَََٰفِّ كْرَ وَإِنَّا لََُ ِّ لْْاَ اَ۬لذ  يتفق علماء الأمّة  [9الآية:الحجر ]  ﴾  ٩ إِّنَّا نحَْنُ نزََّ

ة من خصائص ه ا الكتاب المقدّس "من أ  يناله وهي خاصيّ  جل تكفّل بحفظ كتابه العزير، على أّ  الله عزّو
ه ا الكتاب هو الدّستور الدّائم ال ي فيه صلاح أمور  أ ّ  الله الأزليّ التبديل أو التحريف، لما سبق في علم 
 .5العباد حتّ يرث الله الأرض ومن عليها"
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َٰةَ فيِهَا هُدّٗ  ﴿:وتظهر ه ه الخاصيّة عندما سقر  الآية السّابقة بقوله تعالى نزَلۡناَ ٱلتَّوۡرَى
َ
آ أ َۚ يََۡكُمُ بهَِا ى إنَِّ وَنوُر 

ِي سۡلمَُواْ ٱلنَّبيُِّونَ ٱلََّّ
َ
َۚ نَ أ ِ وَكََنوُاْ عَلَيۡهِ شُهَدَاءَٓ حۡبَارُ بمَِا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كتََِٰبِ ٱللََّّ

َ
َٰنيُِّونَ وَٱلۡۡ بَّ ِينَ هَادُواْ وَٱلرَّ  للََِّّ

 ْ واْ بَِٔا فَلََ تََۡشَوُا ََمَنّٗ ٱلنَّاسَ وَٱخۡشَوۡنِ وَلََ تشَۡتََُ َۚ يََٰتَِٰ   ٓ  وَمَن لَّمۡ يََۡكُم ا قَليِلَّٗ وْلََٰٓئكَِ هُمُ  بمَِا
ُ
ُ فأَ نزَلَ ٱللََّّ

َ
أ

َٰفرُِونَ  حيث جعل سبحاسه حفظ التوراة موكولا إلى الربّاسيين والأحبار ، ول ا  [46الآية: المائدة]   ﴾ ٱلۡكَ
ر ثا القرآ  الكريم فهو باق ومحفوظ لا يندالله عزّ وجلّ أراد لها عدم البقاء ،أمّ  بديل ، لأ ّ حريف والتّ سالها التّ 
برعاية الله وحفظه ،كاسوا يريدو   ه التحريف وهو يقودهم إلى الحقّ ل ، ولا يلتبس بالباطل ولا يمسّ بدّ ولا يت

ه أراد بهم الخير فنزل لهم الله لايريد أ  ينزل عليهم الملائكة ، لأسّ  إ ّ ، الحق ، وإ  كاسوا يطلبو  الملائكة للتثبت
نحن اليوم من وراء القرو  إلى وعد الله الحق بحفظ ه ا ال كر مير وسنظر ال كر المحفوظ ،لا ملائكة الهلاك والتدّ 

الأحوال  ة ه ا الكتاب _إلى جاسب غيرها من الشواهد الكثيرة_ وسرى أ ّ فنرى فيه المعجزة الشاهدة برباسيّ 
تقلبت على ه ا الكتاب في خلال ه ه القرو  ماكا  يمكن أ  تتركه  والظروف والملابسات والعوامل التي

هناك قدرة خارجة عن إرادة البشر ، أكبر  ف فيه جملة ،لولا أ ّ يفوظا لا تتبدل فيه كلمة ، ولا تحر مصوسا مح
من الأحوال والظروف والملابسات والعوامل، تحفظ ه ا الكتاب من التغيير والتبديل ،وتصوسه من العبث 

  .حقا إنّها رعاية الله وحفظه لكتابه الخالد إلى يوم الدّين   1والتحريف" 
 وعذوبته:  الكريم سلاسة القرآن -5
ته يأخ  بالألباب في سظمه و أسلوبه المدهش العجيب ما هو في سلاسته و رقّ   و القرآ  العظيم          

و منها العشر و  ،إسهّ مائة و أربع عشرة سورة منها ما يربو على المائة و المائتين في عدد آياته ،بنظم واحد 
ثم ه ه الآيات قد اختلفت طولا و قصرا و مقاطع و فواصل ، و منها متفق  ،منها السبع و منها الثلاث

و  ،بها من تشابه و توافق قد اتحدت في اشتمالها على المعاني العالية  الفواصل و منها المختلف و هي على ما
و الحكم و  ،فاق من صفات الله تعالى و أسمائه الحسنى و آياته في الأسفس و الآ ،الحكم السديدة الغالية 

و قد تقاصرت في بلاغة القرآ  بلاغة البلغاء و قعدت  ،الآداب و المواعظ و الامثال و القصص و الأخبار 
 . 2عنه فصاحة الفصحاء 
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 :القرآن رفع شان الأمّة الإسلامية -6
عليه و  ى اللهدا صلّ لقد أعلى الله شأ  ه ه الأمة الإسلامية فأسزل فيها كتابه و بعث فيها رسوله الأمين محمّ 

دة اس  و جعلها به ه الرسالة و به ا القرآ  العظيم شاهدة قائدة رائدة سيّ م و جعلها خير أمة أخرجت للنّ سلّ 
زها بفضائل من الخير لم تكن لغيرها من الأمم و الأمم و رافعة لواء العلم و العرفا  و الحضارة و فضلها و ميّ 

  1للعالمين بشيرا و س يرا  شهد لها ب لك كتاب الله العظيم ال ي سزل ليكو 
  هو الكتاب الخالد: -7
ذكر  ث الكثير من الباحثين عن قضية خلود القرآ  الكريم  وأسهّ كتاب صالح لكلّ زما  ومكا  وقدلقد تحدّ 

ه سزل ليبقى أي خلود القرآ  بمعنى أسّ  يلي:"  إ ّ  ما السّيد رياض الحكيم في كتابه علوم القرآ  دروس منهجية
 ة أمور تشهد ب لكوهناك عدّ ، ولا يخص بجيل سزوله أو بفترة معينة ومرجعا للأجيال المتعاقبة، ليكو  منارا

طبيعة آياته ومحتوياته ،فهو بين آيات مرتبطة بالعقائد الصحيحة وبين دعوة إلى مكارم الأخلاق وبين 
نظيم علاقاته مع الآخرين تشريعات في مختلف المجالات منسجمة مع الفطرة الإسساسية وصالحة لتوجيه الفرد وت

 . في كلّ زما  ومكا 2"
القرآ  حي إلى الأبد وكل واحد من الناس ": بوم _في مقدمة فهرسة القرآ  ويقول جول لا             

 .3"يستفيد منه بمقدار إدراكه واستيعابه
وسيكو  في القريب في القرآ  مواعظ ظاهرة " المستشرق المعروف _بعد أ  أشاد بالقرآ  لمرويقول با      

وه ه  4"العاجل بلا معارض إلى الأبد، وكل شخص يتبع القرآ  جيدا ستكو  حياته مطمئنة وممتازة ومثالية
 شهادات من مستشرقين أردكوا مكاسة القرآ  الكريم .

 إلى له حلاحلال شريعة الإسلام آخر الشرائع وأ ّ  أ ّ  ما دلّ  إسلاميا بخلود القرآ  كلّ د ا يشهممّ و           
القرآ  الكريم هو الثقل الأكبر  امة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، ونحو ذلك حيث من الواضح أ ّ ييوم الق
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فمن دوام الإسلام وخلوده سعرف دوام القرآ   ال ي تضمن كثيرا من أصول الإسلام وتعاليمه وتشريعاته،
 _بأجيالهم المتعاقبة_ المسلمين نة التي تأمرصوص الكثيرة في السّ ا يشهد أيضا خلود القرآ  النّ وخلوده ،وممّ 

بطرق عديدة  قلين المرويّ بالأخ  بالقرآ  والتّأمل فيه وعظمته ونحو ذلك، ويقف في مقدمتها حديث الثّ 
م للمسلمين بأجيالهم المتعاقبة ى الله عليه وسلّ بي صلّ ة النّ ،حيث تضمن وصيّ  والمسلّم عند جميع المسلمين

 . 1ترة "لعِ ك بالكتاب وابالتمسّ 
إثبات ذلك  ة الإسلام ،فإذا تمّ كبير بأمميّ   ه ا البحث يرتبط إلى حدّ   أ ّ وك لك ذكر رياض الحكيم    

،ليتضح حينئ  أ  القرآ  كتاب  ته في الإسلام باعتباره الثقل الأكبرفنعطف على ذلك دور القرآ  وأهميّ 
 بقة .من الأمم السا للبشرية جميعا ولا يختص بقوم أو أمة معينة

 القرآن الكريم كتاب إعجاز:  -8
ة التي كتب لها البقاء في صحبة الزما  إلى نهايته، إ  كا  فكرة إعجاز القرآ  من الأفكار الأبديّ   إ ّ         

ما  امتداد تاريخي، ماض ومستقبل، لها بعد دلالي، بقدر ما يتضمن للزما  نهاية، وللفكرة في علاقتها بالزّ 
ولقد كسبت ه ه الفكرة من الجلال ما مر الأجيال بقدر  ،و ، ومعاسيه الإلهية اللانهائيةالقرآ  من أسرار الك

 ما أضمرت قلوب المؤمنين من تقديس للكتاب الكريم، وبقدر ما أدركت عقولهم من أسرار التنزيل العظيم.

اهم تحدّ  -1ثلاثة: ى العرب بالقرآ  على مراحلم تحدّ ى الله عليه وسلّ سول صلّ الرّ  وقد ثبت أ ّ           
ثلِّْ هَذَا القُْرْآنَِّ لََ بالقرآ  كله: في سورة الإسراء آية: ﴿ نْ يأَتُْوا بِّمِّ

َ
نُّ عَلى أ نسُْ وَالجِّْ قُلْ لئَِّنِّ اجْتمََعَتِّ الِّْْ

ا ير  َعْضٍ ظَهِّ ثلِّْهِّ وَلوَْ كَانَ بعَْضُهُمْ لِِّ   [88الإسراء، ]﴾  يأَتُْونَ بِّمِّ
َٰتٖ وَادْعُواْ مَنِّ مْ يَقُولوُنَ اَ۪اَ ﴿ : اهم بعشر سور من القرآثم تحدّ  يَ ثْلِّهِّۦ مُفْتَََ ِّ َٰهُۖ قُلْ فَاتُواْ بِّعَشِّّْ سُوَرٖ م  ي فْتََ۪

قِّيَنۖ  ِّ إِّن كُنتُمْ صََٰدِّ ِّن دُونِّ اِ۬للَّّ يبُواْ لكَُمْ فاَعْلمَُوٓاْ أَنَّمَآ أُنزِّلَ  ١٣ اِ۪سْتطََعْتُم م    فَإِّلَّمْ يسَْتجَِّ
َ
ِّ وَأ لمِّْ اِ۬للَّّ ن لََّٓ بِّعِّ

سْلِّمُونَۖ   [14-13هود الآية:] ﴾  ١٤ إِّلَٰهَ إِّلََّ هُوَۖ فَهَلَ اَنتُم مُّ
ثلِّْهِّۦ مْ يَقُولوُنَ اَ۪أَ  اهم بسورة واحدة من القرآ : في سورتي يوسس والبقرة: ﴿ثم تحدّ  ِّ ِّسُورَةٖ م  َٰهُۖ قُلْ فاَتُواْ ب ي فْتََ۪

 ِّ ِّن دُونِّ اِ۬للَّّ قِّيَنۖ وَادْعُواْ مَنِّ اِ۪سْتطََعْتُم م    [38يوسس الآية:] ﴾  ٣٨  إِّن كُنتُمْ صََٰدِّ
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ناَ فَ  ﴿ َٰ عَبدِّْ لَْْا عََلَ ا نزََّ مَّ ِّ ثلِّْهِّۦ وَ اوَإِن كُنتُمْ فِِّ رَيْبٖ م  ِّ ِّن م  ِّسُورَةٖ م  ِّ إِّن اتُواْ ب ِّن دُونِّ اِ۬للَّّ دْعُواْ شُهَدَآءَكُم م 
قِّيَنۖ   [   22سورة البقرة، الآية ]﴾  ٢٢ كُنتُمْ صََٰدِّ

ي القرآ ، وقد كاست العربية في ريعا  شبابها وقوتها، وإلى اليوم ي عجز العرب عن تحدّ ق ه ا التحدّ ومع صد
 .1وحتّ آخر الزما 

ل على ه من عند الله، فألفاظه إلهية ومعاينه وعلومه إلهية، وكل منها يدّ والقرآ  معجز بلفظه ومعناه، لأسّ     
ءٍ  قُلَ أكبر دليل وشهادة بين أيدينا قال تعالى: ﴿المصدر ال ي جاء منه ه ا القرآ ، وهو ب لك  يُّ شََْ

َ
أ

رَكُمْ بِّهِّ وَمَنْ بَ  َ إِّلَََّ هَذَا القُْرْآنَُ لِأُنذِّْ يدٌ بيَنِِّْ وَبَينَْكُمْ وَأُوحِِّ ُ شَهِّ كْبََُ شَهَادَة  قُلِّ اللَّّ
َ
الأسعام، ] ﴾لَغَ أ

 .2 يوم القيامةفهو رسالة ومعجزة لمن سزل عليهم ولمن يأتي بعدهم إلى [  20
ى الله عليه سول الأمين صلّ ة الرّ : حجّ هوو  ،موالقرآ   هو المعجزة الخالدة لنّبينا محمد صلّى الله عليه وسلّ    

ة سيا شاهدا برسالته ساطقا بنبوته ،دليلا على صدقه و أماسته ، و هو القوّ م و آيته الكبرى يقوم في فم الدّ و سلّ 
وجه التاريخ ،و سقلت حدود الممالك المتعددة فتقاصرت و تقاربت و كو  منها  تلة العجيبة التي غيرّ المحوّ 

و القرآ  العظيم : آية الله  ،الأمة الواحدة ، و أسق ت الاسساسية العاثرة فكأنما خلقت الوجود خلقا جديدا
إسهّ كلام  ،رار ه لا كالآيات و معجزة لا كالمعجزات ،و هو سور لا كالأسوار  و سر لا كالأسالكبرى ، و لكنّ 
 .3القيوم ال ي بيده مقاليد السموات و الأرض و هو على كل شيء قدير  الله العظيم الحيّ 

و القرآ  العظيم عماد لغة العرب الأسمى ، تدين له اللغة في بقائها و سقائها  القرآن معجز بلفظه ومعانيه :
فت و فاقت سائر و تنوعها ، و به شرّ  و صفائها و سلامتها و تستمد منه علومها و فنونها على كثرتها

هو المعجز للناس بلفظه و سظمه و أسلوبه و هدايته و تأثيره و و القرآ  العظيم   تهااللغات في أساليبها و مادّ 
و أخرس الادباء و الشعراء و تحدى الاسس و الجن  على أ  يأتوا بسورة  ،أعجز الفصحاء و البلغاء  ،علومه 

 .4حد منهم جوابا و لاذوا بالصمت و الفرار فلم يحر أ ،من مثله 
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م ال ي سزل عليه القرآ  لم يكن في استطاعته ى الله عليه و سلّ د بن عبد الله صلّ سول الأعظم محمّ  الرّ و حتّّ 
بل فيه آيات  صريحة ساطقة بأسهّ  ،أ  يأتي بسورة من سوره قصيرها أو طويلها بكسبه و لا بمواهبه العظيمة 

اس عن الإتيا  بمثله و هو ما أمره الله تبارك و تعالى أ  يقوله م ، كا  يعجز كغيره من النّ و سلّ  ى الله عليهصلّ 
ٓۥ ءَاياَتُناَ   ﴿و هو قوله تعالى :1اس في تحديه إياهم ، و استدلاله على سبوته و رسالته للنّ  مُ وَإِذَا تُتلَِْٰ۪ عَلَيهِّْ

 ٓ ينَ لََ يرَجُْونَ لِّقَا ِّنََٰتٖ قاَلَ اَ۬لذِّ  تِّ بِّقُرءَْانٍ غَيْرِّ هََٰذَآ يءَناَ اَ۪بَي 
َ
َ أ ۖ قُلْ مَا يكَُونُ لَِّ لَُْ ِّ نُ  وْ بدَ 

َ
ٓ ا۟ أ ۥ مِّن تِّلقَْا لََُ ِّ  ءِّےْ بدَ 

 َۖ َ  نَفْسِّ۪ ۖ إِّن ِّ يمٖ   إِّنَ اَتَّبِّعُ إِّلََّ مَا يُوحَِٰ۪ٓ إِّلَََّ ِّ عَذَابَ يوَْمٍ عَظِّ خَافُ إِّنْ عَصَيتُْ رَبّ 
َ
ُ  ١٥ أ  مَا قُل لَّوْ شَاءَٓ اَ۬للَّّ

لُونَۖ  فَلََ تعَْقِّ
َ
ٓۦۖ أ ِّن قَبلِّْهِّ يكُمْ عُمُراٗ م  َٰكُم بِّهِّۦۖ فَقَدْ لَِِّثتُْ فِّ دْر۪ي

َ
-15-يوسس]  ﴾   ١٦ تلََوْتُهُۥ عَلَيكُْمْ وَلََٓ أ

قداسة القرآ  الكريم التي شملت عدة مجالات بما في ذلك أثر  ومن خلال كل ما سبق تتضح لنا جليا [16
 لغة العربية وعلى العرب في الجاهلية وغيرها من الأمور التي لم س كرها في ه ا المبحث القرآ  الكريم على ال

  ق:نعمة الاستشرا

قبل الحديث عن سعمة الاستشراق وسقمته ينبغي أ  ستطرق إلى مفهوم الاستشراق وتعريفاته عند           
 المختصين .

 ستشراق:الا تعريف  -1
الكلمة على  تدلّ  مس، ومن ثمّ رق، وهي تعنّ مشرق الشّ مشتقة من الشّ  كلمة الاستشراقإنّ " لغة:         

رق من علوم ومعارف وسمات حضارية متنوعة، ويكو  المستشرق هو الإسسا  ال ي الشّ  يحويالاهتمام بما 
 2"رق من مجالات مختلفة.وهب سفسه للاهتمام بما يدور في الشّ 

مس وعلى ه ا يكو  الاستشراق هو مة شرق تعنّ مشرق الشّ ة من كلمة شرق وكلكلمة استشراق مشتقّ ف       
 رقرق أو علم عالم الشّ علم الشّ 

 Orienterة تعنى كلمة : يتعلم أو يبحث عن شيء ما ، وبالفرسسيّ  Orientتعنّ كلمة " ة وفي اللاتينيّ       
نحو اتجاه أو علاقة  تعنّ توجيه الحواس orientateو  Orientationوجّه أو هدى أو أرشد ، وبالإجيليزية 
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 ،ما في مجال الأخلاق أو الاجتماع أو الفكر أو الأدب نحو اهتمامات شخصية في المجال الفكري أو الروحي
. وفي الألماسية تعنّ    Orientationالسنة الأولى في بعض الجامعات تسمّى السنة الإعدادية  ومن ذلك أ ّ 

 . 1" ما" يجمع معلومات عن شيء  Sick Orientiernكلمة 
الاستشراق علم ذو حدود واسعة و أحياسا غير واضحة إذ يختلط  أ ّ  سما يلو فيتش"يرى  أحمد و        

الأصوات و الاشتقاق و  و ثارالمستشرق قد يشارك في أبحاثه علماء الآ  ّ ميداسه بميادين العلوم الأخرى لأ
  2" هوت و ما شاكل ذلكالحفريات و اللّا 

تحديد ه ا المصطلح جغرافيا ، سظرا لاختلاف الجهة المحدد منها، فالشرق بالنسبة  ثمّ ك لك يصعب     
 في اختلف ك لكو للألماني مثلا هو غير الشرق بالنسبة للأمريكي، وهو أيضا غير الشرق بالنسبة للباكستاني، 

مركز الحياة في تحديد الشرق جغرافيا تبعا لاختلاف العصور فقد كا  البحر المتوسط في العصور الوسطى هو 
نهاية ه ه  العالم، وكا  ه ا المركز هو ال ي يحدد مفهوم كلمة )شرق( و)غرب( ثمّ استقل مركز الأحداث بعد

 العصور الوسطية إلى شمالي غرب أوربا،
ى ه ا الاتساع إلى تغيّر وأدّ  الأمريكيتينقيام حضارات كثيرة راقية في القارتين  ثمّ اتسعت حدود العالم بعد 

 3  ومفهوم كلمة الشرقمضمو 
الأقطار التي تغلب على سكانها الشرق هو مجموعة "يادي: وفي اصطلاح محمد فتح الله الزّ              

اسة: الإسلام ،وفي الحالة الاقتصادية: الفقر، وفي الحالة السياسية: التعرض لألوا  من الصفات التالية: في الديّ 
اليد، وبالمقابل ة: تشابه في السلوك والعادات والتقّ وفي الحالة الاجتماعيّ الاستعباد والاستعمار من قبل غيرهم، 

حية، وفي الحالة اسة: المسيّ الية: في الديّ الغرب هو مجموعة الأقطار التي تغلب على سكانها الصفات التّ 
الة الاجتماعية: الاستدمارية، وفي الح ة الاستعمارية وة: حمل النظريّ الاقتصادية: الغنى، وفي الحالة السياسيّ 
" وه ه مجموعة من الصفات جعلها خاصة بكل من أهل الشّرق تشابه في السلوك والعادات والتقاليد

  4.والغرب
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اسم  لفظة الشرق تختلف باختلاف الموقع الجغرافي، وينتهي إلى "أ  المفروض أ ّ  بارت أ ّ  رودي ويرى     
 ة دو  غيرهابالبلدا  الشرقيّ  الاستشراق يختصّ 

أي 1  بوضوح مستقيم المقصود منه بالضبط، والمهم هو الموضوع ذاتهالاسم لا يبيّن  مهما يكن من أمر فإ ّ و  
 الاستشراق
والاختلاف في تحديد مفهوم كلمة شرق ينشأ عنه اختلاف في تحديد المستشرق من هو؟ فبعض          

ين يكتبو  عن الفكر الاسلامي والحضارة اب الغربيين ال نا سعنّ بالمستشرقين الكتّ إسّ  ":و الباحثين يقول
 وعلى ه ا لا يكو  ه ا التعريف شامل لجميع جواسب الاستشراق 2"الاسلامية
ة، فلا بد أ  يهتم بالدراسات الشرقيّ  المستشرق هو عالم غربيّ "  محمد فتح الله الزيّادي ويقول           

الم المتخصص المتعمق، حتّ ينتج ويفيد البشرية يتوافر في ه ا المستشرق الشروط الواجب توافرها في الع
ولا بد أ  ينتمي أيا كا  ه ا العالم ياباسيا أو إسدوسيسيا أو هنديا لما استحق أ   ،والحضارة بإستاجه العلمي
بحكم مولده وبيئته وحضارته، وقد تكو  الدراسات الشرقية التي يقوم بها  ه شرقيّ يوصف بالمستشرق، لأسّ 

 ينالمستشرقبينما هناك من يرى أّ   .3أو فلسفة أو آثارا أو اقتصادا ولكنها ترتبط بالشرق" االمستشرق تاريخ
هو "المستشرق ال ي يقول:  يراه البعلبكيّ  ما، و ه ا 4هم من يعنو  بالبحث في لغات الشرق وعلومه

وه ا   5"اللغة خاصة الاستشراق علم يختص بفقه" فيرى أ ّ  بارتأمّا  ارس للغات الشرق وفنوسه وحضارته"الدّ 
 ك لك فيه سوع من التضييّق  

ة، د من أهل الغرب لدراسة بعض اللغات الشرقيّ هو "كل من تجرّ المستشرق  أّ   إلى أحمد أمين وذهب        
ة من حيث أخلاقها وعاداتها وتاريخها ودياساتها أو علومها وتقصى آدابها طلبا لتعرف شأ  أمة أو أمم شرقيّ 
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ه يقال ه صار شرقيا كما أسّ والأصل في كلمة )استشرق( أسّ ، ير ذلك من مقومات الأممغ وآدابها ،أو
  1)استعرب( إذ صار عربيا

: الاستشراق "هو دراسة الحضارة الإسلامية من -مقدمة في علم الاستغراب- يقول صاحبو          
فالمستشرق لا   2تي يدرسونها"مخالف لبناء الحضارة ال باحثين ينتمو  إلى حضارة أخرى ولهم بناء شعوريّ 
 .فيها وهو دائما لا ينتمي إلى الحضارة الإسلامية ينسى أبدا لغته وثقافته وبيئته التي فيها سشأ وتربى

إلى العلم والبحث وشغلوها  المستشرقين "قوم من أوروبا سسبوا أسفسهم يقول  أحمد الشرباصي: إ ّ           
ه ين والاجتماع ولكل منهم لغته الأصلية التي رضع لبانها من أمّ خ والدّ في أغلب الأحيا  بالبحث في التاري

كما يعبرو ، فهو يغار عليها ويتأثر بها، ويستجيب لموحياتها،   وأبيه ومجتمعه وبيئته ،فصارت له اللغة الأمّ 
 .وذلك لأهداف محددة و مسطرة كما سيأتي3ه مع ذلك تعلم اللغة العربية بجوار لغته الأصلية" ولكنّ 
: "هو كل من يدرس أو يكتب عن الشرق أو يبحث فيه، بقوله يعرف إدوارد سعيد المستشرقبينما       

 4وكل ما يعمله ه ا المستشرق يسمى استشراقا".
 5قال علي الخربوطلي: " المستشرق هو عالم غربي يهتم بالدراسات الشرقية".           

في البحث والدراسة حول الاسلام  شرق كل متخصص غربيّ محمد فتح الله الزيادي: "المست يقول و    
 6شكيك فيه".والمسلمين بقصد التشويه والتّ 

كلمة الاستشراق على علم الشرق، والاهتمام بما يحتوي عليه الشرق من علوم ومعارف   ومن هنا تدلّ      
بحث والاهتمام بما فالمستشرق هو الاسسا  ال ي وهب سفسه لل ،وسمات حضارية متنوعةوثقافات وميزات 

 7يتعلق بالشرق، وما يدور فيه من علوم ومعارف، وقيم وحضارات، وفي مجالات مختلفة.
هو علم الشرق أو علم العالم الشرقي، وكلمة "مستشرق" قال  محمود حمدي زقزوق: "الاستشراق         

سطه وأدساه، في لغاته وآدابه ه؛ أقصاه وو بالمعنى العام تطلق على كل عالم غربي يشتغل بدراسة الشرق كلّ 
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نا هنا لا سقصد ه ا المفهوم الواسع، وإنّما كل ما يعنينا هنا هو المعنى الخاص لمفهوم ولكنّ ، وحضارته وأدياسه
الدراسات الغربية المتعلقة بالشرق الاسلامي في لغاته وآدابه وتاريخه وعقائده  الاستشراق ال ي يعنّ 

ه ا المعنى هو ال ي ينصرف إليه ال هن في عالمنا العربي الإسلامي عندما و  ،وتشريعاته وحضارته بوجه عام
 1."يطلق لفظ استشراق أو مشرق

لى إدسة، والمحاماة، وهو أقرب الشبه نب واله، وحرفة ، كالطّ ه "مهنةويعرف الهراوى الاستشراق بأسّ          
 : اريخ الاسلامي ينقسم إلى قسمينالتّ  أ ّ  مهنة التبشير، ولا يخفى

القسم الأول منه: هو الإسلام من حيث هو دين، وعناصره: القرآ  والحديث، وحياة سيدسا محمد       
التي  -ولة الإسلاميةالأحرى أ  تكو  الدّ  –والقسم الثاني منه: تاريخ الدولة العربية ، صلى الله عليه وسلم 

ا ة، أمّ سوع من المباحث التاريخية الحرّ ه سشأت وعاشت في الإسلام، وه ا القسم قد خدمه المستشرقو  لأسّ 
 مملوءو  له ترى كلامهم ى له كل المستشرقين، وال ين يتصدّ ل منه فهو بيت القصيد، ولا يتصدّ القسم الأوّ 

ين الإسلامي بما شاءت عقائدهم   لم يكيلوا التهم جزافا، ويرموا الدّ إشكيك والاستنتاج الخاطئ واللمز، بالتّ 
 2ادية"الخاصة وفائدتهم الم

يضع إدوارد سعيد مفهوما آخر للاستشراق من واقع الاستشراق، فينظر إليه سظرة شمولية فالاستشراق "ليس و 
ه ليس بصورة سلبية في الثقافة، والبحث، والمؤسسات ،كما أسّ مجرد موضوع أو ميدا  سياسي ينعكس 

ة شنيعة ، وممثلا لمؤامرة إمبريالية غربيّ  ه ليس معبرا عنهصوص حول الشرق، كما أسّ مجموعة كبيرة ومنتشرة من النّ 
إلى سصوص جمالية  -أي الجغرافي السياسي-توزيع للوعي الجغراسي  ه بل إسّ ، لإبقاء العالم الشرقي حيث هو

حكام لا لتمييز جغرافي أساسي وحسب )العالم أ،وبحثية واقتصادية ،واجتماعية، وتاريخية، وفقه لغة، وهو 
اويين، الشرق والغرب( بل ك لك لسلسلة كاملة من المصالح التي لا يقوم يتألف من سصفين غير متس

الاستشراق بخلقها فقط، بل بالمحافظة عليها أيضا بوسائل كالاكتشاف البحثي ،والاستبناء فقه اللغة، 
 والتحليل النفسي والوصف الطبيعي والاجتماعي، وهو إرادة، بدلا من كوسه تعبيرا عن إرادة، معينة أو سية 

معينة لفهم ما هو بوضوح، عالم )أو بديل طارئ( والسيطرة عليه أحياسا، والتلاعب به ،بل حتّ ضمه ،وهو 

                                                           
وزقزوق: محمود حمدي، الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع  71م ص: 31،1983/النّجار: شكري، لم الاهتمام بالاستشراق، مجلة الفكر العربي، العدد - 1

 .18الحضاري، ص:
 14الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ،ص:مود ماضي :مح - 2
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مباشرة مع القوة السياسية في شكلها الخام،   تطابقيهقبل كل شيء إسشاء ليس على الإطلاق  على علاقة  
ما من تفاعله مع  لى حدّ إبا شكله ه لينتج ويوجد في تفاعل غير متكافئ مع مختلف أنماط القوة مكتسبل إسّ 

القوة السياسية، كما هي الحال في تفاعله كمؤسسة استعمارية أو امبريالية، والقوة الفكرية، كما هي الحال مع 
أو أي من علوم السياسة الحديثة،  علوم تحتل مركز الصدارة مثل الألسنية المقارسة، وعلم التشريح المقار ، 

ي الحال مع الم اهب السنية الأرثوذكسية، وشرائع ال وق والنصوص والقيم، والقوة والقوة الثقافية: كما ه
الأخلاقية: كما هي الحال مع أفكار تدور حول ما سفعله "نحن" ، وما يعجزو  "هم" عن فعله أو فهمه 

به ه الصورة أقل عد، وهو ه هو ه ا البُ ، بل إسّ -الفكرية الحديثة–عدا هاما من أبعاد الثقافة السياسية ببساطة بُ 
 .ولعلّ ه ا التعريف جامع ماسع 1ارتباطا بالشرق منه بعالمنا نحن "

يقول مالك بن سبي: "ولقد أحدثت ه ه الصدمة عند قبيل من المثقفين المسلمين شبه شلل في و         
الغربي، وألقوا ى بهم مركب النقص إلى أ  ولّوا مدبرين أمام الزحف الثقافي جهاز حصاستهم الثقافية، حتّ أدّ 

لحظة التي بدأ فيها الصراع الفكري يحتدم بين المجتمع م فلول جيش منهزم في الّ أسلحتهم في الميدا  كأنهّ 
،وينتحل في أذواقه  الغربيّ  بالزيّ  الإسلامي والغرب، فأصبح ه ا القبيل من المثقفين يبحث عن جياته في التزييّ 

 2وسلوكه"
تيار فكري اهتم بدراسة الاسلام وحضارته، وشريعته ،وآدابه، ولغته  ستشراق:الاوخلاصة القول أّ            

 3وثقافته، وثقافة متبعيه وأسلوب معاشهم وتفكيرهم، ومن ثمّ التصدّي له والإساءة إليه.
  مة الاستشراق:نع -2

الميادين لقد شغل الاستشراق بال  الكثير من الدّارسين ،وذلك لأّ  الاستشراق بحث في جميع            
والنّواحي فتنوعت فئات المستشرقين حسب أهدافهم المسطرة، إلّا أسّ نّا جيد بداية " الرؤية الاستشراقية تجاه 

،ثم بدأت ه ه  م ودعوته في التكو  من  احتكاك المسلمين بالمسيحيين في الأسدلسى الله عليه وسلّ بي صلّ النّ 

                                                           
، تر :كمال أبو ديب "المعرفة السلطة الإسشاء" إدوارد سعيد: الاستشراق،و 15الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ،ص:محمود ماضي : - 1

 47-46ص: بيروت،العربية،  ،،مؤسسة الأبحاث2005،سنة:07ط:
  
، مالك بن سبي: إستاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث ، مكتبة عمارة 17-16لقرآني في المنظور الاستشراقي ،ص:الوحي امحمود ماضي : - 2
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كل دو  أ  تكو  تطورا في مضمو  فهمها لإنسلام، في الشّ  الرؤية تتطور عبر العصور، غير أنّها كاست تطورا
 1"وه ه الرؤية في الأساس سلبية وعدائية 

صلّى الله عليه وسلّم  الكريم تجاه الإسلام وسبيّه ةالعدائي  مواقفهم المستشرقين تبرير الكثير منحاول  ثمّ        
لمسيحية ولم تكن المسيحية في الحقيقة على بقولهم: "لقد كا  الإسلام خلال قرو  عديدة العدو الأكبر ل

دولة أخرى منظمة توازي الإسلام في القوة، وقد أخ ت الدعاية الكبرى في العصور  اتصال مباشر بأيّ 
في الأذها  ولقد كاست تلك الدعاية  The great enemyالوسطى تعمل على إقرار فكرة العدو الأكبر

   Mahound the prince of حسبهم د أمير الظلماتوأصبح محمد ماهوس خالية من كل موضوعية،

darkness    ّالقر  الحادي عشر كا  للأفكار الخرافية المتعلقة بالإسلام والمسلمين تأثير  حتّ إذا ما حل
أ  يعالج الوضع بإذاعة معلومات   Peter the Venerable، *يؤسف له، ولقد حاول بطرس الراهب

التي يدعو لها، ولقد حدث تطور كبير في ه ا المجال وإ   والدياسة -وسلّمصلّى الله عليه –أصدق عن محمد 
 في العصور الوسطى بالخداع  -صلّى الله عليه وسلّم–د  ولقد اتهم محمّ  ظلّ كثير من الأوهام عالقا بالأذها 

ومثل ه ه النظرة    ,Muhammad has been alleged to be insincereالشهواسية وعدم الوفاء، و 
2مور غير معقولة"للأ

 Such a view is incredible 

لكن ه ه النّظرة لم تبق على حالها فسرعا  ما تغيرت بمرور الوقت وبفضل بعض الدّراسة الاستشراقية          
المعتدلة ،إذ اسقسم المستشرقو  إلى فئتين فئة ضالة أشربت قلوبهم الكفر تدافع عن مشروعها الراّسخ في 

رت بنور الهداية والإيما   فأحبّت الإسلام والمسلمين ودافعت عن دينها السمح ،و في د تنوّ الأذها  ،وفئة ق
ه ا المبحث إ  شاء الله سأتحدث عن الفئة الثاسية منطلقا في ه ه الدّراسة من أراء علماء ومفكرين سبقوسا 

 بحث الثاني .،تاركا الفئة الأولى إلى الم بالبحث في ه ا الميدا  جزاهم الله عنّا كلّ خير

"الحكم المطلق  في تقسيم المستشرقين بين رافض ومؤيد إلا أ ّ  العرب اختلفوابطبيعة الحال الباحثين         
كالحكم ، على المستشرقين بأنّهم رصدوا أسفسهم لهدم الإسلام والعربية وتسميم أفكار شبابنا وتحطيم أخلاقه

                                                           
ه 1417-1997،المعهد العالي للفكر الاسلامي، الطبعة الأولى: دراسة تاريخية لأراء بروكلما  وفلهاوز –الأمين النعيم، الاستشراق في السيرة النبوية عبد الله محمد  -1

  27،ص:،القاهرة ،مصر
 28-27،ص:المرجع سفسه   - 2
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كلا ،  لخدمة الإسلام والعلوم الإسلامية والحضارة العربيةالمطلق على المستشرقين بأنّهم رصدوا أسفسهم 
مناقض لروح العلم والبحث الشريف ومناقض ك لك لروح الإسلام  الحكمين مجاسب للصواب مجاف للواقع

فالمسترقو  ليس سواء في البحث  1 طريقنا ،وأ  سبّحث عن الحقيقة ، وسنشد الحق"ال ي أمرسا أ  ستبيّن 
ولعلّ الهدف الدّينّ يسيطر على معظم بحوثهم ،"فال ي يرجع إلى بداية تاريخ صبو  إليه.والموضوعية وفي ما ي

ر من أّ  الهدف الدّينّ هو أساس اسطلاقة الحركة الاستشراقية ،ولم يستطع الاستشراق أ  يتحرّ  الاستشراق يجد
 الكثير من المستشرقين ب لك وقد أقرّ 2 نهاية القر  التاّسع عشر إلّا قليلا" إسار الخلفية الدّينيّة حتّّ 

وأهم إيجابياته وما أضافه ه ا الأخير لإنسلام ، و عليه سنتناول في ه ا المبحث سعمة الاستشراق         
 و مستشرق -2  أشهروا إسلامهم ،و مستشرق-1:والمسلمين وتراثهم مقسما ه ا المبحث إلى ثلاثة عناصر 

  أسصفوا حضارة و مستشرق-3م،ى الله عليه وسلّ صلّ محمد كريم نا الأسصفوا القرآ  وشريعته السمحة ،وسبيّ 
 . العرب وتراثهم

 وسوف ستناول في كل عنصر بعض النّماذج من المستشرقين : 

 مستشرقون  أشهروا إسلامهم : -1
لعلّه من أهمّ ما أضاف الاستشراق إلى الإسلام أسهّ عرّف بتعاليمه ومبادئه السمحة الحنيفة التّ               

تأثرّ بها الكثير من المستشرقين ، حتّّ" وقع العديد من المستشرقين تحت تأثير الفكر الإسلامي وصحته ويعدّ 

ة للاستشراق ، وشهادة استشراقية على سلامة الفكر الإسلامي وصحّته ، وقدرته ه ا من الإيجابيات الهامّ 

التأثير في سفوس بعض المستشرقين إلى  على التغلغل في سفوس الدّارسين له من غير أتباعه ،وقد حصل ه ا

 وهم كثيرو  كما سيأتي . 3الحدّ ال ي هجروا فيه معتقدهم ،وأعلنوا الدّخول في الإسلام"

                                                           
 16م  ص:1991ه1412سنة:116بطة العالم الإسلامي ،مكة لمكرمة،العدد:ثار التبشير والاستشراق في الشباب المسلم، دعوة الحق ،راجابر قميحة:،أ  - 1
 
 37ص:السعودية ، عمربن ابراهيم رضوا  ،أراء المستشرقين حول القرآ  الكريم و تفسيره ،دار طيبة للنّشر و التوزيع ،الرياض ،- 2
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*ال ي درس الأديا  1939-1861وخير دليل على ذلك ما فعله "المستشرق الفرسسي إيتين دينيية         
فشهر إسلامه، وتسمى ساصر الدّين دينيية ، وألّف  كتابا  السماوية والوضعية، وأيقن أّ  الإسلام دين الحق،

ى الله عليه وسلّم ، بيّن فيه تحامل قومه على الإسلام ورسوله، وأعلن لو كا  الإسلام عن سيرة الرّسول صلّ 
دين آخر، لأسهّ يلائم جميع ميول معتنقيه على  معروفا في أوروبا لنال من العطف والتأييد أكثر من أيّ 

      1مشاربهم، ويهدي علماء أوروبا وآسيا إلى الطريق المستقيم"اختلاف 

"قرأ ما كتبه المستشرقو  عن الرّسول والإسلام ،وما لفّقوا حول العرب من روايات 2 وذلك أّ  دينييهّ    
وأقاصيص ، فدحض مزاعمهم، وجنّد مؤلفاته في الدفاع عن الإسلام والعروبة ، وأشاد بالمجاهدين ال ين 

،وأشار إلى أّ  معظم دراسات المستشرقين لا يعتد بها ، ويفتقر إلى الدّقة العلمية  دوا في المعارك الحربيّةاستشه
 .وه ا ما يفتقر إليه الكثير من المستشرقين  3والحقيقة التاريخية "

في الأعوام  ويؤكد "آتين دينيه"  أّ  سفرا من النّصارى في مختلف الأقطار الأوروبية داسوا بالإسلام        
وفي لند  ،وليفربول جماعات إسلامية ذات شأ  حقيقي فيهم فريق  الأخيرة ويكثر عددهم على مرّ الأيام،

ة من أعيا  الإجيليز ،ورأى أّ  ال ين يعتنقو  الإسلام في وقتنا ه ا من المسيحيين وغيرهم إنّما هم من الخاصّ 
الأمريكية كما أّ  إخلاصهم في ذلك لا شك فيه لأنّهم أبعد  ة أو،سواء كاسوا في الهيئات الاجتماعية الأوروبيّ 

  4ما يكوسو  عن الأغراض المادية"

،على أ  **،الإجيليزي ،وكريستيا  شرمسي *ويضيف قائلا :" وس كر منهم على سبيل المثال :اللورد هيدلي
لام ومنها رجال وسساء مؤلفات عربية وغير عربية سجلت آلافا من الأفراد والجماعات ال ين اعتنقوا الإس

 .عن قناعاتهم فلا أحد أجبرهم على ذلك  5أسلموا"
                                                           

 129ص: لبنا ،م،بيروت،1997-ه1418الطبعة الأولى ،وزارة الأوقاف ،المكتب الاسلامي ، من ر معالقي ،الاستشراق في الميزا ، - 1
الجزائر، فكا  يقضي في بلدة بو سعادة سصف السّنة من كل عام، وأشهر  : تعلم في فرسسا، وقصدEt.Dinet( 1929 - 1861) دينيهأيتين  آتين دينيه: - 2

( . من آثاره: صنف بمعاوسة سليما  بن ابراهيم )محمد في السير النبوية( ، وله بالفرسسية 1928( ، وحجّ إلى بيت الله الحرام )1927اسلامه وتسمى بناصر الدين )
 اصة بنور الاسلام( ، و )الشرق في سظر الغرب( ، و )الحج إلى بيت الله الحرام(  )حياة العرب( ، و )حياة الصحراء( ، و )أشعة خ

 130-129المكتب الاسلامي ،ص: من ر معالقي ،الاستشراق في الميزا ، - 3
 14مطبوعات رابطة العالم الاسلامي،ص: س ير حمدا  ،الرّسول صلى الله عليه وسلّم في كتابات المستشرقين، - 4
 
 42-41فسه ،ص:المرجع س - 5
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 Dr. Maurice 1" الجراح الفرسسي الشهير  موريس بوكايمن الغربيين ال ين أشهروا إسلامهمو        

Bacaille  ّة فيندهش منلع على ترجمة فرسسية لمعاني كتاب الله أثناء زيارة له للمملكة العربية السعوديّ يط 

آيات سورة "المؤمنو " المتعلقة بأصل الإسسا  وتطور الجنين ويشهر إسلامه، ويبدأ في تعلم اللغة العربية في 

 La Bible, le Coran et laسن الثاسية والخمسين، وليصدر فيما بعد كتاباً بالفرسسية بعنوا : 

Science  ّللآيات متبوعاً بالترجمة الفرسسية  ص القرآنيّ أي "الإجييل والقرآ  والعلم"، حرص على تضمينه الن

بعد قراءته لترجمة  –فيبحث  Cat Stephenلمعاسيها، أما يوسف إسلام ال ي كا  يدعى ب  كات ستيفن 

ه من وضع بشر سظراً لإطلاق مسمى عن "مؤلف" الكتاب ظناً منه أسّ  –معاني القرآ  باللغة الإجيليزية 

 ، بعض الأوساط الغربية ولا سيما الكنسيّة منهاعلى الإسلام في (Muhammadanism"المحمدية" )

وعندما سأله أخوه ال ي سبقه في اعتناق الإسلام عن السرّ في سؤاله عن المؤلف أجاب: "لأسّنّ لأول مرة 

 .2أقرأ وصفاً صحيحاً لله سبحاسه وتعالى"

سلام يتصدى للغرب "فقد كتب في كتابه "الا تيوممن كتب عن ه ا الصنف "محمد سبيل النشوا            

"ومن الهداة المهديين من موكب المستشرقين كا  الألماني  الملحد" تحت عنوا  "المستشرقو  المنصفو  المهتدو "

درس ديننا الحنيف في الجامعات الألماسية، فخدم من  -وهو مسترق مشهور - * J.Reiske   رايسكة بوها 

السنين، ولصدق أماسته وحرصه على دينه الجديد وغيرته خلال مهنته الإسلام والمسلمين على مدى عشرات 

وظيفته  الكنيسة بالزسدقة، وحاربته وضيقت الحصار عليه حتّ فقد ماله و اتهتهعليه والتزامه بكافة تعاليمه 

                                                           
: الطبيب والعالم الفرسسي المعروف. كا  كتابه )القرآ  الكريم والتوراة والاجييل والعلم( من اكثر Maurice Bucaille* مريس بوكاي: د. موريس بوكاي-  1

عات مطلقة بصدق كتاب الله، وبالتالي صدق الدين ال ي المؤلفات التي عالجت موضوعاً كه ا، اصالة واستيعاباً وعمقاً. ويبدو ا  عمله في ه ا الكتاب القيم منحه قنا
 كراً وحياةً جاء به. دعي اكثر من مرة لحضور ملتقى الفكر الاسلامي ال ي ينعقد في الجزائر صيف كل عام، وهناك اتيح له ا  يطلع أكثر على الاسلام ف

 04ص:السعودية ،   الكريم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة،وجيه حمد عبد الرحمن، وقفة مع بعض الترجمات الإجيليزية لمعاني القرآ - 2
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وكل أصدقائه، فأمضى بقية عمره بائسا فقيرا صابرا و محتسبا، ثم مات متأثرا بالسّل ال ي أضناه وأوهن 

 .ه توفي مقتنعا بالدّين الإسلامي الحنيفلكنّ  1قواه"

"لقد آثر ه ا  المؤمن الفقر والجوع والهوا  والمرض على أ  يترك وسظرا لتأثره الشّديد بالدّين الإسلامي ف       
ين وهو ال ي جندته الكنيسة ومؤسسات الاستشراق للنّيل من ه ا الدّ  -الباطل-وهلك دو  دينه، ينه ا الدّ 
  له ا العظيم دور كبير في إدخال الدراسات العربية والإسلامية إلى الجامعات الألماسية التي كما كا الحنيف،

 . وسوف يجازى عنها أحسن الجزاء 2لازالت قائمة حتّ يومنا ه ا"

ومن المستشرقين ال ين أسلموا المستشرق النمساوي ليوبولد فايس المعروف في الإسلام باسم               
م ،والمستشرق الاجيليزي وليم 1927 ي أعلن إسلامه عام محمد أسد وال
م وترجم القرآ  الكريم  إلى الإجيليزية ، والمستشرق 1922(ال ي أسلم عام1936_1875بكتول***)

م وتسمى بالمنصور بالله الشافعي ،والمستشرق الجامايكي 1977الفرسسي فنساي موستاي  ال ي أسلم عام 
 فس بأمريكا ،وقد تسمّى بعبد الله آرثر ،دوجلاس أرثرو أستاذ علم النّ 

م ، والمستشرق الفرسسي روجيه 1961فس وال ي أسلم عام و أرثر كين المتخصص في الفلسفة وعلم النّ   
جارودي  ال ي أسلم في السبعينات وتسمى رجاء جارودي  ،والمستشرق الاجيليزي ج،ل بوركهارت 

د سالم م( وال ي تسمى باسم محمّ 1953_1872(،  والمستشرق فريتس كرسكوف )1817_1784)
 .3م(1960_1885الكرسكوى ،والمستشرق الاجيليزي ه.س فيلبي )

                                                           

ديسمبر 25مستشرق ألماني من الرعيل الأول وعالم باليوساسيات. ولد في JOHANN JAKOB REISKE (1716-1774)يوهان جاكوب ريسكة   *
م في ليبتسك. وكا  أبوه دباّغا. وتوفي وهو صغير فأودع في ملجأ 1774س أغسط 14(؛ وتوفي في HALLE)بنواحي هلّة ZORBCKم في اتسوربك 1716

م 1733في تعلّم اللغة العربية لما كا  في ربيع للايتام في مدينة هلّة وأتقن اليوساسية واللاتينية وهو في المدارس الإبتدائية والثاسوية،وعلى حد تعبيره، شعر "برغبة قوية مُلِحة" 
طوطات ى العلم في جامعتها ،وكلما أمعن في دراسة الكتب العربية ازدادت بالعربية ولوعا. وأدرك أسه لن يشبع ه ا الولوع إلاّ إذا اطلع على مخفي مدينة ليبتسك يتلق
 مكتبة ليد  الغنية. 

  95ص:،م2010-ه01،1431محمدسبيل النشواتي ، الاسلام يتصدى للغرب الملحد،دار القلم ،دمشق ،ط: - 1
  96:النشواتي ، الاسلام يتصدى للغرب الملحد محمدسبيل  - 2
 
 136محمّد خليفة حسن أحمد، آثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الاسلامية، ،ص: -3
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ال ي درس اللغات   Hardian roland"  وكا  من أبرز هؤلاء المستشرقين المهتدين  هارديا  رولاسد و  
ه قد سافح عن الإسلام ،وبما أسّ ين في جامعة أوترشت بهولندا، وألف كتاب "الدياسة المحمدية"الشرقية وعلم الدّ 

عارضته الكنيسة وسعت ثم ّ ين السماوي العظيم؛ ، وراح يدعو له ا الدّ  -صل الله عليه وسلّم– الإسلام وسبّي 
  جاهدة لمنع كتابه من التداول

 1ولم تسمح له بحرية الابداع والتفكير.

م فقد برز في سشاط الدعوة 1930_1864 *ا المستشرق الإسكليزي الفاضل" توماس أرلوسدأمّ        
ولروعة ه ا الكتاب ولصدق أحاسيس  "الدعوة إلى الإسلام" ف له ا الغرض كتابه الشهيرلإنسلام، وألّ 

وفي دول الإسلام   اصاحبه ترجم إلى اللغة العربية والتركية والأردية، وذاع اسمه ولقي الترحاب والرواج في أوروب
 .وذاع صيته في العالم 2كافة"

ه بعد كشفه عن الوجه البنائي والعددي لإعجاز القرآ  ،أ  يسلم عشرة ملايين د خليفة أسّ ويأمل محمّ         
يسع المجال هنا ل كر جميع المستشرقين والقساوسة  ولا من الأمريكيين من ذوي النفوذ الفكري والمالي والرسمي،

على  هي سعمة كبرى من سعّم الاستشراقال ين أسلموا بل هي نماذج ذكرتها في ه ا المبحث للتّمثيل فقط و 
 .الإسلام والمسلمين 

   نبيّنا" الكريم صلى الله عليه وسلم والسمحة ،ستشرقون أنصفوا القرآن وشريعته م -2
من إيجابيات الاستشراق ومن سعّمه أّ  سفراً ممنّ تخصص في البحث في القرآ  والسيرة النبوية وما له صلة      

كا  من بينهم أساس مخلصو   "فقد عقد المتعمقو  بالعربية من المستشرقين موازسات والمسلمين ،ف بالإسلام
                                                           

 95ص: محمدسبيل النشواتي ، الاسلام يتصدى للغرب الملحد، -1
م ، 1864أبريل سنة  19و. آرسولد . في إجيلترة في م( ولد سير توماس . 1930-م1864ء ) Sir Thomas Walker Arnoldماس وولكر آرسولدتو  -*

م 1882م للدراسة في مدرسة )مدينة لند  ( ، ثم التحق بكلية المجدلية في جامعة كمبردج في سنة 1880وتعلم أولاً في مدرسة بلايموث الثاسوية ، ومن ثم استقل في سنة 
م 1917، ووليم روبرتسو  اسمث ، ولما أسست " مدرسة الدراسات الشرقية " في جامعة لند  في سنة ، حيث اجت بته الدراسات الشرقية تحت تأثير إدورد بيلس كورل 

م اللغة العربية والدراسات ، دعي آرسولد للتدريس فيها، وكا  أول من شعل كرسي اللغة العربية والدراسات الإسلامية كلها، واستمر يعمل على تكوين وتثبيت دعائم قس
فية كثيرة منها: المدرسة حتّ استوى ه ا القسم وصار من المراكز الرئيسة للدراسات العربية والإسلامية،وفي السنوات الأخيرة من حياته منح ألقاباً تشريالإسلامية في تلك 

الأكاديمية البريطاسية ، وهي أعلى هيئة  م ، والدكتوراه الفخرية من جامعة براج )تشيكوسلوفاكيا(، كما استخب عضواً في1917زميل شرفي لكلية المجدلية في كمبردج سنة 
 وما بعدها-9م ،ص1999،  3لبنا  ، ط: –بدوي : عبد الرحمن ، موسوعة المستشرقين دار العلم للملايين ، بيروت  ./ينطرم1926علمية في بريطاسيا وذلك في سنة 

 
      96ص:   محمد سبيل النّشواتي، الاسلام يتصدى للغرب الملحد، -2
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ابت عنه من حيث الأسلوب والمحتوى واستنتجوا من بعدها أ  هناك بين القرآ  وبين الحديث النبوي الثّ 
القرآ  الكريم  .ومن المستشرقين ال ين أقروا بفكرة إعجاز1أسلوبين في البيا  ومضموسين في المعاني والمبادئ"

ت الدكتورة "لورا فيشيا فاليري" معجزة القرآ  البلاغية والإخبارية في سوره وآياته لورا فيشيا فاليري "وقد أكدّ 
بقولها : إّ  معجزة الإسلام العظمى هي "القرآ " ال ي ينقل إلينا الرواية الراسخة  غير المنقطعة من خلال 

إّ  آياته على مستوى واحد من البلاغة ،وهو  ، سبيل إلى محاكاتهأسباء تتصف بيقين مطلق ، إسهّ كتاب لا
 ينتقل من موضوع إلى موضوع من غير أ  يفقد قوته إسنّا سقع هنا على العمق والع وبة معا، وهما صفتا  لا

ى الله عليه وسلّم "وهو تجتمعا  عادة ،فكيف يمكن أ  يكو  ه ا الكتاب المعجز من عمل محمد " صلّ 
 كما ى الله عليه وسلّم،فلقد سفت ه ه الباحثة فكرة أّ  القرآ  الكريم من عمل محمّد صلّ    2لأمي"العربي ا

ويجعلونها  ى الله عليه وسلم التي ينكرها بعض المستشرقين المغرضينة النّبي صلّ أنّها من ساّحية ثاسيّة تؤكد أميّ 
 .شبهة للطعّن في القرآ  الكريم والتشكيك فيه

معجزة لا تستطيع أعظم المجامع  على خصومه بأّ  القرآ  الكريم "لقد حققّ  فيردّ دينيه  مّاأ             
صلّى الله  ن للغة العربية في الأرض بحيث لو عاد أحد أصحاب رسول اللهالعلمية أ  تقوم بها ، ذلك أسهّ مكّ 

مين من أهل اللغة العربية ، بل لما وجد فاهم مع المتعلإلينا اليوم لكا  ميسورا له أ  يتفاهم تمام التّ  عليه وسلّم 
اد ،وه ا عكس ما يجده مثلا أحد معاصري "رابيليه" من خاطب مع الشعوب الناطقة بالضّ صعوبة ت كر للتّ 

أهل القر  الخامس عشر ال ي هو أقرب إلينا من عصر القرآ ، فمن الصعوبة مخاطبة العديد الأكبر من 
كاست تمت في أصولها إلى عصور بعيدة قديمة ، فهي مرسة طيعة تسع التعبير لغة القرآ   وإ    فرسسي اليوم، وأ ّ 

 3عن كل ما يجد من المكتشفات والمخترعات الحديثة دو  أ  تفقد شيئا من روسقها وسلامتها"

 ا العالم الفرسسي  موريس بوكاي الم كور سابقا فقد أقرّ قائلا " لقد قمت بدراسة القرآ  الكريمأمّ              
وذلك دو  أي فكر مسبق وبموضوعية تامة ،باحثا عن درجة اتفاق سصي القرآ  ومعطيات العلم الحديث 

                                                           
 36حمدا  ،الرّسول صلّى الله عليه وسلّم في كتابات المستشرقين،ص:س ير  - 1
 36،ص: رجع سفسهالم  - 2
 36المرجع سفسه ،ص:  - 3
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وه ا اعتراف حقيقيّ  1،فأدركت أسهّ لا يحتوي على أية مقولة قابلة للنّقد من وجهة سظر العلم الحديث "
 برباّسيّة القرآ  الكريم 

ملت القرآ  الكريم غمرني شعور بأّ  ه ا الحق ال ي يشتمل قائلا" عندما أك فيقرّ  "بوتر"أمّا             
ة حول مسائل الخلق وغيرها، وإسهّ يقدم لنا الاحداث بطريقة منطقية جيدها متناقضة مع على الاجابات الشافيّ 

ة، أمّا القرآ  فيتحدث عنها في سسق رائع وأسلوب قاطع لا يدع مجالاً بعضها في غيره من الكتب الدينيّ 
الحقيقة وأّ  ه ا الكلام هو من عند الله لا محالة، إّ  المضمو  الالهي للقرآ  الكريم هو  يأّ  ه ه هب للشكّ 

سسا  وهدايته إلى معرفة الخلق، ه ه المعرفة التي تنطبق على كل عصر كيف استطاع هوض بالإالمسئول عن النّ 
أ  يعرف معجزات الكو  التي وصفها ال ي سشأ في بيئة جاهلية  ى الله عليه وسلم الرجل الأميّ محمد صلّ 

القرآ  الكريم، والتي لا يزال العلم الحديث حتّ يومنا ه ا يسعى لاكتشافها؟ لابدّ إذ  أ  يكو  ه ا الكلام 
  2هو كلام الله عزّوجلّ 

ويقول س ير حميدا  " إّ  المؤيدات التاريخية لإعجاز القرآ  قد سبهت العديد من المستشرقين              
وقد فصل الحديث عن بعضها ،"الكوست هنري ديك استري" في كتابه "الإسلام سواسح وخواطر" فقال: ،

، وقد اعترف الشرق قاطبة بأنها آيات يعجز والعقل يحار كيف يتأتى أ  تصدر تلك الآيات عن رجل أميّ 
ر في جمالها ،وكفى رفيع فكر بنّ الإسسا  عن الإتيا  بمثلها لفظا ومعنى، آيات لما سمعها عتبة بن ربيعة حا

عبارتها لإقناع عمر بن الخطاب ،فآمن بربّ قائلها ،وفاضت عين جياشي الحبشة بالدموع حين تلا عليه 
وقد ورد الكثر من القصص التي تروي تأثر من سمع  3جعفر بن أبي طالب سورة  كما ذكر ساقل ه ه الرواية "

 الله عليه وسلّم القرآ  الكريم أوّل مرة على عهد رسول الله صلّى

فتقول: "ولا يزال لدينا برها  آخر على مصدر القرآ    أّ  القرآ  سص إلهيّ " وتؤكد على لورا فيشيا         
صافيا غير محرف طول القرو  التي تراخت ما بين تنزيله ويوم الناّس  في ه ه الحقيقة هو أّ  سصه ظلّ  الإلهيّ 
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لا يأتيه  1الصفاء وعدم التحريف بإذ  الله مادام الكو " ه ا، وأ  سصه سوف يظلّ على حاله تلك من
 التبديل ولا التحريف مهما حول المشككين والطاّعنين .

ى بين كا  "صليبيا متعصبا" وهو يقول عن سيدسا محمد صلّ مستشرق من المتعصّ  "توماس كارلايل "وه ا      
 صارى الملحدين أ ّ النّ م في كتابه "الأبطال" "ويزعم المتعصبو  من الله عليه وسلّ 

 خصية ، ومفاخر الجاه والسلطا  ، كلّا هرة الشّ لم يكن يريد بقيامه إلا الشّ  -صلّى الله عليه وسلّم –دا  محمّ  
فس المملوء رحمة وخيرا وحناسا وبرا جل الكبير ابن القفار الفلوات العظيم النّ وأيّم الله ،لقد كا  في فؤاد ه ه الرّ 

لقد كا  زاهدا متقشفا في  ،وسوايا خلاف طلب السلطة والجاه مع الدسيويّ ير الطّ وحكمة  وحجى  أفكار غ
 ، مسكنه ومأكله ومشربه وملبسه وسائر أموره وأحواله

أي  2ور ، وأحيا به من  العرب أمة هامدة ،وأرضا مواتا"أخرج الله العرب بالإسلام من الظلمات إلى النّ  لقد
 آ  بعد أ  كاسوا في ظلمات الوهم والظلال.أخرجهم إلى سور الإسلام وشعاع القر 

"بقدر ما أعرف من دينّ اليهود  فيقول "LIGHTNER"لايتنر "أمّا المستشرق الإجيليزي             
م ليس اقتباسا بل قد أوحى إليه ربهّ ، ولا ريب ب لك ى الله عليه وسلّ د صلّ والنصارى أقول بأّ  ما علمه محمّ 

ا وحي من لد  عزيز عليم ، وإنّى بكل احترام وخشوع أقول : إذا كا  تضحية طالما سؤمن بأسهّ قد جاءس
المصالح ال اتي ، وأماسة المقصد ، والإيما  القوي الثابت والنّظر الصادق الثاقب بدقائق وخفايا الخطيئة 

ى الله د صلّ مّ ة محالة على سبوّ اهرة الدّ والضلال ، واستعمال أحسن الوسائط لإزالتها ،ف لك من العلامات الظّ 
 ربهّ من فوق سبع سموات. 3م وأسه قد أوحى إليه"عليه وسلّ 

م لم يقرأ  ى الله عليه وسلّ دا صلّ : ثبت إذ  أ  محمّ  "هنري دي كاستري"إضافة إلى ذلك يقول            
 .وه ا ما ينفي ما يزعمه الكثير من المستشرقين 4كتابا مقدسا ولم يسترشد في دينه بم هب متقدم عليه"
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فقد كتبا "مجموعة علوم القرآ " ودوسا فيها كل آية في لوح   "بريستل" و "برحشتراسر" أمّا المستشرقا          
خاص يحوي متنوع الرسم في مختلف المصاحف ،مع بيا  قراءتها ومتعدد تفاسيرها ، ثم سشرا في موضوعها 

ا ببعض وتحقيقها وفهرستها وترجمة أجزاء هات لأشهر علماء الإسلام بعد مضاهاة بعضهثماسية كتب من الأمّ 
 .1منها إلى الألماسية .كما سشأ "برحشتراسر" للقرآ  متحفا في جامعة "ميوسيخ" أتمه من بعد ذلك "بريستل"

ا صنفه ال ي عنّ عناية فائقة بالحديث النبوي الشريف وممّ  "نسنكف" ومن أشهر المستشرقين الهولنديين        
(، ومفتاح 1921وقيمة الحديث في الدراسات الإسلامية )،( 1918_1916ث )عنه :فهرس ذيل الحدي

(،وباشر وضع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث عن الكتب 1927كنوز السنة مرتبا على الحروف الأبجدية )
 .رحمهم الله2رامي ،وموطأ مالك ،ومسند ابن حنبل "ة ،ومسند الدّ تالس

الغربيين لم يعرفوا الإسلام إلا من الغربيين، ولم يعرفوه  أ ّ " تشاريس وادىذكرت المستشرقة الإجيليزية "و        
هؤلاء ح قوا اللغة العربية وت وقوا بلاغة القرآ   ،ولو أ ّ  3من أهله ولا من مصادره، فهم عرفوه من أعدائه 

ين الأحوال وقد اعترف المستشرق "أسدرسو " رئيس قسم قواس ،ه تنزيل من حكيم حميدلأدركوا إعجازه وأسّ 
الشخصية المعمول بها في العالم الإسلامي _في جامعة لند _ وهو متخرج من كلية اللاهوت في جامعة  

ة التي كا  يلقيها بعض علماء الأزهر في الجامعة ه تعلم اللغة العربية من دروس اللغة العربيّ كمبردج ،اعترف بأسّ 
 4حدة.الأمريكية في القاهرة ساعة في كل أسبوع لمدة سنة وا

 م1927عميد كلية حقوق جامعة فينا، في مؤتمر الحقوقيين سنة" شيرل" و يقول الأستاذ        

ته استطاع قبل بضعة م لها، إذ أسهّ رغم أميّ ى الله عليه وسلّ د صلّ ة لتفتخر باستساب رجل كمحمّ البشريّ  إ ّ 
   5ا إلى قمته بعد ألفي سنة"عشر قرسا أ  يأتي بتشريع سنكو  نحن الأوروبيين أسعد ما سكو  لو وصلن

 فيقول: ين الإسلاميّ " عن قبول العرب للدّ  Von Grunebaumجوستاف قروسبوم:""و يتحدث       

 إحكاما وأعظمها توافقا وتماسكا.  شّرائعظم والينّ من أشدّ  النّ إّ  سظامه الدّ -1 
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غل مواطنيه كما كاّ  يتجاوب وروح ظام ينطوي على أجوبة مقنعة للمسائل التي كاست تشإّ  ه ا النّ  -   2
 العصر .

 1إسهّ رفع العالم الناطق بالعربية إلى مستوى العوالم الأخرى ذات الكتب المنزلة.- 3

ه ا الكتاب قاسوني دينّ وسياسي واجتماعي ،وأحكامه ساف ة من   إ ّ  "ويقول" غوستاف لوبو             
ستور ه الدّ ن حدود الأوقياسوس الأطلنطي إلى نهر الجاجيس بأسّ :القرآ  مسلم به م "جيبو "عشرة قرو  ،وقال 

وع ين فقط ، بل للأحكام الجنائية والمدسية والشرائع التي عليها مدار سظام حياة النّ الأساسي ليس لأصول الدّ 
  2، وترتيب شئوسه"الإسلاميّ 

ة شر عاما في الهند الشرقيّ الهولندي ال ي أمضى سبعة ع "كريستيا  سنوك هرجزسج" وأشار ا             
مستشارا لحكومة هولندا ،واستطاع أ  يدرس قضايا الإسلام ،وأ  يواجه مشاكل النفوذ الهولندي مع خمس 

وثلاثين مليو  من المسلمين في أسدوسيسيا، وساح في البلاد الإسلامية خلال ربع قر  يراقب الحركات 
 مام كل الأديا  إليهم، أما بالنّسبة لإنسلام فلا تتحققالإسلامية :إّ  المبشرين لا يزالو  يتوقعو  اسض

لإنسلام شرائع تتعلق بالحياة في كل  ين الإسلامي سيظل دينا قويا سشيطا ،ذلك لأ ّ حلامهم ،لأّ  الدّ أ
  3أطوارها، شخصية عمومية ،وفردية اجتماعية"

،فيها من المروسة ما يجعلها صالحة ويقول "شيبلي شميل"ثم أّ  في القرآ  أصولا اجتماعية عامة            
للأخ  بها في كل زما  ومكا  ، وحتّّ في أمر النساء وأ  القرآ  فتح أمام البشر أبواب العمل للدسيا والآخرة، 
ولترقية الروح والجسد ،بعد أ  أوصد غيره من الأديا  الأبواب فقصر وظيفته البشرية على الزهد والتخلي عن 

 4ه ا العالم الفاني"

ن في الاقتصاد الإسلامي في عصر الدولة العربية الإسلامية يجده سظاما يحاول أ  سقول إ  المتمعّ  ولابدّ       
تحقيق العدالة الاقتصادية ،وأ  مبدأ التكافل الاجتماعي مسلم به في الإسلام من  أكثر من أربعة عشر قرسا. 
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 كََۡ لََ يكَُونَ  ﴿:وأ  حجز الزاوية في تحقيق العدالة يمكن في قوله تعالى
غۡنيَِاءِٓ مِنكُمَۡۚ 

َ
 [07:الحشرالآية]  ﴾ دُولةََۢ بَيۡنَ ٱلۡۡ

– سالة التي دعا إليها ه ا النبيّ "ويعجب "كارليل" من مروجي الك ب على الإسلام فيقول: فالرّ            
اس ،فهل من المعقول النّ  ظلت سراجا منيرا أربعة عشر قرسا من الزما  لملايين كثيرة من  -صلّى الله عليه وسلّم

 أ  تكو  ه ه الرسالة التي عاشت عليها ه ه الملايين وماتت، أك وبة كاذب ،أو خدعية مخادع، ولو أ ّ 
الك ب والتضليل يروجا  عند الخلق ه ا الرواج الكبير لأصبحت الحياة سخفا وعبثا، وكا  الأجدر بها ألا 

  .أبدا 1توجد"

ه وجد القائد المناسب ال ي يتكلم الكلام المناسب عن الإسلام، فإسّ لى أسهّ إ"watte واط " ويشير           
وه ه إشارة منه إلى  2ين أ  يظهر كإحدى القوى السياسية العظمى في العالم مرة أخرى "من الممكن له ا الدّ 

 .قوّة ه ا الدّين الحنيف

ن المحكمة للغرب أ  لّا يقلل من شأسه، ألا : فإّ  هناك احتمالا م"هاملتو  جيب"ه السير "وكما سوّ           
 .3وهو ظهور الإسلام من جديد، وكقوة عالمية"

"هل رأيتم  كاذب:-صلّى الله عليه وسلّم  -بادعاء المستشرقين أّ  النّبي " Karlilينوه "كارليل و        
ناه فما ذلك ال ي يبنيه إلا  رجلا كاذّبا يستطيع أ  يبنّ بيتا من الطّوب، لجهلة بخصائص مواد البناء وإذا ب

كومة من أخلاط ه ه المواد، فما بالك بال ي يبنّ بيتا دعائمه ه ه القرو  العديدة ، وتسكنه ه ه الملايين 
رجلا كاذبا متصنعا -صلّى الله عليه وسلّم  -اس ؟وعلى ذلك فمن الخطأ أ  سعّد محمدا الكثيرة من النّ 

اها إلا الصدق والحق ، وما كلمته إلا صوت ع، وما الرسالة التي أدّ ،مت رعا بالحيل والوسائل لغاية أو مطم
وما هو إلا شهاب أضاء العالم أجمع ،ذلك أمر الله، وذلك فضل الله يؤتيه من  حق صادر من العالم المجهول

تبليغ  م لم يكن همهّ طمع الدسيا ،بل كا  همهّ هوويتابع حديثه مثبتا بأّ  النّبي صلّ الله عليه وسلّ 4يشاء."
                                                           

 42،ص:شرقينعليه وسلّم في كتابات المست س ير حمدا  ،الرّسول صلّى الله - 1
ه 1420-2000لقلم دمشق ،سوريا ،الطبعة الثاستة:عبد الرحما  حسن حبنكه الميداني ،أجنحة المكر الثلاث وخوافيها "التبشير، الاستشراق ،الاستعمار " ،دار ا - 2

  165،ص:
  165المرجع سفسه، ص: - 3
 43س ير حمدا  ،الرّسول صلّى الله عليه وسلّم في كتابات المستشرقين ،ص: - 4



 القرآن الكريم والدراسات الاستشراقية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

78 
 

ب كََِۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بلََّغۡتَ  ﴿ قال تعالى:الرسالة الأبدية " نزِلَ إلََِۡكَ مِن رَّ
ُ
هَا ٱلرَّسُولُ بلَ غِۡ مَآ أ يُّ

َ
أ ۞يََٰٓ

َٰفِرِينَ  َ لََ يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَ ُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِِۗ إنَِّ ٱللََّّ َۥۚ وَٱللََّّ "فيقول :لقد   [69دة:المائ]  ﴾  ٦٧رسَِالَتهَُ
كا  زاهدا متقشفا في مسكنه ومأكله ومشربه وملبسه وسائر أموره وأحواله، فكا  طعامه عادة الخبز والماء، 

صلّى الله عليه –وكثيرا ما تتابعت الشهور ولم توقد بداره سار، فهل بعد ذلك مكرمة ومفخرة ، فحب ا محمد 
غير طامع إلى ما  تهد في الله ،دائب في سشر دين الله،مج من رجل متقشف خشن الملبس والمأكل  -وسلّم

 أو غير ذلك1يطمع إليه غيره من رتبة أو دولة أو سلطا "

"إنّها صفت قلبه من   قوله:ى الله عليه وسلّم  بوك لك ذكر "آتين دينيه" خلوة الرسول صلّ                  
كما تحدث عن الرؤيا الصادقة فقد أخ   صفاء""صفاء ال كل مشاغل ه ا العالم ول لك أطلقت عليه الآثار

 يرى الرؤى الصادقة الوضاءة ويسمع النداء ال ي لا يعلم له مصدرا وبين أ ّ   -صلّى الله عليه وسلّم–محمد 
صلّى الله عليه  -الوحي كا  الحادثة الخالدة ،إذ تجلت رأفة الرحمن بعباده فأسزل إليهم الوحي عن طريق الرسول

ه من السماء العليا حيث كا  محفوظا بها إلى ليلة الخالدة ليلة القدر سزل القرآ  كلّ تلك الّ وفي   -وسلّم 
وأ  الملاك جبريل ال ي  ، -صل الله عليه وسلّم–د  ومنها سزلت أولى الآيات الكريمة على محمّ  االسماء الدسيّ 
صلّى الله عليه –  كا  يأتي إلى الرسولوقد  ، ا هو الملاك جبريل ال ي ظهر للنبي داسيال ولمريمرآه الرسول إنمّ 

وهنا زاد إشارة إلى الوحي وأّ  ه ا القرآ  سزل عن طريق الأمين جبريل عليه  2في صور متعددة ."  -وسلّم
 السّلام.

ه ليدهشنّ أ  يرى سّ أحقا  ""آتين دينيه :ذكر ه ه الصور كما وردت في الأحاديث الصحاح يقول ثمّ         
قد استهز فرصة الخلوة ه ه فروى ورتب عمله  -صلّى الله عليه وسلّم  -محمدا   ّ بعض المستشرقين أ

في  ألفّ  -صلّى الله عليه وسلّم  - للمستقبل بل لقد ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك فوسوس أ  محمدا
أحقا لم يلاحظوا أ  ه ا الكتاب الإلهي خال من أية خطة سابقة على وجوده ، هتلك الفترة القرآ  كلّ 

كل سورة من سوره منفصلة عن غيرها بحادثة وقعت بعد الرسالة   ة، وأ ّ مرسومة على سسق المناهج الإسساسيّ 
أ  يتوقع ذلك   -صل الله عليه وسلّم–ه كا  من المستحيل على محمد طيلة فترة تزيد على عشرين عاما ،وأسّ 
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ا المعجزة الوحيدة التي منحت له ،إنهّ بمعجزة   -صلّى الله عليه وسلّم–ومع ذلك فقد أتى محمد ، ويتنبأ له
 .المعجزة الخالدة1"

كاست في الواقع معجزات وقتية وبالتالي  -صلّى الله عليه وسلّم–دا  معجزات الأسبياء ال ين سبقوا محمّ  إ ّ     
 سيا  السريع بينما سستطيع أ  سسمي معجزة الآيات القرآسية المعجزة الخالدة ، ذلك أ  تأثيرهامعرضة للنّ 

،ومن اليسير على المؤمن في كل زما  وفي كل مكا  أ  يرى ه ه  إلى يوم الدّين دائم، ومفعولها مستمر
ه وأسّ  -صلّى الله عليه وسلّم  -ده ا القرآ  لمستحيل أ  يصدر عن محمّ   إ ّ المعجزة بمجرد تلاوة كتاب الله كلّا 

 2عليه  سزلّهالقدير هو ال ي  الله العليّ  لا مناص من الاعتراف بأ ّ 

شهر  فإذا حلّ  ،ينما قرب من سن الأربعين ازداد انهماكا في شؤو  الدّ وكا  كلّ  "ول ديورست" :يقولو        
_ آوى وحده أو جمع أسرته في بعض الأحيا  في جبل حراء على بعد ثلاثة  وهو من الأشهر الحرم رمضا _

الصلاة ،وبينما هو في ذلك الكهف بمفرده في أميال من مكة وقضى فيه عدة أيام وليالي في الصوم والتفكير و 
 ،م إذ حدث له ذلك الحادث العظيم وهو المحور ال ي يدور عليه تاريخ الإسلام كله610ليلة من ليالي عام 

 3سيرة ابن هشام .وفي ق في بدء سزول الوحي اسحإثم يورد شيئا من رواية ابن 

ديورست من مستوى الإيما  بنبوة الرّسول وأنّما يوحى  ويقترب ول ثمّ علقّ س ير حمدا  على ذلك قائلا:    
وعلى شاكلة هؤلاء كا  الكثير من المستشرقين ال ين أسصفوا النّبي محمّد صلّى الله عليه  4إليه وحي من الله

 وسلّم ودينه الكريم .

 :المستشرقون وحضارة العرب -3
د ،وتجدر الاشارة هنا إلى أّ  هناك طائفة سبق وأ  ذكرسا أّ  المستشرقين ليسوا على م هب واح           

أنّهم ساهموا في سشر وتحقيق الكثير من المخطوطات  من المستشرقين أسصفوا حضارة العرب وتراثهم ،كما
 ،وترجمة الكثير من المؤلفات العربية إلى العديد من اللغات.          
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ال ي  "1931-1841غوستاف لوبو  "ي ومن ال ين أسصفوا حضارة العرب،  المستشرق الفرسس          
_حضارة العرب_ في مقدمته، إسهّ يستهويك في مطالعته، فتمضي في قراءته من دو   قال عنه المترجم لكتابه

إسهّ شهادة عالم أسصف  ملل وسأم ، وهو تحفة أدبيّة وتاريخيّة وحضارية، تستحق أ  تقتنّ بثقلها ذهبا،
اريخ، وشهر فضائل العرب ،وردّ مزاعم المستشرقين ممن ادّعوا أ  العرب، ودافع عنهم ،أمام محكمة الت

وأعاد ذلك إلى ما رآه أهل البلاد من عدل العرب الغالبين  لاح،الفتوحات الإسلامية الغربية استشرت بقوة السّ 
 1اعتنقها فيما بعد الشّعوب " ،وتسامح دعوتهم ،التي

منهج سقدي للبحث في التراث الإسلامي ستج عنه إيقاظ وبه ا "ساعد المستشرقو  في تطوير              
ظر في الأصول المنهجية والمبادئ البحثية في الكتابات الوعي المنهجي لدى المسلمين الل ين دفعهم ه ا إلى النّ 

وقد ساعد ه ا الاهتمام       .ي الإسلامية الأولى من أجل تأصيل منهج إسلامي ينافس المنهج الإستشراق
كما ساعد   الوصول إلى معرفة إسلامية جديدة وقراءة التراث الإسلامي قراءة تحليلية سافعة،المنهجي في

الاستشراق في تعريف الغرب بالإسلام  و حضارته و بالتراث العلمي للمسلمين من خلال ترجمة مئات 
ة  تراثهم وتعريف الأعمال الإسلامية الهامة إلى اللغات الأوروبية ,خاصة و أ  المسلمين لم يهتموا بترجم

 .أسفسهم2الآخرين به  وتركوا الترجمة للمستشرقين"

ى إلى ظهور سظم تعليمية و دفع الاستشراق المسلمين إلى ضرورة تطوير سظامهم التعليمي والعلمي مما أدّ       
تربوية جديدة تعتمد على الوسائل العلمية الحديثة في الكشف عن الفكر الإسلامي وتفسيره وتدريسه 

وأصبحت الجامعات الإسلامية تتساوى في مناهجها وأساليبها العلمية مع الجامعات الغربية دو  أ  تضحى ،
بشخصيتها الإسلامية ويقيمها الدينية بل وسعت جاهدة إلى تأصيل العلوم وربطها باالتراث الإسلامي 

 .3,وتوجيهها إسلاميا

 :ر خمسة أمور ومن" أهم ما أضافه الإستشراق إلى أدبنا المعاص       

 وهي :أولا _تعريف الغرب بالتراث العربي الإسلامي . 
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 ثاسيا _التنقيب في ه ا التراث . ثالثا_ محاولة تقويمه . 

 رابعا _ المنهج النقدي للبحث فيه . 

 .1" يوأخيرا تقدير منزلته بين التراث العالم

العرب خلفوا تراثا  يف الغرب به ف "تبيّن لنا أ ّ تعر  ،ومماّ أضافه الاستشراق إلى التراث  العربيّ              
العرب لم يستطع أ  يكو  لنفسه صورة واضحة عن  ضخما لا يضارعهم فيه أحد غيرهم، كما تبين لنا أ ّ 

العالم العربي لمدة طويلة، على الرغم من دهشته لمنجزاتهم المتعددة التي أضاءت الطريق أمام غيرهم، علاوة 
أ  يكو  لنفسه معرفة ذات قيمة عن تراث هؤلاء ال ين يختز  تجاربهم المختلفة ،وظل ه ا ه لم يستطع على أسّ 

جاء الاستشراق ال ي أخ  يقدم التراث الخلاق لمواطنيه ال ين بدأت رؤيتهم تتبلور عن العالم  الحال إلى أ ّ 
 .أجمع 2العربي الإسلامي "

ة، وتنمية المناهج، وتشجيع حركة وث العلميّ أسهم الاستشراق في دفع عجلة البح وك لك             
لة بين علماء الاستشراق والعلماء وتعميق الصّ  لة بين المناهج الغربية والشرقية،وربط الصّ  البحث والتحقيق،
 ة في بحوثه،وبدقّ  ز بموضوعية علمية،فبعضهم كا  يتميّ  سواء، والمستشرقو  ليسوا في درجة العرب المسلمين،

راسات الاستشراقية أسهمت الدّ  ولا سستطيع أ  سنكر أ ّ  بحماسة، التراث العربي الإسلاميّ ودافع بعضهم عن 
ضليل التي كاست سائدة في الغرب ووقفت في وجه حملات التّ  في تعريف الغرب المسيحي بحضارة الإسلام،

 .وساهمت في سشر الصورة الحقيقيّة لحضارة الإسلام 3الحضارة العربية والإسلامية ضدّ 

ى ه ا إلى اتساع رؤية الغرب الثقافية للمسلمين ودورهم الحضاري، وكا  ه ا الأمر يسير "فقد أدّ             
على خط متواز ، إذ كلما تزداد معرفة الغرب بالتراث العربي الإسلامي ، كا  يزداد اتساع رؤيته لأصحاب 

،إذ  ،فكلما كاست صورة التراث العربي  ة جمعاءه ا التراث وأهمية دورهم وما أسدوه من خير إلى الإسساسيّ 
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وأكثر اهتماما 1ثر وضوحا أيضا"كالإسلامي أكثر دقة ،عند الغرب كاست الصورة عنده عن العالم العربي أ
 .وعناية منهم بها

ا ما قدمه مه التراث العربي الإسلامي لا للغرب وحده ، وإنمّ الاستشراق اكتشف ما قدّ  فإ ّ   وعليه        
سره، وهنا يمكن أيضا إدراك أهمية ما أضافه الاستشراق إلى أدبنا المعاصر، إذ قام بتعريف الغرب به ا للعالم بأ

الجميلة  2التراث الخالد ال ي أخ  أثره يظهر مع ما استطاع الاستشراق أ  يكتشفه من علومه وآدابه وفنوسه
 الراّئعة 

سلامي ،وسشروا كتبا قيمة ،وجهدهم في ه ا المجال اهتم المستشرقو  بتحقيق التراث العربي الا "ولقد        
صوص ليس ق النّ يلوا مشاق البحث بصبر وتحقواضح ،ولا يمكن إسكاره ،فقد تصدوا للتّراث بشجاعة وتحمّ 

هنا من معرفة  ة قاصرة على قراءة المخطوط  فقد تكو  النّسخة ليست أصليّة ولا بدّ يسيرا ،فليست القضيّ 
من الحصول على النسخ من المكتبات لتحقيق النّص  يجدر أ  تكو  معتمدة ولابدّ  ة التيالنسخة الاصليّ 

 ولا ينكر ه ه الجهود إلّا جاحدا  3الأصلي "

أ  يتخطى أصحابه أخطاءهم التي وقعوا فيها من قبل لكي يسيروا " أحمد سمايلوفيتس ريدوي             
نا الشرقي عامة وأمام التراث العربي الإسلامي خاصة ، إسّ بأسرع ما يمكن إلى إزالة غشاوة الغرب أمام التراث 

سعترف أ  كل ما أبرزه الاستشراق من ه ا التراث للغرب بأسره يعتبر بحق أعظم ما أضافه إلى أدبنا المعاصر ، 
 4ا سطلب منه أ  يقوم بأكثر من ذلك، وهو بلا شك قادر  "ولكننا لا سكتفي بما قام به حتّ الآ  ، وإنمّ 

 . لكعلى ذ

أ  التراث يعتبر أسفس ما يمكن للأمة أ  تتركه لأجيالها المقبلة،  جليا اتضح لنا ومن خلال ماسبق           
وه ا ما فعله أصحاب التراث العربي الإسلامي  ال ي يختز  تجاربهم البشرية المختلفة التي تعد بحق إضافة 

 .5بناءة جديدة إلى تجارب الإسسا  السابقة
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الهائل من التراث لم يتركه بل أعاد بعثه  وك لك من مزايا الاستشراق بعد أ  تعرف على ه ا الكمّ            
من جديد "وهاهنا لعب الاستشراق أيضا دورا بالغ الأهمية ، إذ قام بالتنقيب  في ه ا التراث ودراسة سشأته و 

ه وازدهاره من  أقدم عصوره إلى أحدث تأثره ، وتطوره، وتأثيره ثم قيمته وموازسته بغيره متتبعا نموه وتقدم
.ولم 1عهوده، مماّ أدّى إلى إزالة الغبار عن كثير من إثاره المتعددة التي كشفت لنا عن علومه وآدابه وفنوسه "

ه  ى إلى زيادة أهمية سشاطه ه ا لأسّ ا أدّ ا كا  ينقب في ميادين ه ا التراث جميعها، ممّ يكتف بمجال معين "وإنمّ 
ولا يزال الكثير  2ا ظلوا في غفلتهم "ا  أصحابها أسفسهم في غفلة عنها قروسا طويلة ، وربمّ كشف عن آثار ك
 .منهم  على ذلك

الاستشراق لم يكتف   لنا أ ّ تبيّن "محاولة تقويم التراث العربي الإسلامي :يقول أحمد سمايلوا فيتش          
ة ،ول لك وم بتقويم قيمته الفكرية والثقافية والأدبيّ ا حاول أ  يقمطلقا بالتنقيب عن ه ا التراث فحسب ، وإنمّ 

 .3لم يترك شيئا من آثاره المتعددة دو  تقدير قيمتها وتتبع منبعها وتحديد أصالتها "

ا أدّت إلى نا أثبتنا أنهّ بأخطاء الاستشراق الكثيرة في محاولته التقويمية له ا التراث ، فإسّ  ناومع اعتراف      
ومع ذلك أدّى ه ا  ،بأطرافه علمائه وأصحاب التراث ال ي سبحث فيه وسريد أ  سلمّ مواجهة صريحة بين 

ة لأصحاب ه ا التراث تتسع إلى أ  اقتربت شيئا ما من الإسصاف ال ي المنهج إلى أ  أخ ت الرؤية الأوروبيّ 
م يفرضه يتطلب من الغرب أ  يب ل جهودا صادقة لفهم العرب وتقدير دورهم الحضاري حق قدره مع احترا
 ه لابدّ الوجود سفسه بحيث أدرك الاستشراق أخيرا، كما يؤكد لنا جا  وولف في خاتمة كتابه الم كور آسفا ،أسّ 

لا تنقطع نهائيا كل إمكاسية للتفاهم بين الغرب والعرب ،فهناك أمور   من القيام "لإسقاذ ما يمكن إسقاذه حتّ
كل ما فيها وأ  سنزع من أفكارسا كل ما غرسناه فيها كثيرة يجب عملها ، وأولها أ  سقلب صفحة الماضي ب

عن العرب فنحن لا سواجه طائفة من البلهاء البسطاء ال ين في إمكاسنا أ  سفعل بهم ما سشاء ، بل شعوبا 
بمقدرتها على الملاحظة والاستقاد ، وه ه الميزة التي أتاحت  ترث حضارة من أرقى الحضارات في العالم ،ونمتاز

 . 4يتعلموا بسرعة فائقة طرق الحياة الحديثة في عصرسا الحاضر"للعرب أ  
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    تقدير منزلة التراث العربي الإسلامي بين التراث العالمي : " -4
ى اهتمام الاستشراق بالتراث العربي الإسلامي" إلى دراسة النفوذ المتبادل بين الشرق والغرب أدّ              

لى تقدير مكاسة التراث ال ي نحن بصدد دراسته بين التراث العالمي وتحديد ا دعاه إخلال العصور المختلفة ،ممّ 
علاقته به، وقد فرض ه ا على الاستشراق أ  يتتبع التراث الم كور وظواهره المختلفة معرفا الغرب به ومنقبا 

 .1اه ومنتقدا له لتحديد منزلته بين التراث العالمي بأسره "فيه ومقوما إيّ 

الإسلامي العظيم  في دور التراث العربي ولة بعض المستشرقين إثارة الشكوك "غم من محاوعلى الرّ         
كشفت عن مكاسته الفريدة بين  دراسته التراث الم كور قد اه أصحابه باجتهاد وأماسة وإخلاص ،فإ ّ ال ي أدّ 

ألف  م الإسسانيّ ،لتأخر التقدّ  ه لو لم يترك ه ا التراث ما تركه من تأثير فعلىت للجميع أسّ التراث العالمي وأكدّ 
 وه ا ما يقرّ به الكثير من المستشرقين المنصفين .2سنة على الأقل أو يزيد."

ا في درس حضارة العرب وكتبهم واختراعاتهم وفنونهم ظهرت لنا حقائق جديدة ما أمعنّ كلّ  "ف         
 رو  الوسطى لعلوم الأقدمين ، وأ ّ العرب أصحاب الفضل في معرفة الق وآفاق واسعة فسرعا  ما رأينا أ ّ 

م هم ال ين مدسوا أوربا مادة جامعات الغرب لم تعترف لها، مدة خمسة قرو ، موردا علميا سوى مؤلفاتهم وأنهّ 
وعقلا وأخلاقا، وأ  التاريخ لم يعرف أمة أستجت ما أستجوه في وقت قصير ،وأسه لم يفقهم قوم في الابتداع 

في الغرب ،وهو في الشرق أشد وأقوى ،ولم يتفق لأمة ما اتفق للعرب من الفنّ ،وتأثير العرب عظيم 
 .ه ا ما يثبته غوستاف لبو  وغيره للحضارة العربيّة الإسلامية3النفوذ"

وما  عنه قدر عليه العرب بسرعة ومن غير ما عجز الإغريق والفرس والرّ  "ومن هنا يتضح أ ّ             
ذات تأثير بارز كالعرب ،فجميع الأمم التي اتصل العرب بهم اعتنقت حضارتهم  ولا سرى في التاريخ أمة، إكراه

ولا يزال ،ولم يتجل تأثير العرب في الشرق في الدياسة واللغة والفنو  وحدها ، بل تجلى في ثقافته العلمية أيضا ،
أوروبا مدينة  يضا ،وأ ّ تأثير العرب عظيم أ تأثير العرب العلمي في أهل الشرق جاريا، وحق علينا أ  سثبت أ ّ 

وترى تأثيرهم العلمي والأدبي والخلقي فيه عظيما، ولا يمكن إدراك أهمية شأ  العرب في ، للعرب بحضارتها
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وه ا ماجاء على لسا  الكثير من  1الغرب إلا بتصوير حال أوروبا حينما أدخل العرب الحضارة إليها."
 المستشرقين

ه ا التأثير خاص بالعرب وحدهم فلا تشاركهم  تأثير عظيم في العالم، وإ ّ ه كا  للحضارة الإسلامية "إسّ      
فيه الشعوب الكثيرة التي اعتنقت دينهم ،فالعرب هم ال ين ه بوا البرابرة وهم ال ين قضوا على دولة الروما  

بتأثيرهم الثقافي  ،والعرب هم ال ين فتحوا لأوروبا ما كاست تجهله من عالم المعارف العلمية والأدبية والفلسفية
 .على مدى قرو  2فكاسوا وممدسين لنا وأئمة لنا"

الأمم التي فاقت العرب قليلة إلى  وستاف لبو  إ ّ جوبناء على كل ما تقدم يمكننا أ  سقول" مع              
العرب  ا لا س كر أمة ،كالعرب حققت من المبتكرات العظيمة في وقت قصير مثل ما حققوه، وإ ّ الغاية، وإسنّ 

قد وهبوا دينا من أقوى الأديا  التي سادت العالم ،وهبوا دينا لا يزال تأثيره أشد حيوية من أي دين آخر ، 
سوا أوروبا ثقافة وأخلاقا م مدّ م أسشأوا من الناحية السياسية ،دولة من أعظم الدول التي عرفها التاريخ ،وإنهّ وإنهّ 

سادرة، ولم يظهر كالعرب ،عرق يصلح ليكو  مثالا بارزا ،فالعروق التي سمت سمو العرب وهبطت هبوطهم 
 . 3لتأثير العوامل التي تهيمن على قيام الدول وعظمتها وانحطاطها"

 ذلك أ ّ  ،ز التراث الاسلامي بخصوصية ذاتية في تكوينه تجعله مختلفا عن غيره بما فيها التراث الأوربي تميّ 
ي إلهي متكفل بحفظ مضمو  الحياة وكل فروعه دائرة في فلك التراث الاسلامي متصل في منابعه الأولى بوح

 الاسلام الروحي والثقافي .

اس مقولة خاطئة قال بها ال ين ظنوا التراث الاسلامي يخلو من تنظيم العلاقة الاجتماعية بين النّ  مقولة إ ّ      
راث الاسلام اوسع من ذلك أ  الفلسفة وعلم الكلام وتراث الفرق الاسلامية هو كل تراث الاسلام ولكن ت

ك لك فليس في الاسلام فصل بين العلاقتين "بين الله والاسسا  وبين الإسسا  والمجتمع والفقه يعالج ،وأعمق 
 .4العبادة كما يعالج المعاملات
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 :العربي التراثخدمة لمستشرقون و ا -5
  استقام عود الاستشراق وللمستشرقين أثر"دور" واضح في خدمة التراث العربي الاسلامي، من  أ       
ست لديه العراقة، وتحول من مجرد أداة هدم الى ظاهرة كيانها ومدارسها وفئاتها ومنطلقاتها وأهدافها، ه ا وتكوّ 

ر فيه العرب والمسلمو  عن خدمة التراث خدمة علمية ومادية، حتّ خشي على ضياعه في الوقت ال ي تأخّ 
بها في  ب قطعا متخفية تباع خفية لمن يدفع أكثر، أو يبسطبينهم، عندما أصبح في كثير من دور الكت

 .1الأسواق العامة ،وعلى قارعة الطريق ه ا على أحسن الأحوال"

ولا ينكر المتابعو  فضل المستشرقين في إثارة التراث وخدمته حتّ للباحثين العرب والمسلمين مع          
ه "لولا عناية المستعمرين بإحياء علي" على أسّ  "محمد كرد دوفي ه ا يؤك ،التفاتتهم العلمية المتأخرة للتراث

آثارسا لما استهت إلينا تلك الدرر الثمينة التي أخ ساها، من طبقات الصحابة، وطبقات الحفاظ، ومعجم ما 
استعجم، وفتوح البلدا ، وفهرست ابن النديم، ومفاتيح العلوم، وطبقات الأطباء، وأخبار الحكماء، 

بن حوقل، والهمداني، وشيخ الربوة، وابن جبير، وابن بطوطة، إلى عشرات من كتب الجغرافية والمقدسي،  وا
والرحلات التي فتحت أمامنا معرفة بلادسا في الماضي، وبها وقفنا على درجة حضارتها. ولولا إحياؤهم تاريخ 

مة وابن الطقطقي وحمزة ابن جرير وابن الأثير وأبي الفداء واليعقوبي والدينوري والمسعودي وابن أبي شا
الأصفهاني وأمثالهم، لجهلنا تاريخنا الصحيح، وأصبحنا في عماية من أمرسا، ولو جئنا سعدد حسنات دواوين 

 2الشعر أو كتب الأدب والعلم التي أحيوها لطال بنا المطال" 

وسأى بنفسه عن  من وقف سفسه على خدمة التراث العربي الاسلامي،"من المستشرقين الكثير  بل إ ّ        
شكل من أشكال الإساءة، وإ  لم تخل خدماته  سلام وأهله بأيّ مشروع يراد منه الإساءة لإن الولوج في أيّ 

أو سوء سيطرة على اللغة، أو ، ى إليها سوء فهما أدّ من الإساءة التي يتوقع منها أ  تكو  غير مقصودة، وإنمّ 
 .3ابقين"سوء اتكاء على الأتراب والرواد المستشرقين الس
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وهي في النهاية المجالات التي  ،"ويمكن حصر إسهامات المستشرقين في خدمة التراث في خمسة مجالات       
 يمكن أ  يخدم التراث من خلالها وهي على الترتيب الآتي:

 أولا: البحث عن المخطوطات، والرحلة إليها ،وجمعها ،وسقلها ،وحفظها ،وصياستها . 

 طات، وتوثيقها وضبطها وراقيا"وعائيا أوببليوجرافيا"، وربما تكشيفها وتلخيصها.فهرسة المخطو  ثاسيا: 

 ثالثا: تحقيق كتب التراث.

 رابعا: الدراسات حول التراث، مع العناية بالمعاجم.

 .1خامسا: ترجمة التراث إلى اللغات الأوربية"

اقتباسات من بعضها، فاستحدثوا  "ه ا بالاضافة إلى سسخ بعض المخطوطات وتحريرها، أو تصويرها، أو سشر
اسخين والمحررين العرب ممن يتمتعو  بحسن الخط من أمثال ساخ، واستعملوا لها بعض النّ ل لك وظائف النّ 

ميشيل صباغ المصري، والشيخ حسن زيدا ، ورزق الله حسو ، ومحمد عياد الطنطاوي، وحسن تقي العدل، 
استحدثوا وظيفة "قارئ سصوص" يقف إلى جاسب الأسات ة  وإبراهيم عبد الفتاح طوقا ، وغيرهم، بل لقد

 . في جميع مجالات العلم 2والمحاضرين."

م وقع لهم من كنوز التراث الشرقي والعربي وذخائر أفكاره ومماّ" أعا  رجال الاستشراق على أصالة بحوثهم أنهّ 
ولة القدر عند أصحابها ال ين فقد جاء حين على المخطوطات العربية كاست مجه ما لم يقع لأهله وأصحابه،

فيما استقل إليه من التراث –هم أولى الناس بها، وأحقها بصياستها وحفظها، فاستقلت إلى الخزائن الغربيين 
ومن هنا أكبوا عليها، وعكفوا على دراستها، وأطالوا البحث فيها، حتّ استقام لهم من ذلك -الشرقي والعربي

 نماذج من إسهامات المستشرقين في التراث:ه ه  3حق به ا السبق"دراسات سبقوسا إليها، وكنا نحن أ

 المطبعة الكاثولوكية للآباء المرسلين اليسوعيين في بيروت:

                                                           
  26-25علي بن ابراهيم الحمد النّملة ،المستشرقو  وسشر التراث ص: - 1
  27المرجع سفسه،ص: - 2
  29المرجع سفسه ،  ص: - 3
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وفي وقت مبكر ظهرت جهود الآباء اليسوعيين في بيروت ،إذ سشر كتاب النوادر في اللغة لأبي الأسصاري، 
وته يب الألفاظ للتبريزي بتحقيق الأب لويس شيخو م، 1894بتحقيق سعيد الخوري الشرتوني اللبناني سنة

واستمرت جهودهم في النشر زمنا ليس بالقصير. ولاتزال المطبعة إلى وقتنا ه ا تمارس سشاطها 1895سنة
 .1وتنشر كثيرا من تحقيقات المستشرقين

 :1918جمعية المستشرقين الألمانية بتركيا سنة 

ست في ألماسيا في مدينة هالة، ثم أسشأت فروعا لها في حيث أسّ 1845ويرجع تاريخها الأول إلى سنة        
وقام  ،م تولى الإشراف عليه وتأسيس مكتبته المستشرق هلموت ريتر1918الشرق، أهمها فرع الآستاسة سنة 

مع غيره بنشر طائفة من كتب التراث الهامة، منها مقالات الإسلاميين للأشعري، والوافي بالوفيات للصدفي 
 ريتر ثم ديدرسج، والمحتسب لابن جنى بتحقيق برجستراسر. بتحقيق

ال ي حقق الجزء التاسع من كنز الدرر وجامع  "ويمرز  "ثم فرع القاهرة ال ي سمي بمعهد الآثار، وكا  يديره
 الغرر للداودي.

وفيات م. ومن جهوده إعادة سشر الجزء الأول من الوافي بال1960ثم معهد الدراسات الشرقية في بيروت سنة 
من معهد استاسبول، وكتاب النحاة، للمرزباني  "فليتسر دي فالد"للصدفي، وطبقات المعتزلة بتحقيق السيدة 

 .2بتحقيق سلايم من جامعة فراسكفورت

م(. حقق طائفة من الكتب من ألمعها )كتاب سسب قريش 1956ليفي. بروفنسال الفرسسي)توفي سنة -1
 لمصعب الزبيري(.

 الإيطالي )ديوا  الفنلوبي الصقلي(. أمبرتو رتزبتاسو-2

 أسس خالدوف الروسي )المنازل والديار، لأسامة بن منق (.-3

 (.2،1أوسكار لوفجرين السويدي )الإكليل للهمداني ج-4
                                                           

تراث العربي حول تحقيق التراث العربي "،مكتبة السنة، الطبعة عبد السلام محمد هارو ، قطوف أدبية حول تحقيق التراث،" دراسات سقدية في ال- 1
  34م ، القاهرة ص:1988ه1409الأولى،سنة:

  44عبد السلام محمد هارو ،قطوف أدبية حول تحقيق التراث،" دراسات سقدية في التراث العربي حول تحقيق التراث العربي "،ص: - 2
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 ايفا  فاجنر الألماني )ديوا  أبي سواس(.-5

 الآسسة ايلزة ليختن شتير الأمريكية )كتاب المحبر لابن حبيب(.-6

فرسسي، له سشاط ظاهر في سشر كتب للجاحظ، منها البغال، والتربيع والتدوير، والجواري شارل بلا ال -7
 والغلما  .

 شارل كوينس الفرسسي، يقوم الآ  بتحقيق )كتاب الجحيم لأبي عمرو الشيباني(.-8

 له ما يربو على أربعمائة وخمسين أثرا بين مصنف ومترجم 1951وسي، المتوفى سنة كراتشكوفسكي الرّ   -9
ومفسر ومنقود باللغات الروسية والفرسسية والألماسية والعربية، ومن تحقيقاته )الأخبار الطوال للدينوري( 

 و)طبقات الشعراء لابن المعتز(،و)كتاب البديع لابن المعتز(.

 1الأب هوبنّ الهولندي، له )المجموع المحيط بالتكليف، للقاضي عبد الجبار(.-10

م ال ي ألف وحقق نحو مائتي  Ferdinand Wustenfeld  1808-1899وستنفلد الألماني:  -11   
 كتاب بين صغير وكبير.

م ساشر سقائض جرير والفرزدق، وتحقيقه لها تفسيره Bevan  1859-1934وبيفا  الهولندي:   -12
 للألفاظ لم ترد في المعاجم مما ي كر له بالتقدير.

م محقق شرح المفضليات لابن الأسباري مع Gharles Lyall  1845-1920ولايل الإجيليزي:    -13
 ترجمة شعرية لها باللغة الإجيليزية.

م محقق ديوا  الأعشى في عناية فائقة Rudolf Geyer  1861-1929وجابر الألماني:     -14 
 وتخريج مستفيض.

                                                           
  63-62قيق التراث،" دراسات سقدية في التراث العربي حول تحقيق التراث العربي "،،ص: عبد السلام محمد هارو ،قطوف أدبية حول تح - 1
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، مع من ترجمته سص كتاب سيبوية كاملا الى اللغة الألماسية  D. Gustuve Jahn ولا تستطيع ج.يا 
إضافات وتعليقات بالعربية مقتبسة من شروح السيرافي والشنتمري وغيرها، وظهرت تلك الترجمة في خمسة 

 .1م1900-1895مجادات ضخمة من سنة 

فة حسن "أعتقد ييجابية لإنستشراق المنصف والموضوعي ويقول محمد خلومن خلال ما سبق تتضح الرؤية الإ 
نصير نصير حيث أصبحت للتّ ومع استقلال الاستشراق عن التّ  لتقليدي،ه مع زوال الاستعمار في شكله اأسّ 

مؤسساته ومراكزه الخاصة به وارتباطه العضوية بالكنيسة_ يمكن أ  سكو  تصورا أكثر موضوعية تجاه 
ه في حالات ة ،ولكنّ ة والدينيّ ى تماما عن الأهداف السياسيّ الاستشراق قد تخلّ  ولا سزعم هنا أ ّ ،الاستشراق 

ة التي أفادت المسلمين دو  ولة والكنيسة يمكن أ  سرى فيه بعض الجواسب الإيجابيّ قلاله عن الارتباط  بالدّ است
ولتكوين صورة إيجابية عن  ،أي دو  أ  يكو  تحقيق الفائدة الإسلامية من مقاصد الاستشراق أصلا قصد؛

 قية من أهمها:من إجراء عدة عمليات فكرية على الظاهرة الاستشرا الاستشراق لا بدّ 

 _عزل الاستشراق عن القوتين المستغلتين له وهما الاستعمار والتنصير.1

ولكنها تنظر  ._توسيع دائرة النظرة الإسلامية للاستشراق لأنها سظرة جزئية لا تحتوى الاستشراق في شموليته2 
 إليه في إطار ضيق محدود بالتراث الاستشراقي في الدراسات العربية والإسلامية.

_النظر إلى تأثير الاستشراق في الفكر الغربي وهو جاسب مهمل في دراسات المسلمين عن الاستشراق ويمثل 3
 عنصرا إيجابيا بالسبة لموقف المسلمين من التراث الفكري الغربي .

 2تأثير الاسلام في المستشرقين -4

الرؤية الاستعمارية والتنصيرية المستغلة له ة الأولى وهي عزل الفكر الاستشراقي عن سبة للعلميّ بالنّ أمّا         
عب العصور فهي تتركنا مع كم هائل من الإستاج الفكري للمستشرقين، وتراث استشراقي ضخم من المعرفة 

الإسلامية ،منها ما يغلب عليه الجاسب الوصفي ،ومنها ما يغلب عليه الجاسب القيمي المفعم بالأحكام 
ومن الواجب علينا ،ي ومنها أيضا ما يختلط فيه الوصف بالحكم والتقييم الاستشراقية على الفكر الإسلام

                                                           
 39ص:المرجع سفسه ، - 1

          2 129محمد خليفة حسن أحمد :آثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الاسلامية،ص: -
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الإسلامي ، إسلاميا أ  نهتم به ه الجواسب المختلفة وسستفيد منها الفائدة العلمية التي تزيد من معرفتنا بالفكر 
لمعلومات التي فالجاسب الوصفي في الدراسات الاستشراقية أقرب ما يكو  إلى الموضوعية العلمية ، ويزخر با

تكشف الضوء عن العديد من مجالات الفكر الإسلامي توصل إليها المستشرقو  من خلال مناهج ووسائل 
وه ا ما  1 ".ا لم تكن متاحة للعلماء المسلمين في القرو  الثلاثة الأخيرة بسبب التخلف العلميعلمية ربمّ 

 ينبغي تخطيه والعمل على تجاوزه.

ه ه الحركات التبشيرية قد خدمت الإسلام والمسلمين ،  ة للأمة الإسلامية أ ّ رباسيّ الفيوضات ال "من  و     
فظهر في الإسلام رجال دافعوا عن الإسلام ، وكتبوا كتباً أصبحت مع الأيام مراجع علمية زاخرة. كما قيض 

آ  الكريم ، ه ا بالرغم الله من بين رجال الغرب علماء أسصفوا الحقيقة فكتبوا أروع ما كتبوا عن الإسلام والقر 
ا ب له الاستعمال بنفوذه ودعائه ومؤازرته للتبشير بالفكر المسيحي وبحضارة المسيحيين ، ومن تيئيس ممّ 

بالرغم من كل ذلك وجد من قادة الفكر الحر و  المسلمين في صور شتّ في مستقبلهم وفي علاقاتهم بالإسلام.
لقد أخ  الإسلام مع و  الضلالات في أوربا وفي آسيا وأفريقيا. من الغربيين ومن المسلمين من تصدي لمثل ه ه

أخ  من قادة الفكر الغربي اعتبارا  -بزوغ القر  الثامن عشر وفي العصر ال ي يسموسه بعصر النور والإصلاح 
جعلهم يحسنو  تقديرهم لإنسلام شيئا فشيئا على نحو مستمر ، ولكنه لا يكاد يحس به إسسا  من فرط 

ناك الآ  رجال أحرار ينصفو  الإسلام في كتاباتهم ، ويستعينو  بمراجع غير تلك التي كتبها بطئه ، فه
المستشرقو  والمبشرو  ، مراجع من المسلمين أسفسهم ، كالمؤرخ العربي أبو الفدا. ومن ه ا التراث الإسلامي 

 ظهرت ه ه ال خيرة :
 الدياسة المحمدية للعلامة الهولندي أدريا  ربلا . -1
 .1723كتاب حياة محمد للعلامة الفرسسي أرسست جاسييه   -2
 .1730كتاب حياة محمد للعلامة الفرسسي هنري كوست دي بولاتفيه   -3
 .2كتاب تاريخ محمد مشرع العربية للعلامة الفرسسي فرسسوا هنري"  -4

 يّ.و غيرها من المؤلفات التي سشرت حضرت العرب والمسلمين وساهمت في سشر الدّين الإسلام
                                                           

 130-129لامية ،ص:محمد خليفة حسن أحمد :آثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الاس - 1    
 101إبراهيم خليل أحمد، المستشرقو  والمبشرو  في العالم العربي و الإسلامي، مكتبة الوعي العربي، القاهرة ،مصر ،ص: - 2
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 :نقمة الاستشراق  -3
سبق وأ  ذكرسا أّ  الهدف الدّينّ كا  هو المهيمن على غيره من الأهداف التي من أجلها قام          

جاء على لسا  علي بن  الاستشراق ،لكن ه ا لا يعنّ أّ  جميع المستشرقين كاسوا من النّصراسيين ،وه ا ما
"والمعلوم أّ  المستشرقين ليسوا جميعا ممن ينتمو  إلى  :حيث يقول ابراهيم النّملة في كتابه المستشرقو  والتنصير

 ففيهم المستشرقو  اليهود ال ين خدموا اليهودية من خلال دراساتهم الاستشراقية ،كما أ ّ  النّصراسية دينا،
سشر الإلحاد فيهم الملحدين ال ين خدموا الإلحاد من خلال اهتمامهم بالمنطقة العربية والإسلامية ، ومحاولاتهم 

في ه ه البقاع بديلا عن الإسلام ،ويمكن أ  يدخل هؤلاء جميعا تحت الهدف الدينّ ،إذا ما توسعنا في ه ا 
،ثم العلماسية التي تعد ك لك دينا أو اعتقادا إذا أردسا الدقة، وهناك استساب واضح إلى العلماسية  المصطلح

 ا للصهيوسية عند فئة أخرى من المستشرقين، مما يعنّ أ ّ عند فئة من المستشرقين، كما أ  هناك استسابا صريح
هناك استسابا صريحا للتنصير عند فئة ثالثة من المستشرقين وه ا يؤيد أ  النظرة إلى الاستشراق التنصيري  لا 

 فالمستشرقو  اختلفت توجهاتهم لكن ظلت أهدافهم مشتركة1تحتاج إلى شيء من التعسف"

أقدم الباحثين  يد فقد أشار إلى ه ا الهدف بقوله:" ولقد أظهر مؤرخو  عديدو  أ ّ ا إدوارد سعأمّ           
  ،الأوروبيين في شؤو  الإسلام كاسوا من أهل الجدل في القرو  الوسطى، ممن كتبوا لتبديد الحشود الإسلامية

ثي وغير البحثي بطريقة أو بأخرى تواصل ه ا المزيج من الفزع والعداء حتّ يومنا ه ا من الاستباه البح
أوروبا والغرب  يوضع موقع النقيض ضدّ   -هو الشرق-المنصب على إسلام يرى منتميا إلى جزء من العالم 

 .وه ا ما يعنّ أّ  الصراع قائم بين الشرق والغرب  2على الصعيد التخييلي والجغرافي والتاريخي"

                                                           
 16-15ص:،02:شرقو  والتنصير،جعلي بن ابراهيم النّملة،المست- 1
 02:شرقو  والتنصير،ج،المست علي بن ابراهيم النّملة /119،ص:1996،،لبنا والنّشر إدوارد سعيد ،تعقيبات على الاستشراق ،المؤسسسة العربية للدّراسات  - 2

 18،ص:
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ين الشرق والغرب قد قامت على العداء الدينّ، ويؤكد ه ا الهدف ماذكره النّملة :"إّ  أساس العلاقة ب       
ورفض الإسلام بديلا للنصراسية في الشرق وغيره، بما في ذلك حماية النصارى الشرقيين من الإسلام ،والتأثير 

 . 1على الأرثوذوكس في الشرق واستقطابهم للكنيسة الكاثوليكية في الغرب"

م قد اسطلقوا من الكنائس والأديرة، ويعود اصب دينية ،وأنهّ صارى كاسوا ذوي منطلائع المستشرقين من النّ   ّ إ
صف الثاني من القر  الرابع الهجري ،القر  العاشر ميلادي ،مع أ  التبادل "الثقافي" والعلمي بين ه ا إلى النّ 

"هارو   المسلمين وسصارى أوروبا قد بدأ قبل ذلك بكثير لاسيما في عهد الخليفة  العباسي
 .2ه(230و "المأمو ")ته(،182الرشيد")ت

" المستشرقين قد بدأوا حياتهم العلمية بدراسة اللاهوت قبل التفرغ لميدا  الدراسات والكثير من         
الاستشراقية ،وكا  همهم إرساء نهضة الكنيسة وتعاليمها ،لا سيما في العصور الوسطى ،أي أ  هدفهم كا  

يغ ي التنصير بالمعلومة المنقولة بلغة المنصر ، رغم محاولات ا قام لتنصيريا واضحا  ،فكأ  الاستشراق إنمّ 
 3تعميم اللاتينية لغة للتنصير."

نصير قد اتكأ كثيرا على الاستشراق في الحصول على المعلومات  عن المجتمعات "وأ  التّ              
 معنى أوسع من مجرد المستهدفة ، لاسيما الإسلامية في موضوعنا ه ا وخاصة عندما اكتسب مفهوم التنصير

الإدخال في النصراسية إلى تشويه الإسلام والتشكيك في الكتاب والسنة والسيرة وغيرها . فكا  فرسا  ه ا 
 .4التطور في المفهوم هم المستشرقين"

عرف على مصادر النصراسية من للغة العبرية من مقاصد الاستشراق الرئيسية ،التي اسطلق منها ، التّ  وأ ّ     
ساقتهم دراسة اللغة العبرية إلى تعلم اللغة العربية ،وتعلم اللغة العربية قاد لاستشراق، فاللغة العربية هي  ،وقد

ين النصراني، فأوجد ه ا الدين النصراني والثقافة والفكر المنبثقين عن الدّ  لغة دين وثقافة وفكر جاء ليحل محلّ 
 والعبرية سزعة التعصب التي قادت إلى استخدام اللغة العربية
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ك لا تكاد تجد مستشرقا إلا أجاد في ه ا المنحنى الاستشراقي ال ي اتجه إلى الإسلام والعربية، وقد قيل إسّ  
 .    1لتحقيق أهدافه اللغة العبرية والعربية معا

 "ه ا الغزو ال ي اتخ  من الإستشراق منطلقا له،سعى من خلاله إلى تشويه الإسلام بطرق شتّّ إ ّ            
،في زما  القيام على خدمة  ،لا تتعدى كونها جملة من الإسقاطات التي سالت حظا طيبا من النقاش والردّ 

صارى ،ويطلق عليهم "الحجاج"، فأسس البابا جمعية الجوالين سنة مرتادي بيت المقدس من النّ 
بها، وخريطة لمدينة طق ، وفيها الأبجدية العربية وطريقة النّ لة الحجّ م، وطبعت بعد ذلك أدّ 1250ه_648

في ه ا " فكا  أول ما عرفت أوروبا من  "، لاسيما اللبناني يقول "جييب العقيقيي العربيّ القدس، ورسوم للزّ 
 2الطباعة العربية."

التنصير هو الأصل الحقيقي للاستشراق و الهدف من الاستشراق هو التمهيد للاستعمار   إ ّ              
تؤيد ذلك ا البحث في ثنايا ه  اوالدلائل التي ذكرته  هب أغلب الباحثين"وليس العكس صحيحا كما ي

 اتضحت أهداف الاستشراق فيما يلي:ومن هنا  3وتدعمه

سلام الحيلولة بين الشعوب النصراسية وبين الإسلام فقد عمل المستشرقو  على الطعّن في الإ -1
 وتشويه محاسنه لإقناع قومهم بعدم صلاحيتّه لهم

الفرقة بينهم ومحاولة  وبثّ دينهم، ح الإسلاميّة عند المسلمين بتشكيكهم في إضعاف الرّو   -2
 .تنصيرهم

 تمكين الاستعمار الغربي في البلاد الإسلاميّة فكريا بتمجيد القيم الغربيّة المادية الرأسمالية و -3
 وتشويه قيم الإسلام ومبادئهالنّصراسيّة، 

4
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يقول المستشرق ماسنيو  "لم سبحث في الشّرق إلّا عن منفعتنا   : ويؤكد ه ه الأهداف الكثير من المستشرقين
ن السّ ج حتّ يعتقدوا ا مرسا فلسفاتهم ولغاتهم وأدبهم ،والشّرقيو  لسيو ،لقد دمّرسا كلّ ما هو خاص بهم ،فدمّ 

                                                                                                          وه ا اعتراف واضح منهم .1هم  ضعفاء"قيبكرم أخلاقنا ،وقد تحققوا بالشّواهد أسنّا سرغب في أ  سب
 :شبهات المستشرقين حول القرآن الكريم  -1

 حيث  ى الله عليه وسلّمعاء أّ  القرآ  من تأليف محمد صلّ ادّ لعلّ أعظم شبهة هي  
م قد وجد الإعاسة في كتابة القرآ  من رجل يدعى الله عليه وسلّ ى سول صلّ الرّ  عى بعض المستشرقين أ ّ ادّ 

الرسول صلى الله عليه  ومي مولى عامر بن الخضرمي وكا  قارئا كاتبا، بينما ادعى آخرو  منهم بأ ّ :جبير الرّ 
بهما وقف  وسلم أعاسه اثنا  من الموالي يعملا  السيوف بمكة، وكا  لهما حظ من القراءة فكا  كلما مرّ 

 .2واستمع ما يقرآسه ووعاه،

ها بتفكير واع ،وبواسطة أعلن عن سور أعدّ  -ى الله عليه وسلّمصلّ  -دايقول المستشرق سولدكه "إّ  محمّ  
أّ  مصدر القرآ  هو  ادعو ثم ا3استخدام قصص من مصادر غريبة مثبتة، وكأنها وحي حقيقي من عند الله"

 .اليهوديةّ والنّصراسيّة لشّريعتينا

: اليهودية والنصراسية، ومن المستشرقين ال ين لشّريعتينمصدر القرآ  الكريم هو ا زعم المستشرقو  أ ّ يو       
عاء "تراسدراي" إذ يقول: "لاشك أ  الأصول الكبرى لإنسلام مشتقة من الدياستين اليهودية ادعوا ه ا الادّ 

 .حسب زعمه 4والمسيحية وه ه حقيقة لا يحتاج إثباتها إلى جهد كبير" 

محمدا قد اقتبس من اليهود في المدينة كثيرا من  ويقول المستشرق الألماني شاخت:" أ ّ  -2
روايات جمع القرآ  ملفقة، لفقها الفقهاء، وأصول الفقه وك لك التشريعات الإسلامية منتحلة  الأحكام ، إ ّ 
ليم التلمودية ، وأقوال الأحبار، عاوماني، والقاسو  البيزسطي، وقواسين الكنائس الشرقية ،ومن التّ من القاسو  الرّ 
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وه ا افتراء  1ه ه القواسين والتعاليم والقواعد تشكل منها القاسو  الدينّ لإنسلام" ومن قاسو  الساساني كلّ 
 .على واضح لا أساس له البتة

"فتبشير النبي العربي  جولدزيهر القرآ  الكريم إلى أصول يهودية ومسيحية في قوله: كما ردّ  -3
يجا منتخبا من معارف وآراء دينية عرفها بفضل اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية التي تأثر بها ليس إلا مز 
 وفلا يخفى علينا عداء ه ا وأمثاله. 2تأثرا عميقا"
ه الكريم الأول تحت عنوا  "دراسات في تاريخ  يل من الاسلام وسبيّ وجويتن وضع كتابين للنّ  -4

 jews  and arabs throuhtages:الإسلام وسظمه"والثاني تحت عنوا  
، هو خواطره عن -صلّى الله عليه وسلّم -دمنشأ ادعاء سظرية الوحي عند محمّ  يقول:" سستطيع أ  ستصور أ ّ  

دوره الخاص في الإطار العام لهداية البشرية بطريق رسل الله، وبينما كا  يستمع إلى مواعظ المبشرين وقصص 
ه مطالب بتبليغ رسالة الله إلى عشيرته شعور قوى بأسّ  -لله عليه وسلّمصلّى ا -دالأجاسب خلد ببال محمّ 

إمعا   -صلّى الله عليه وسلّم -وبدأ محمد،الأقربين، كما بعثت رسل آخرو  إلى أقوام عربية أخرى من قبله 
توي على ظر في الصحائف المكتوبة التي كا  يحملها الأحبار والرهبا  المتجولو  في جزيرة العرب والتي تحالنّ 

 وفي أثناء تأمله في ه ا الشأ  استقرّ ، أجزاء من الكتب السماوية وكاست تلك الصحائف مكتوبة بلغة أجنبية
وبطريقة الاستماع ، أ  تنزل عليه دو  غيره يوما من الأيام، في سسخة عربية فيه الاعتقاد "بأ  رسالة الله لابدّ 

واحد، وبالتالي  ها واحدة منزلة من ربّ أصول الأديا  كلّ  إلى المبشرين من مختلف الملل والطوائف أدرك أ ّ 
ا هي سفس الرسالات التي أسزلت من سالة التي تبلغ بطريقة إنمّ الرّ  مرارا أ ّ  -صلّى الله عليه وسلّم -محمد أكدّ 
 أي قبل رسالة الإسلام. 3قبل" 

يقول  ل القرآ  الكريم منها مايلي:وقد أورد الكاتب عبد الرحما  عميرة نماذج من افتراءاتهم حو            
"جاء الدكتور"   "على في الأسبياء عليه الصلاة و السلام المثل الأ "ين في كتابه الأستاذ خوجه كمال الدّ 
"مرجليوث "  و يقول 4ه على ترجمة سرياسية للقرآ  الكريم سقط منها بعض أجزائه "فيجاسا "بقصة فحواها أسّ 
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سا "على سسخة سرياسية عريقة في القدم و وضعها في سشرة مكتبة " جو  رايلاسد كتور " فيجا: و قد عثر الدّ 
صحائف في ثلاثة مصاحف  ""فله فضل السبق في ه ا الأمر ، و قد لفت المؤلف سفسه النظر في كتابه 

 .  1إلى وجود اختلافات ذات بال في المخطوطات القديمة"  "قرآسية قديمة

فلسفة الفكر الدينّ بين المسيحية  "لويس جارديه  ، و الأب قنواتي في كتابهما   عاهو من الأباطيل ما ادّ      
أقبل إلى القرآ  في خلافته فقسمه إلى سور و آيات ،  –رضي الله عنه  –" أ  عثما  بن عفا   "و الإسلام 

 .  2ب السور وراء بعضها حسب طولها فأطولها أولا ثم ما دونها طولا و هك ا"و رتّ 

ثم في الأخير وبعد ه ا القول ردّ قائلا "و ليس ه ه المقولة مما يتلفظ به عاقل ذلك أ  ترتيب سور         
ى الله عليه و سلم بمراجعة جبريل عليه السلام و لم يحدث في حياة النبي صلّ  القرآ  و آياته  أمر توافقي تمّ 

ولن يحدث إلى 3المسلمين و عامتهم" تغيير له أو تبديل لا عن طريق عثما  و لا عن طريق غيره من خاصة 
  يوم الدّين لأّ  الله تكفّل بحفظه كما أسلفت

من العقل ،وإذا رجعنا إلى  لا قل ووما من شك أّ  ه ه الافتراءات لا أساس ولا دليل لها لا من النّ         
سندرك جيّدا أّ  القرآ  الكريم القرآ  الكريم وتتبعنا مراحل جمعه ،وعناية المسلمين به من  سزوله إلى يومنا ه ا ف

تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ،وسكتفي بما أثبنا في الفصل الأول من قداسة القرآ  الكريم ألا ي
،وفضائله على سائر الكتب ،والآ  سنورد بعض شهادات المنصفين من المستشرقين أسفسهم على قداسة 

 . ة وافتراءات من أصحاب النّفوس الضعيفةواضح تاعاءالقرآ  الكريم ،وأّ  ما سبق هو مجرد ادّ 
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 :دعوى أنّ مصدر القرآن هو الشعر العربي  -2

يقول    1أسهّ ااكتشف مصدرا جديدا للقرآ  هو شعرأمية بن أبي الصلت  "huaarكليما  هوار "ادعى 
منزلة من الله  كلمة الحقّ قاء، ولتتلقى  هر والصدق والنّ "هاجر إلى الشرق في طهره وصفائه ،حيث الطّ  :"جوته"

دا هو "القرآ  ليس كلام البشر، فإذا أسكرسا كوسه من الله، فمعناه أسنا اعتبرسا محمّ  ثم يقول بلسا  أهل الأرض"
 وه ا مستحيل 2الإله"

 لمراد هوفا :"  ، في مقدمتها لكتاب "الإسلام كبديل"أسا ماري شميل"وتقول المستشرقة الألماسية         
هو كلمة الله، موحاة بلسا  عربي مبين، وترجمته لن تتجاوز المستوى السطحي، فمن ذا ال ي "القرآ  

 .3يستطيع تصوير جمال كلمة الله بأي لغة؟"

في كتابه المعروف "المائة الأوائل":"لايوجد في تاريخ الرسالات كتاب بقي بحروفه   "مايكل هارتأمّا"          
 أيدينا كتاب فريد في أصالته وفي سلامته، لم يشك في صحته كما أسزل،  بين كاملا دو  تحوير سوى القرآ ،

 .4وه ا الكتاب هو القرآ "

ا هو ذروة القرآ  ليس دستور الإسلام فحسب، وإنمّ  في مقدمة ترجمته للقرآ :"  "فو  هامر"ويقول المستشرق 
صلّى الله عليه –دا الله، وأ  محمّ القرآ  هو وحي من  البيا  العربي، وأسلوب القرآ  المدهش يشهد على أ ّ 

القرآ   وقد سشر سلطاسه بإعجاز الخطاب، فالكلمة لم يكن من الممكن أ  تكو  ثمرة قريحة بشرية -وسلّم 
 5وحي من الله لايحدّه زما  ،ومتضمن للحقيقة المركزة"

، لا يداسيه أسلوب القرآ  وحي من الله"      H. Serouyaهنري سيرويا "   يقول المستشرق الفرسسي و   
مجمع لعلماء  رأيلا  لا بالبابا و -هو في الوقت عينه، ثورة عقيدية، ه ه الثورة العقيدية لا تعترف  البشر، و
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الكهنوت والقساوسة، حيث لم يشعر الاسلام يوما بالخشية والهلع من قيام مبدأ التحكيم العقلي الفلسفي. 
جيد بعض الخطوط المميزة والتي لا تبدو مطابقة تماماً خاصة مع فاذا قارسا الاسلام باليهودية والمسيحية 

فالنظام المسيحي اليهودي يخالف الاسلام حيث لا يوجد فراغ بين الخالق والخلق البشري، ه ا  ،المسيحية
من ه ا يتفق مع الاسلام. فمحمد صلى الله عليه  يءولا ش ،الفراغ لدى اليهود والمسيحيين ملئ بالواسطة

سكار دعوات كل من موسى وعيسى، كل مجهوده إكوسه مبعوثاً ورسولًا من لد  الله لم يتظاهر ب  وسلم مع
انحصر في تنقيتهما على ما جاء في القرآ ، ال ي وضع في العام الاول مهاجمة مبدأ الثلاثية منبهاً إلى ا  

كبير تنشق له السماء   عيسى ليس سوى رجل ابن مريم وليس بابن الله والقول با  الله له ولد، ه ا شرك
وتنفتح له الارض وتنسحق له الجبال. اما روح القدس فما هو الا بمثابة ملاك مثل جبريل دوره هو ا  ينقل 

         م الله"أمريم الع راء وليست ب يما مريم فهأم الدعوة المقدسة، ى الله عليه وسلّ إلى عيسى ومحمد صلّ 

وال ي كا  من كبار المنصرين في مصر وقدم أطروحة للدكتوراه عن " حمدونختم بالأستاذ ابراهيم خليل أ       
 ويكشف عن هدف الاستشراق فيقول: القرآ  غلبنّ، تناقضات القرآ  فغلبه القرآ  وأعلن إسلامه قائلا أ ّ 

المسيحي من البلاد الإسلامية كما يبدو واضحا من أقوال  فهدف التبشير والاستشراق هو تمكين الأوروبيّ 
 .-يعنّ قبل دخول الإسلام- 1وكما لمسته في حياتي الأولى ماء التبشير والاستشراق،زع

عترافهم اومن خلال قراءتنا لما قال ه ا الأخير ومماّ ذكرساه سابقا من شهادات المستشرقين المنصفين  و        
فئة من المفترين على القرآ  يتضح لنا جليا التّعصب الأعمى  له ه ال بإعجاز القرآ  الكريم ،وأسهّ كتاب إلهيّ 

الكريم والجاحدين للحقائق الثابتة بالبينّة والبراهين السّاطعة ،كمّا يتبين لنا اسطلاقهم من الأفكار المسبقة 
والتشكيك في الأصول الثابتة للأمّة  لة الإسكار  الشّديداو وك لك مح الهدّامة ضدّ الدّين وسبيّه الكريم،

 .عقيدة المسلمين ومقدّساتهمالاسلامية وخاصة ما تعلق ب

 لخلق عليه أفضل الصلاة والسلام شبهات المستشرقين حول سيّدا  -3
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ه "في  ذكر محمد عمارة أسّ   عن الصورة السيّئة لإنسلام في الغرب فقدينولقد تحدث الكثير من الغربي        
وت روتر" يقولا  عن الصورة و"جيرس كتاب مترجم عن الألماسية كتبه عالما  سويسريا  هما:"هوبرت هيركومر"

 . 1الغربية، الشائعة والمستكنة في التراث الغربي ، عن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم

)في عرفهم( ساحرا، هدم الكنيسة في إفريقيا والشرق عن طريق  صلّى الله عليه وسلّم دفكا  محمّ         
سية ،وكا  معظم الشعراء الجوالة يعتبروسه كبير آلهة السحر والخديعة ،وضمن جياحه بأ  أباح الاتصالات الجن

ولعلّ ه ه ،)البدو(، وكاست تماثيله _حسب أقوالهم_ تصنع من مواد غنية، وذات أحجام هائلة  السراسنة
 ءات هي بقايا الحميّة الجاهلية الأولى وه ا ما جيده في أقوال مثل هؤلاء من المستشرقين المتغطرسين االافتر 

م_ هدفا لهؤلاء ،وخاصة فيما يتعلق بزوجاته ى الله عليه وسلّ وكاست شخصية الرسول _صلّ             
بي _عليه السلام_ المقتل ال ي يصاب منه الإسلام في ه ا الموضوع هو تشويه سمعة النّ  "فكلهم يحسب أ ّ 

في طلب الإصلاح وتمثيله لأتباعه في صورة معيبة لا تلائم شرف النبوة ،ولا يتصف صاحبها بفضيلة الصدق 
جل الشهواني الغارق في ل ات الجسد ،العازف صورة تغنيهم في ه ا الغرض الأثيم كما تغنيهم صورة الرّ  ،وأيّ 

 وأسا أقول سبحاسك ه ا يهتا  مبين2_في معيشته البيتة ورسالته العامة_ عن عفاف القلب والروح" 

د في التاريخ" ال ي سلب ا لزويمر: إحداهما: "محمّ م صورتا  وفقى الله عليه وسلّ سول صلّ كا  للرّ           
ه أكمل البشرية من جهات متعددة وقاتل في المعارك والأخرى تظهره على أسّ  ،القوافل ، وذبح أسرى الحرب

 .3حداهما الأخرىإمن الكمال، وأبعد بشر عن الدساءة والآثام ،ويرى  زويمر أ  الصورتين تناقض 

"كا  -صلّى الله عليه وسلّم - النبي لتؤكد الرأي القائل أ ّ  ه ه المجادلات؛ قد استخدمت كلّ  "و        
كا  قد -صلّى الله عليه وسلّم - بيّ النّ  دجالا ماهرا من أول يوم في رسالته إلى يوم وفاته"، ويزعم زويمر أ ّ 

يس عجيبا أ  الأدب ها بطريقة مخادعة على أنها وحي من الله، فلجمع أفكارا، وقصصا من يهود المدينة، ورتبّ 
 العربي يزدحم بكل أسواع الوثنية"،
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بي قد مادام النّ " م يواصل جدله بقوله:ى الله عليه وسلّ شخصية الرسول صلّ من  النيّلويزيد زويمر من          
يدرك بالحواس من الموعظة على الجبل ليس فقط في حياته  ه خالفه في كل ماا من قبله إلا أسّ اعترف بعيسى سبيّ 

صلّى الله عليه  -وه ه الافتراءات لا تزيد المؤمن إلّا إيماسا ويقينا بمحمد1لكن في سبوته الرسمية" ،و لخاصةا
 .وشخصيته الف ة التي تربّت بأعين الله لا تنام   -وسلّم

افكارهم ظلت مستمرة  بعض هؤلاء الأشخاص عاشوا في فترة مبكرة من ه ا القر  إلا أ ّ  الرغم من أ ّ على و 
 "م، في مدينة1970ويمر لتنصير المسلمين سنة ز التأثير في منصري العالم الغربي، فقد افتتح معهد في 

بولاية كاليفورسيا الأمريكية، ومن  ذلك الحين، وهو يدرس ويدعوا لأفكار زويمر ، "Pasadenaباساديا
 .2  ال ين سينطلقو  فيما بعد إلى العالم الإسلاميو ويتلقاها المنصّر 

أقدم بكثير من معهد زويمر، ويعمل من معهد هارتفورد اللاهوتي في ولاية كاسدكت  "سكن ماكدوسالدد""ومركز 
Connecticut  بالولايات المتحدة الأمريكية، ويلتزم ه ا  المعهدا  في علمهما بآراء ه ين المنصّرين التزاما

بعض المجموعات قد تصرح  م من أ ّ تاما، وتعكس أفكار ه ين المنصّرين فكر البعثات التنصيرية اليوم بالرغ
 بها علنا، وللنشاطات التنصيرية في البلاد الإسلامية هدفا :

 ة، وفي ه ا المجال لم يحقق التنصير جياحا كبيرا .المسلم إلى النصراسيّ  النشء: تحويل أولهما       

يمكن  ئ بحوا سصارى فعنديمكن أ  يص ه إذا كا  المسلمو  لاخطة المنصّرين أسّ  : فإ ّ ا الثانيأمّ       
علمنتهم، وبه ا لن يصبح المسلمو  تهديدا للتوسع الاستعماري والاستغلال، ومن أجل علمنة المسلمين فقد 

حيث فتحوا عددا من المدارس التنصيرية التي استورد إليها ليس  أخ  المنصّرو  على عاتقهم مهمة التعليم؛
ضارة الغربية هي المثال ال ي يجب أ  يُحْت ى، ودربّت مدارس فقط التعليم الغربين بل التغريب أيضا، فالح

البعثات الأولاد  ؛ ليكوسوا متمكنين في لغة، وتاريخ، وآداب ،وفكر المستعمرين، وكا  من السهل عليهم أ  
يحصلوا على وظائف أفضل في البناء الإداري ال ي أسسوه المستعمرو  في المستعمرات، وكا  من السهل 

ين عن السياسة، وبه ه الطريقة عَلْمَن المنصِّرو  المسلمين، ولم س نموذج علماني لحكومة تفصل الدّ أيضا تأسي
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 ه سيئ في حين أ ّ يكن سهلا تمسيح المسلمين، ففي المجتمعات المسلمة ينظر إلى الشخص العلماني على أسّ 
 .1المسلم ال ي يتحول إلى الإسلام من النصراسية ينظر إليه بارتياح ورضاء

مستندا إلى درجة ملحوظة  1961باريس  في   مى  الله عليه وسلّ سول صلّ "و كتب رودسسو  كتابا عن الرّ 
على كتاب موستغمري وات مع تأكيده أكثر من وات على الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية حيث يعد 

 يديا أو سيفرسالي .في الاسسكلوب "محمد"ردوسسو  من المستشرقين الماركسيين كما كتب رودسسو  مقالة 
ncylopaedia Universali1968"2 

وات الاسكتلندي.فقد   مريغ(وموست1957الفرسسي)ت Gaudefroy-Demombynesجودفريديومبين
.و كتب الثاني عدة كتب خلال عقد الخمسينات من ه ا 1957و سشره سنة  "محمد"كتب الأول كتابه 

 "محمد النبي و رجل الدولة "ثم   1956سنة  "المدينة  محمد في"ثم 1953سنة  "محمد في مكة "القر  منها 
في دائرة المعارف البريطاسية و  "محمد"إضافة الى مقالات و دراسات عديدة أخرى مثل مقالة  1961سنة 

كما   "تاريخ الإسلام لكمبردج "م  في الكتاب المرجعي ى الله عليه وسلّ الفصل الخاص عن الرسول محمد صلّ 
ى الله عليه و سلم الى اللغة الإجيليزية .وهي في سول صلّ فرسسي رودسسو  كتابه عن الرّ ترجم المستشرق ال

و  م و تاريخ صدر الإسلام،سول صلى الله عليه و سلّ مجملها تمثل وجهة النظر الاستشراقية الأخيرة حول الرّ 
في تقويم الروايات الاصلية من  المعاصرين متميزا بمنهجيته التاريخية "التقليدين "يعتبر وات من بين المستشرقين 

م من الشكوك و التشويهات التي ى الله عليه و سلّ و الرسول صلّ  مصادرها القديمة و تخليص صورة الإسلام 
و غيره ، كما أكدّ وات معتمدا على  "لامنس"بثّها القسّ و الرهبا   و مستشرقو العقود التي سبقته أمثال 

ى الله عليه و ،على العوامل الاجتماعية و البيئية لشرح إجيازات الرسول صلّ طريقة سقدية في التحليل التاريخي 
ى بها رسول الإسلام و التي  م و ما حققه من جياحات مبرزا القيم و المبادئ الخلقية و الإسساسية التي تحلّ سلّ 

 .كيف لا وقد اصطفاه ربهّ من قوق سبع سموات  3م"ى الله عليه و سلّ كاست دافعا لسياسته صلّ 

 :على هذه  الشبهات  ودرد -4
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لقد ب ل علماء الأمة الاسلامية الكثير من الجهود لصدّ ه ه الهجمات على سيّد الخلق عليه             
 بعضا منها ن كرسأفضل ا لصلوات والسلام وكتبهم في ذلك كثيرة منتشرة 

نحن المسلمين  أثبتها القرآ  أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته واضحة جلية عندسا  أمّا       
يمٖ   ﴿ :تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفة قال تعالى أي الكريم ال ي لا  ]﴾ ٤وَإِنَّكَ لعََلََِٰ خُلُقٍ عَظِّ
وأثبتتها كتب السنن والسير الصحاح المتفق عليها ،ولا شكّ أّ  ه ه الافتراءات لا تزيد   [04سورة القلم :

ه غلاة المستشرقين وصمة وعارا إنّما عدّ  يدرك الباحث المتبصر كما يقول العقاد "أّ  ما المؤمن إلّا إيماسا بحيث
هو سقطة وضيئة في حياة سبي المسلمين ،فلا حجة للمسلم على صدق محمد _عليه السلام _في رسالته 

ة سبي الإسلام أصدق من سيرته في زواجه ،وفي اختيار زوجاته ، وليس للنبوة من آية أشرف من آياتها في معيش
 1من مطلع حياته إلى يوم وفاته."

الله عليه وسلّم ،وفي دراسة مقارسة للدكتور عمر  ىولقد اعترف الكثير من المستشرقين بعظمة النّبي صلّ         
فاروق فوزي قام بعرض لمجموعة من المستشرقين ال ين كا  لهم افتراءات على رسولنا الكريم صلى الله عليه 

ممن ذكر المستشرق جويدي الإيطالي"و تأتي دراسة المستشرق الكاثوليكي وسلم وكا  
و ال ي يختمه 1901سنة  "تاريخ الدين الإسلامي "(الإيطالي ال ي أصدر كتابا عن 1946جويدي)ت

 م "ى الله عليه و سلّ بوفاة الرسول صلّ 

م مركزا مرموقا كمؤسس للدين ى الله عليه و سلّ لقد أعطى جويدي للرسول صلّ  ثّم يعلق عليها قائلا:      
لقد لعب محمد صلى الله عليه و سلم دورا مهما في   "الإسلامي و اعترف بدوره الحيوي و المهم قائلا :

كسب النفوس التي كاست بعيدة جدا عن معرفة الحقيقة و مغمورة في عبادة الأوثا  و جعلهم يقنو  بالقوة 
 2ل و الطاعة إلى الإله الحق الواحد لكل البشرية "الإلهية المقدسة و بالثواب و العقاب العاد

هو  ين المحمديلقد كا  أول من قام بعرض علمي للدّ  :فيقول:Hadrian Relandريلاسد "أمّا            
 .3أستاذ اللغات الشرقية في جامعة أوترشت بهولندا " 1718-1676الأستاذ "هادريا  ريلاسد" 

                                                           
 24جابر قميحة: آثار التبشير والاستشراق في الشباب المسلم، ،ص:- 1
 58فاروق عمر فوزي ،الاستشراق والتاريخ الاسلامي ،ص: -2
  21ود حمدي زقزوق :الاسلام في تصورات الغرب  ،ص:محم- 3
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 م"ى الله عليه وسلّ "صلّ  الخالدو  المائة أعظمهم محمد"ويقول ميخائيل هارت في كتابه"   

م" في أول ه ه القائمة ولا بد أ  يندهش كثيرو  له ا ى الله عليه وسلّ "لقد اخترت محمدا "صلّ         
جياحا     الاختيار، ومعهم حق في ذلك، ولكن محمدا عليه السلام هو الاسسا  الوحيد في التاريخ ال ي جيح

لى الاسلام وسشره كواحد من أعظم الدياسات ،وأصبح إستوى الدينّ والدسيوي ، وهو قد دعا مطلقا على الم
قائدا سياسيا وعسكريا ودينيا وبعد ثلاثة عشر قرسا من وفاته .فإ  أثر محمد عليه السلام لا يزال قويا 

 . 1متجددا"

ومن صفاته عليه السلام الجديرة بالتنوية " د""حياة محمّ  في كتابه:جيليزي فيقول الإ "وليم موير ""أما         
الرقة والاحترام اللتا  كا  يعامل بهما أتباعه حتّ أقلهم شأسا، فالتواضع والرأفة الاسساسية وإسكار و جلال والإ

 2ال ات والسماحة والإخاء تغلفت في سفسه ووثقت به محبة كل من حوله"."

"لقد أصبح من العار على أي فرد متدين من  "الأبطال" بهفي كتا :فيقول "السير توماس كارليل"أما        
لى سبّيه، وواجبنا أ  نحارب ما إلى الاسلام و إامات التي وجهت أبناء ه ا العصر أ  يصغي إلى تلك الاتهّ 

سول الكريم مازالت السراج سالة التي أداها ذلك الرّ يشاع من مثل ه ه الأقوال السخيفة المخجلة ، فإ  الرّ 
 3نحو أربعمائة مليو  من الناس".المنير ل

 م ودعوته قائلا:ى الله عليه وسلّ صلّ  ويتابع توماس حديثه عن الرّسول       

"لم تجئ مهمة تبليغ الرسالة في تاريخ الاسلام بعد تريث وتفكير ولكنها كاست ملقاة على عاتق المؤمنين من  
 .4 سنقلها هنا مرتبة بحسب تاريخ سزولها "البداية، وقد سرى ذلك واضحا في ه ه الآيات القرآسية التي

 ا بكلمة من لدسه ورسالة من قبله،فأرسل الله لهم سبيّ ،ور لمات الى النّ "لقد أخرج الله العرب به من الظّ و       
والشرارة حريقا وسع سوره  والضعف قوة، والضعة رفعة، والغموض سباهة، فإذا الخمول قد استحال شهرة،

                                                           

13،ص:،جدرا  المعرفة للنشر الإلكتروني ،مصر مخائيل هارت الأمريكي ، الخالدو  المائه أعظمهم ،محمد صلى الله عليه وسلم  - 1  
 
  59ص:،مصر،القاهرة ،1985عفاف صبره ،المستشرقو  ومشكلات الحضارة ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، -2
  59، ،ص:المرجع سفسه -3

59المرجع سفسه ،ص: -   4
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وما هو إلا قر  بعد ه ا  وعقد شعاعه الشمال بالجنوب والمشرق بالمغرب، ه الأرجاء،وعم ضوء الأرجاء،
الحادث حتّ أصبح لدولة العرب في الهند ويد في غرساطة، وأشرقت دولة الإسلام حقبا عديدة ودهورا مديدة 

"1. 

في محاضرته " Thomas Carlyleتوماس كارليل"ويقول عبد الراّضي محمد عبد المحسن:"  كا             
العظيم، وذلك  م في مرتبة النبيّ ى الله عليه وسلّ م أول من صنف محمدا صلّ 1840التي ألقاها في لند  عام 

 صلى الله عليه وسلم ،لكن يبدو أ ّ  على الرغم من تطرفه الى معيار التأثير العالمي الواسع ال ي أحدثه النبيّ 
_فحسب_ هو  العظيم ى الله عليه وسلم في مرتبة النبيّ صل ال ي جعله يقتصر على الاكتفاء بوضع النبيّ 

 المعركة التي كا  يخوضها كارليل في مواجهة التراث والتقاليد الغربية التي كاست مستقرة على تصنيفه سبيا كاذبا،
لينتهي  فل لك استحوذت قضية لإثبات صدقه صلى الله عليه وسلم وإخلاصه في دعوته على عناية كارليل:

 .2صلى الله عليه وسلم سبي صادق عظيم القدرة مثل غيره من الاسبياء ال ين عرفتهم البشرية"إلى أسه 

م موضع الاعتبار السامي ى الله عليه وسلّ "لقد وضعت دائما دين محمد صلّ  فيقول: "برساردشو"أما     
الحياة المختلفة بحيث  ين الوحيد ال ي يلوح لي أسه حائز أهلية الهضم لأطواربسبب حيويته المدهشة فهو الدّ 

 .3يستطيع أ  يكو  جوابا لكل جيل من الناس"

وه ه نماذج من شبهات المستشرقين على سبيل التمثيل، فقد تعرض المستشرقو  والمبشرو  إلى كل ماله        
في الأخير ذكر بعض الردود وشهادات  ت أسّنّ حاول م ،كماى الله عليه وسلّ علاقة أو صلة  برسولنا صلّ 

 عض المنصفين حتّ تكو  ردا على بنّ جلدتهم ب

 :شبهات المستشرقي حول التراث العربي الإسلامي

 " ركز التغريب على ثلاثة حصو  كبرى في الاسلام: :يقول أنور الجندي 

 اللغة العربية :من أجل تشويه مكاسة القرآ  الكريم.-1

                                                           
  28ص:،القاهرة، مصر ،عبد الراّضي محمد عبد المحسن ، الرّسول الأعظم في مرآة الغرب، الهيئة العالمية للتعريف بالرّسول وسصرته  -1

  26،ص: عبد الراّضي محمد عبد المحسن ، الرّسول الأعظم في مرآة الغرب - 2
  60عفاف صبره ،المستشرقو  ومشكلات الحضارة ،ص: - 3
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 التاريخ:من أجل تشويه كفاح المسلمين في مواجهة العدو.-2

 .1التراث:من أجل الحيلولة دو  ربط المسلمين حاضرهم بماضيهم "-3

وقد استقل الاستشراق في العقود  :ولقد عمل الاستشراق والتنصير والغزو الفكري في المجالات الثلاثة       

قرار خيرة الى مرحلة خطيرة عن طريق كراسي تعليم اللغة العربية في الجامعات الأوربية "كما سصّ على ذلك الأ

م" حين اعتبر ه ا القرآ  مدخلا إلى استغلال التعليم العالمي وتسخيره 1912المجمع الكنيسي في فيينا عام

الهدف من   أكيد على أ ّ كمبردج" والتّ    -أكسفورد –لخدمة الاستشراق في أشهر جامعات أوربا "باريس 

المسلمين ال ين يرسلو  إلى الجامعات  كرسي اللغة العربية إنما هو توسيع حدود الكنيسة وسشر المسيحية بين

 2م"1936وقد سصّ على ذلك صراحة في قرار إسشاء كرسي اللغة العربية في جامعة كمبردج  الغربية"

أثار المستشرقو  كثيرا من الشبهات وتلفقها تلامي هم من أهل التبعية والتغريب والشعوبية وه ا           

وغيرهما ثم تابعهما سلامة  "ويلمور" و "ولكوكس"لى العامية التي بدأها واضح في كثير من الشبهات كالدعوة إ

 و "فمبري"موسى ولطفي السيد، وكالدعوة إلى الاقليميات والقوميات الضيقة كالفرعوسية والفينيقية التي بدأها 

 . 3اوغيرهم "لطفي السيد"و  "طه حسين"وتابعهما "كرومر "

عليم آثاره الخطيرة التي يفرضها تلام ة المستشرقين على مناهج التّ  كما تبدو خطورة الاستشراق في   -2  

كدة تظهر في كل والثقافة والفكر في العالم الإسلامي حتّ أصبحت ثمار الاستشراق الأوروبي والأمريكي النّ 

 مكا  بما في ذلك الكتب والصحف العربية .

                                                           
  58،ص:163أسور الجندي عطاء الاسلام الحضاري، كتاب شهري يصدر عن رابطة العالم الاسلامي ،مكة المكرمة ،العدد :- 1
  58،ص:المرجع سفسه -2
  185-184عاصرة ،ص:ساصر بن عبد الله القفاري، ساصر بن عبد الكريم العقل ، موسوعة الم اهب والأديا  الم-3
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تجاه الدول الإسلامية بحيث ظل الاستشراق  _تدخل الاتجاه الاستشراقي الحاقد في رسم سياسة دول الغرب3

يلعب دوره في تبرير سياسة التسلط وفي التخطيط له ا التسلط ، وفي دراسة أحوال المسلمين الفكرية 

 1واتجاهاتهم الدينية ومقاومتها بكل الوسائل.

خلّفها  تيواسطلاق من ه ا القول الصّائب وفي ه ا المبحث سنسلط الضوء على بعض الآثار السلبيّة ال

 .الاستشراق في ه ه الميادين الم كورة 

 :التراث العربي  حولشبهات المستشرقين  -5

يستطيع  يقف بعض المستشرقين "  موقف التنكر لقيمة ه ا التراث وتصويره بأسهّ متخلف وأسهّ لا           

أما البعض الآخر ،ة الحديثةأ  يعطي العصر الحديث شيئا سافعا، وينكر أسهّ كا  له ا التراث فضل على الحضار 

"بعث الجواسب الضعيفة والمختلف  عليها من ه ا التراث وخاصة ما يتعلق بالفرق  منهم فيبحث عن

يتفق مع جوهر  طربة والتي لاضوالسياسية ودعوات الباطنية والزسج والقرامطة وغيرها من الجواسب الم

 "2الاسلام.

لى هؤلاء الجاحدين "قال جورج سارطو  أ  أي شخص يعرف ودائما جيد في الصف الثاني من يرد ع      

يخطئ مطلقا في اكتشاف أ  ه ه الكتب اللاتينية ترجمات لكتب عربية إذ تبدو الاساليب العربية  العربية لا

يدع مجالا للشك أ  شعر التروبادور متأثر الى حد بعيد  واضحة في الترجمة اللاتينية وأثبت ربيرا وينكل بما لا

 .3ر العربي الأسدلسي وبالموسيقى العربية ولولاها لما ظهر التروبادور"بالشع

                                                           
  185ص:،الجزء الرابع مصر ، ،دار الأنصار، القاهرة،"محاولة لبناء منهج إسلامي متكامل "أنور الجندي ،مقدمات العلوم والمناهج  -1

  185ص:المرجع سفسه ، - 2
  185،الجزء الرابع ص:  المرجع سفسه - 3
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إلى هؤلاء:" يحاول الأوربيو  التقليل من شأ  الدور ال ي قام به العرب ولكن الحقيقة  "سديو"وأشار       

ساصعة مشرقة، ليس أمامنا سبيل إلا أ  سضفي عليهم الشرف ال ي يستحقوسه إ  عاجلا أو آجلا. ولقد 

أشار جارودي الى ما أطلق عليه)مؤامرة الصمت( التي استمرت أكثر من ثلاثمائة عام تقريبا والتي تجمع على 

 .1التنكر للتراث الاسلامي وآثاره في النهضة العلمية الحديثة"

 التشكيك في اللغة العربية و أصالة النحو العربي والشعر الجاهلي: -6

ذكره أسور الجندي في الفصل الراّبع من كتابه "مقدمات العلوم  ة ماالعربي من شبهات المستشرقين حول اللغة 

محاولة لبناء منهج إسلامي متكامل" بقوله "ولقد تجمعت شبهات الاستشراق حول اللغة العربية -والمناهج  

 في أمور عديدة:

 أولا: رميها بالقصور وعدم الكفاية العلمية.

 ثاسيا: صعوبة النطق وصعوبة الكتابة.

 : ارتفاع مستواها عن فهم الناس. ثالثا

 رابعا: التفاوت بين طريقة النطق وطريقة الكتابة.

  الدّعوة إلى العاميّة وترك الفصحى

أوّل من حثّ  عوة إلى العامية وترك الفصحى و"وكا  من أخطر ما سادى به بعض المستشرقين هو الدّ      

لكتابة بالعامية الإقليمية داخل البلاد العربية، المستشرق لى اإعلى التحول عن الكتابة باللغة العربية الفصحى 

الألماني "ولهلم سبيتا" وقد كا  مديرا لدار الكتب المصرية خلال الثلث الأخير من القر  التاسع عشر، في  
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قواعد اللغة العربية العامية في مصر"  اه"م وضع في ذلك كتابا سمّ 1880حتلال البريطاني ففي سنة كنف الإ

،و قضائها  ه" واستشار لغتهم بين أهلهم19ورد في ه ا الكتاب سب ة عن فتح العرب لمصر في سنة"وقد أ

على اللغة القبطية، لغة البلاد الأصلية حسبما يرى، والتي لم يبق من آثارها سوى بعض المفردات، وحاول في 

 .1ه ا أ  يثير العنصرية العرقية المصرية ضد اللغة العربية 

م دعا فيه 1882ذلك المستشرق الألماني "ولهلم سبيتا" اللورد "دوفرين" في تقرير وضعه عام  في دوأي          

لى هجر العربية الفصحى، وإحلال العامية المصرية محلها في مصر، واعتبارها حجر الزاوية في بناء منهج إ

العامة تتعلم اللغة الفصيحة  طالما أ ّ أمل التقدم ضعيف في مصر  "إ ّ  الثقافة والتعليم والتربية، وقال في تقريره:

  .2كما هي في الوقت الحاضر"  -لغة القرآ -العربية

ده إلى " الدعوة الى ه ه الفكرة المستشرق الألماني  "كارل فولرس" فقد تولى إدارة دار الكتب أيّ ثّم          

فصحى والى ضرورة الكتابة بالعامية "ولهلم سبيتا" وحمل بعده لواء الدعوة الى هجر العربية ال المصرية خلفا 

"اللهجة العربية الحديثة" وجه العرب لاستعمال الحروف اللاتينية لدى كتابة  الدارجة، ووضع كتابا سماه

 .3العامية، وحاول أ  يدرس فيه قواعدها، ممثلا بكثير من سصوصها 

زي "سلد  ولمور" ال ي كا  قاضيا في سكليلى العامية الدارجة المستشرق الإإوحمل أيضا لواء الدعوة         

م كتابا سماه "العربية المحكية في 1901ا  الاحتلال البريطاني، إذ أصدر في سنة المحاكم الأهلية بالقاهرة، إبّ 

 .4مصر" اتجه فيه اتجاه رائد الحملة المستشرق الألماني "سبيتا 
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ا "وكا  لويس ماسينو  من أخطر الدعاة فشيئ وهك ا اتسعت دائرة ه ه الّدعوة وأخ ت تتطور شيئا       

ه الى الحروف اللاتينية واتخاذها أداة لكتابة اللغة العربية ومما كا  يدعو إليه )إهمال الاعراب( على اعتبار أسّ 

ييسر تعليم اللغة العربية على الأجاسب وقد دعا ماسينو  رجال المجتمع العلمي في دمشق إلى اتخاذه وسيلة 

عوته في أسدية الشباب العربي في باريس وقد وجدت دعوته ردّا عنيفا ومعارضة واسعة للتجديد وكرّر د

"،وك لك تبعه المستشرق " مارجليوث ال ي ب ل جهودا واسعة في محاربة الحرف العربي والعمل على استبداله 

يين إلى تغيير بالحرف اللاتينّ وركّز دعوته على دمشق كما فعل ماسينو  كما حاول مرجليوث دعوة الايراس

الحروف العربية واستبدالها بالحروف اللاتينية وقد عارض الإيراسيو  ه ه الدعوة و شجبوها واحتفظوا بالحروف 

العربية أساسا للغتهم الفارسية وقد جاء دور المستشرقين في مقاومة الفصحى لغة القرآ  بعد دور المبشرين: 

وا حملتهم إلى العامية ثم جاء المستشرق فنسنك فنشر أبدأمثال واسم و يلكوس، و وي ور وسبيتا، ال ين 

رسائل عديدة مكتوبة بحروف أوربية في اللغة المصرية القديمة ومن بيها رسالة المقتطف أسماها)أجرومية 

 .1مصري(

"تعددت محاولات المستشرقين للوصول إلى أغراضهم، خاصة عن طريق مجامع اللغة العربية  وهك ا          

شتركوا فيها ومنها دعوتهم إلى كتابة القرآ  بلغة العصر في محاولة للقضاء على المنهج ال ي كتب به التي ا

القرآ  من  عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وال ي وضع على النحو ال ي يضمن الاستجابة لكل 

على ه ه الدعوة من  القديم اللهجات العربية ولكل القراءات المنزلة وقد ردّ الامام أحمد ابن حنبل ردّا حازما 
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وقال إّ  القراءة يجب أ  تكو  على ما كتبه الصحابة فقد سزل القرآ  على سبعة أحرف وأ ّ الكتابة جاءت 

  1موافقة له ا فلو تغيرت الكتابة لضاعت ه ه اللغة"

واللغة الوسطى  وكا  ممنّ تصدّى للرّد على ه ه الأفكا أسور الجندي "إ  اللهجات المحلية والعامية        

والحروف اللاتينية كلها من مؤامرات الاستشراق وهي التي تسربت إلى دعاة التغريب حتّ سرى واحدا مثل 

محمد كامل حسين بقول: أدعوا الى قتل الفصاحة والى تجاهل البلاغة فقد أصابنا منها شر كثير، وهو قول 

يخ الاسلام وعلاقة العرب به وهي كلمة من  يدل على العجز عن فهم علاقة اللغة بالعقيدة أو فهم تار 

كلمات استعلاء مفهوم عصر العلوم ولغة العلوم وهو تيار مهما بلغ من سلطاسه فلن يستطيع أ  يقضي على 

سلطا  العقائد والفكر وعلى المفهوم الأصيل بأ  المسلمين هم حملة لواء البيا  ال ي ارتقى بالبشرية من 

إلى عصر الرشد الفكري والأخلاق والإيما  وكلها ترتبط ارتباطا أساسيا ببلاغة  الأساطير الساذجة والعاميات

 .2القرآ "

يقول كارل  ومماّ يدلّ على فساد ه ه الأفكار هو ردّ بعض المستشرقين معترفين بحياة العربية وسضجها     

 ع مدى لاتسا :"بلغت العربيّة بفضل القرآ  من الاCarl Brockelmann (1868-1956 بروكلما )

تكاد تعرفه أيّ لغة أخرى من لغات الدسيا، والمسلمو  جميعا مؤمنو  بأ  العربة وحدها اللسا  ال ي أحل لهم 

 .3أ  يستعملوه في صلاتهم"
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سحاق بن عبد الله السعدي كتاب دراسات في تميز الأمة الاسلامية قرأت لا ومن أحسن ما           

ا الفاضل على الكثير من افتراءات المستشرقي وكا  من جميل ما ذكر حيث ردّ ه  وموقف المستشرقين منه،

تتفق مع حقيقة اللغة  "إّ  رمي اللغة العربية بالقصور وعدم الكفاية العلميّة تهمة لاعن اللغة العربية قوله:

ة، ويقول الإمام العربية؛ لأنّها لغة حية عمليّة لها طاقة هائلة على استيعاب المعاني الغزيرة في الكلمات القليل

"ولسا  العرب أوسع الأسنة م هبا وأكثرها ألفاظا،  الشافعي رضي الله عنه عن ه ا الجاسب في اللغة العربية:

"وقد أقرت هيئة الأمم المتحدة عالمية اللغة العربية، وأدرجتها في  سعلمه يحيط بجميع علمه إسسا  غير سبيّ  ولا

مليو  من العرب، 180رض كافة، يتكلمها ما يزيد على اللغات المعتمدة "كلغة سادسة لشعوب الأ

 . 1ويقدسها المسلمو ؛ لأنّها لغة القرآ  الكريم ولغة الرسول"

وفي الأخير يشير إلى أنّها" امتازت بخصائص فريدة كتب عنها كثير من الباحثين في اللغات وكا  من أبرز      

، الكاملة الألفاظ، لم ينقص عنها شيء من الحروف فيشينها التامّة الحروف"ا اللغة " إنهّ ما استنتجوه الآتي:

سقصاسه، ولم يزد فيها شيءٌ فيعيبها زيادته، وإ  كا  لا لها فروع أخرى من الحروف فهي راجعة إلى الحروف 

 2"الأصلية، وسائر اللغات فيها حروف مولّدة، وينقص عنها حروف أصلية

"واعترف بعض  به ه الخصائص أو بعضها اعترافاتهم شرقين وثّم أورد الكاتب شهادات بعض المست        

تصل إلى درجة او ، المستشرقين به ه الخصيصة ،إذ يقول رينا : "من أغرب المدهشات أ  تثبت تلك اللغة
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الكمال وسط الصحارى عند أمّة من الرُّحَّل ،تلك اللغة التي فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها، ودقة معاسيها، 

 .1باسيها"وحسن سظام م

"ولم يعرف لها في كل أطوار حياتها طفولة ولا شيخوخة، ولا سكاد سعلم من شأنها إلاّ : يضيف قائلا ثمّ       

فتوحاتها واستصاراتها التي تبارى، ولا سعرف شبيها به ه اللغة التي ظهرت للباحثين كاملة من غير تدرج، وبقيت 

 .2حافظة لكيانها من كل شائبة"

 "وقد وجد الطلبة الإجيليز في الهند لدى دراستهم لغات مسلمي الهند و فيقول:" لويس برسارد"أمّا         

مدسيتهم، أ  أبحاثهم وتنقيباتهم تحتم عليهم دراسة العربية التي هي أساس الثقافة الإسلاميّة في أيّ لغة من 

 .3اللغات"

ث الإسسا ، وعملت على سشره، فإّ  ذلك جزءٌ لغة العربيّة بأنها حافظت على ترابالا الاعتراف أمّ          

الاتها، وما مجمن الحقيقة، وجزؤها الآخر هو ما أسهمت به اللغة العربيّة من صنع الحضارة الحديثة في مختلف 

أضافت من ابتكارات علميّة ومنهجيّة إضافة لتلك الوحدة السلميّة الفّ ة بين شعوب المعمورة التي عبّرت عنه 

غة العربيّة والدين لكل الشعوب التي حكمها العرب اتحدت بفضل الإ  ّ  ":" فتقولغريد هوسكةزي"المستشرقة 

الإسلامي، بتأثير قوة الشخصية العربيّة من ساحية، وتأثير الروح الإسلاميّة الفّ ة من ساحية أخرى، في وحدة 

 4ثقافية ذات تماسك عظيم"
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د في ألفاظها ولا في اشتقاقاتها، ولا في تراكيبها فلم تفس"ومن أعظم تجاربها أنّها خالطت لغات كثر 

وأساليبها، أو في بيانها الدقيق المشرق، ولم يتعد تأثيرها بها عددا محدودا من الألفاظ التي تعربت استجابة 

لمتطلبات تطور أنماط الحياة وتنظيمها، وازدهار الجواسب الاقتصادية والاجتماعية والعقلية والعسكرية والعمراسية 

 1"في ربوع بلاد المسلمين

ا اللغة التي اختارها الله جلّ وعلا نهّ ألغة القرآ  على اعتبار   ّ إفيقول" "جورج سارتو "أما                 

 وهك ا يساعد القرآ  على رفع اللغة العربية إلى مقام المثل الاعلى في ،للوحي كاست، به ا التحديد، كاملة 

 2ها وسيلة دولية للتعبير عن اسمى مقتضيات الحياة"التعبير عن المقاصد، وجعل من

اللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميّزو ، واللغة العربية شعار الأمّة الإسلاميّة،  "وخلاصة القول :إ ّ 

 .3وهي من أهم وسائل تميِّزها وهو ما أدركته الأمّة وسار تاريخها في ضوئه وبهدي منه 

 العربي: التشكيك في أصالة النّحو -7

 حو العربيّ بعض المستشرقين النّ  أثارها المستشرقو  حول التراث أ  "ردّ  من الشبهات الخطيرة التيو           

إلى أصول يوساسية أو سرياسية أو هندية أو لاتينية ،فقد قال بالتأثير اليوساني على النحو العربي كل من 

    وأميركس  G.Hoffmannالألماني هوفما  والمستشرق   E .Renan المستشرق الفرسسي إرسترينا 

Merx   والمستشرق الهولنديC.Versteegh  ومن هؤلاء من قال بتأثير يوساني مباشر مثل سولدكه و

وجود  Praetoriusفيرستيج وبعضهم قال بتأثير يوساني عن طريق اللغة السرياسية. وقد ادعى ف .بريتوريوس 

و العربي . وقد اعتمد ه ا الفريق المنادى بالتأثير الأجنبي على النحو تأثير يوساني لاتينّ مشترك على النح
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العربي على النحو العربي على فرضيات لا دليل عليها منها محاولة خلق علاقة تاريخية  بين النحاة العرب 

بن  والنحاة السريا  مثل علاقة مفترضة بين أبي الأسود الدولي ويعقوب الرهاوي وافتراض علاقة بين حنين

اسحاق والخليل بن أحمد . كما افترضوا دورا للفرس في سقل المعرفة اليوساسية إلى العرب مثل افتراض معرفة 

عبدالله بن المقفع باليوساسية ،وتأثيره في الخليل بن أحمد . ومن ه ه الفرضيات أ  مصطلحات الإعراب 

عند سيبويه تقسيم يوساني ،وفي كل ه ا  والصرف ، والقياس والحركة مصطلحات يوساسية ؛ وأ  تقسيم الكلام

يتجاهل المستشرقو  ارتباط ظهور النحو بالقرآ  الكريم كأحد العلوم التي سشأت عن القرآ  الكريم ولضرورة 

إسلامية خالصة، ولأسباب وظروف داخلية . كما يتجاهل المستشرقو  الآراء الواردة في المصادر العربية في 

 .1بنشأته الداخلية  تاريخ النحو والتي تُ قُر 

 :على هذه الشبهةود رد -8

لأّ  قواعد النحو والصرف وطريقة  و " قائلا: إسحاق بن عبد الله السعديرد على ه ه الشبهة  وقد          

كتابة الحرف العربي وضبطه بالشكل والإعجام من ساحية، ، وتحقيقه في مجال الأداء الصوتي من ساحية أخرى، 

ية وبراعة على المعاني بغاية الدقّة، "فقد عكف علماء الأمّة على اللغة العربيّة وعلومها، خُدِمَ ذلك كله بعبقر 

واستنبطوا قواعدها، ووضعوا أصول نحوها وصرفها حتّ تمت الضوابط والمقاييس في غاية الوضوح والبيا  مما 

اشئين" ، "وعلى أبناء غير العربيّة جعلها لغةً علميّة مكتسبة يسهل ح فها وتعلمها على أبناء اللغة العربيّة النّ 

 ال ين دخلوا دين الإسلام أفواجا، فاستشرت اللغة بينهم كما لم تنشر لغة من قبل سرعة ويسرا، ولم يكن أبو

 ،والثعالبي، وابن سيده، والزبيدي، الأسود الدؤلي، والخليل بن أحمد، وسيبويه، والمبرد، وأبو علي بن فارس

بل كا    طلب لمنصب سعيا لرزق صغير أو غة يتشدقو  في المجتمعات بعلمهم، أولوغيرهم كثير علماء في ال
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فداست ! كل منهم يهب حياته في خدمة علم من علوم العربية يتقرب به إلى الله عزوجلّ وه ه غايتهم الأولى

 1لهم العربية وذلل لهم علمها"

فأوجب ذلك سشوء  وب وقواعد النحو" صلح القرآ  ليكو  نموذجاً للأسل":سديوا"وك لك يقول         

علم اللغة، فظهور علم البيا  ال ي درس فيه تركيب الكلام ومقتضى الحال والبديع وأوجه البلاغة، وأضحى 

لصناعة قراءة القرآ  وتفسيره أكثر من مئة فرع، فأدى ه ا إلى مالا حصر له من التأليف في كل منها، 

ولعلّ سبب سشأة  2ثيرة بعيدة من الفساد بمخالطة اللغات الأخرى" واغتنت اللغة العربية بتعابير جديدة ك

النحو في ذاته يرجع إلى اللحن ال ي وقع في القرآ  الكريم كما هي القصة معروفة في كتب النّحو العربي،  

وإذا كا  النحو جزء من اللغة فيكفي ما أوردساه سابقا حول مزيا اللغة العربية وفضائلها وشهادة بعض 

 ستشرقين ب لكالم

 :التشكيك في الشعر الجاهلي  -9

 David Samuel مرجليوث من أهم ما أثير حول ه ه القضية بال ات ما افتعله المستشرق

Margoliouth (18581940-م)في الشعر العربي "فإّ  بحوثه التي تتصل بالإسلام تتسم بالتعصب المقيت،  م

"محمد وسشأة الإسلام"  تضح لنا ذلك في كتابهوالبعد عن  المنهج العلمي، والجهالة الفاضحة. ي

Mohammed and the Rise oكظزf islam   م، وبحثه عن العلاقات بين 1911ال ي سشر عام

 The relations between Arabs andم،1924العرب واليهود حتّ ظهور الإسلام ال ي سشر عام 

Israelites prior to the ris of Islam . 
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ح ه ا الموقف المتعصب في مقالته موضوع ه ا الحديث وهي "أصول الشعر العربي" التي ك لك يتض         

دفعه فيها تعصبه ضد الإسلام إلى تنكب الأسلوب العلمي، وقد هدف فيها إلى التشكيك في الإسلام بإثارة 

 الشكوك حول الشعر الجاهلي. 

"في الشعر الجاهلي" ال ي أصدره  بهوأسس طه حسين على قواعدها سظرية أفاض في الحديث عنها في كتا

 م.1926عام 

وقد اسبرى للرد على سظرية طه حسين المرجليوثية الأصل عدد كبير من أهل العلم، س كر منهم "محمد      

كتاب في الشعر الجاهلي"، و"محمد الخضري" في كتابه "محاضرات في بيا  ض  الخضر حسين" في كتابه "سق

التي اشتمل عليها كتاب في الشعر الجاهلي" ،و"محمد فريد وجدي" في كتابه "سقد   الأخطاء العلمية والتاريخية

كتاب في الشعر الجاهلي"، و "محمد لطفي جمعة" في كتابه "الشهاب الراصد"، و  "محمد أحمد الغمراوي" في  

در بها  كتابه "النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي" ،و"شكيب أرسلا " في مقدمته الضافية التي ص

كتاب الغمراوي. وكا  الرد العنيف على ه ه النظرية من فصول كتاب "المعركة تحت راية القرآ " لمصطفى 

 .1صادق الرافعي

وظلت مقالة مرجليوث في أصلها الاجيليزي بعيدة عن التداول إلا في أيدي قبة من الباحثين، وحتّ هؤلاء     

ل من آراء خطيرة تنصح بالتعصب، وتتخطى أصول المنهج الباحثو  لم يحللوا كل ما جاء في هدا المقا
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وبرغم جهد  العلمي، وقد تصدى لترجمتها الدكتور يحي الجبوري، وقد لها ببيا  بعض أصول قضية الإستحال.

 .  1المترجم ال ي ينبغي أ  ي كر فيشكر

م ابن سلام عن ولا أجد تجاوزا لكل الحقائق أشد وأخطر من ه ه الأقوال، فما أبعد كلا يقول:     

مرجليوث و طه حسين وما أصدق قول الأستاذ محمود محمد شاكر: "أما ابن سلام صاحب كتاب "طبقات 

يشك في شعر هو  ابن سلام لاو  فحول الشعراء" فهو من قضية مرجليوث ومن قضية الشعر الجاهلي بمعزل

ه هو كتاب "طبقات فحول الشعراء" أحد حفاظه وعلمائه، ثم يؤلف في ه ا الشعر وشعرائه كتابا قائما برأس

 2فلماذا سزيف الحقائق"

ومن أبشع جرائم الاستشراق التي قام بها في الأدب العربي أ  شجع على الأدب ال ي يهدم عقيدة   

"روائع  المسلمين ويحطم أخلاقهم فأصبح الأدب عندهم يتمثل في مفاهيم كلّ واحد كيف ينعتها و أصبحت

 ى  المفاهيم الاتية:الأدب العالمي عندهم عل

 يقوم على الل ة والشهوة والإغراق في المتع .-1

 سظرية العبث التي ترى أ  ه ا الكو  كله لا معنى له .-2

 سظرية الصدفة التي ترى أ  كل ماهو موجود قد وجد بالصدفة -3

 .3سظرية الاسطلاق دو  حدود"-4

 ومن هنا شجعوا على الأدب ال ي يخدم أفكارهم ورغباتهم 
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 : ادّعاء قصورهاول الشريعة إلى أصول القانون الرّماني و صأ ردّ  -10

رمى الكثير من المستشرقين الشريعة الاسلامية بالقصور وأنّها السبب في هزيمة المسلمين وه ا فولتن         

وحدها  يقول  " إ  تلك الأموال المقررة والضرائب الاستثنائية التي أثقلت كاهل أهل البلاد المغلوبة لم تكن 

كل ما في النظام الإداري من سقص ذلك النظام ال ي لم يكن يهدف إلا إلى غاية واحدة هي جباية الأموال، 

 1ثم كا  هناك ما هو أدهى وأخطر من ذلك ما عرف عن هؤلاء العمال من الخياسة والعبث بأموال الدولة."

قد حدد عوامل التخلف الاقتصادي _المشارك في كتاب الهاجرية سيئ ال كر _ فCook"أما كوك         

الإسلامي بالقيم الدينية الإسلامية التي منعت سشوء الرأسمالية ذلك لأ  المسلم يؤمن بفكرة القدرية )الجبر(.ثم 

أ  تأخر التجارة والصناعة والزراعة يعود إلى اتكال الدولة في مواردها على الضرائب المفروضة على كاهل أفراد 

 .2وغير مسلمين"المجتمع من مسلمين 

المستشرقة الجديدة _ فهي تحاول أ  تثبت عدم وجود تجارة مكية مع الأقطار  _"باتريسيا كرو ""أما          

البعيدة ولم تكن تجارة قريش سوى تجارة محلية لا غير وذلك واضح في كتابها الموسم)التجارة المكية وسشأة 

 .3زوزة غير المستندة على الروايات التاريخية" الإسلام( وال ي يعج بالأحكام الاعتباطية المه

تخلف البلاد  "إ ّ  ردّ الكاتب على ه ه الادّعاءات بردّ المستشرق كلود كاهينثّم                      

الإسلامية في عصرسا الحاضر عن أوروبا دعم الفكرة القائلة بأ  الإسلام في طبيعته يناهض كل تقدم وه ا 
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م يعتبر العالم بأسره مسخرا لإنسسا  من قبل الله تعالى فكا  من الطبيعي أ  يفيد خطأ كبير لأ  الإسلا

 .1"منه

 ملخصا ردود العلماء المسلمين في الاتي:ه ه الشبهة محمّد خليفة حسن على  ردّ  وقد    

 _ عدم رقُى المتشابه إلى مرتبة القواعد الكلية .1

 وإنما هو اعتراف باتفاقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية . إقرار بعض العادات ليس من باب التأثر _ إ ّ 2

 _تأثر القاسو  الروماني بالتشريعات اليهودية .3

 _ عدم وجود فقيه مسلم واحد من أصل يهودي .4

 _ عدم ترجمة كتب في القاسو  الروماني في عصر الترجمة .5

   الروماني خاصة في القاسو  التجاري _ وقوع تأثير إسلامي في القواسين الغربية المستمدة من القاسو 6

_وجود مبادئ في القاسو  الروماني ليس لها مقابل في الشريعة مثل السلطة الأبوية ،والسيادة الزوجية، 7

 . والوصاية على المرأة

_ وجود مبادئ في الشريعة الإسلامية ليس لها مقابل في القاسو  الروماني مثل سظام الحسبة ، والعقاب 8

ومبدأ  ر، وعدم  فصل القاسوسية عن القواعد الأخلاقية، وسظرية الضرورة، وسظرية إساءة استعمال الحق،بالتعزي

 التزام المتعاقدين بناء على الرضا أي سلطا  الإدارة.

 _ عدم وجود ألفاظ قاسوسية روماسية في الشريعة الإسلامية واختلاف لغة الفقه. 9

                                                           
 178مود حمدي زقزوق :الاستشراق والتاريخ الاسلامي ، ص:مح -  1
 



 القرآن الكريم والدراسات الاستشراقية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

121 
 

درها الوحي والسنة بينما القاسو  الروماني مصدره العادات _ اختلاف مصادر القاسو  فالشريعة مص10

 والأعراف مما يؤكد استقلال الشريعة الإسلامية في النشأة والتطور .

تفوق الشريعة الإسلامية في عدد من المبادئ منها العدالة ، والمساواة بين الأفراد أمام القاسو  ،وتمتع    _11

  1م الفصل بين القواعد القاسوسية والأخلاقيةومبدأ عد المرأة بوضع قاسو  مستقل،

اختلاف الشريعة الإسلامية عن القاسو  الروماني في العموم حيث تخاطب أحكام الشريعة المكلفين    _ 12

دو  الاهتمام بتباين لغتهم وقومياتهم وألوانهم أو أجناسهم ، وتختلف أيضا في ثبات الأحكام الأساسية ، وفي 

 لا تتوفر للقاسو  الروماني ، والاختلاف في الأحكام الخاصة بالعقوبات والأحوال الشخصية الصفة الدينية التي

 .2والمعاملات والالتزامات 

العقل الأوروبي عن معرفة الإسلام الحق  من أهم أهداف الاستشراق ،صدّ  "بدا واضحا أ ّ  قدو                

ة أخرى محاولة تشكيك المسلمين في عقيدتهم وإضعاف والوقوف عليه من مصادره ومنابعه الأصلية من ساحي

  3روحهم المعنوية كي يخضعوا مستسلمين للاستعمار :العسكري ثم الفكري".
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فسعوا  قوة المسلين تكمن في دينهم وأّ  روح المقاومة تكمن في عقيدتهم، و"لقد أدرك المستشرقو  أ ّ     

ومة .وغير خاف        علينا_وسائلهم لتحقيق أهدافهم_فضلا جاهدين للنيل من الإسلام لتنهار روح المقا

 1تشويهاتهم_: من علماسية، وجودية وفرويدية، وبرمجاتيه"

"لقد تكشفت في إطار الاسلام مجموعة من الحقائق التي لم تعرفها البشرية : يقول أسور الجندي              

ي هدى المسلمين إلى إسشاء المنهج العلمي التجريبي وإلى أولى ه ه الحقائق أ  القرآ  الكريم هو ال  من قبل:

فالإسلام  منهج المعرفة ذي الجناحين)الروح والمادة( وهو ال ي قدم قاسو  قيام الأمم والحضارات وسقوطها،

ول لك فقد امتنع أ  يكو  في أفق الإسلام وفكره ذلك الصراع ال ي عرفه الغرب بين  هو صاسع منهج العلم،

 2علم ".الدين وال

منهم_ القدامى والمحدثين ،التشكيك في  القاسم المشترك بين المستشرقين _إلا قليلا واتضح لنا أ ّ         

إلهية النص القرآني ،والوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يتورعوا عن دس الأكاذيب والأساطير، "هتري 

التوارث أمر طبيعي على اعتبار أ  اللاحق ينقل عن لاماسس"في "كتابه فاطمة وبنات محمد" ويبدوا أ  ه ا 

 3السابق."

 وتصور  بنت الشاطئ عمل الاستشراق في ه ه الصورة الدقيقة:          

"اتخ وا من التراث ثغرات ينف و  منها إلى عقولنا وسفوسنا رجاء أ  يشوهوا في عيوسنا صورة أمسنا ويطفئو  

سا في عالم اليوم رهن بتنكرسا لشرقيتنا ءظلمات وحتّ سقنع أخبرسا بأ  بقاسورا لنا أضاء للبشرية طريقها وسط ال

                                                           

170لاستشراق والتاريخ الاسلامي ص:مود حمدي زقزوق :امح _ 1  
560-604أسور الجندي ،معلمة الإسلام ،الجزء الثاني ،ص: - 2  

170_محمود ماضي ، الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ،  ص: 3  
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وعروبتنا وتعليقنا بركاب رسل الحضارة وسادة العصر وإذ ذاك يهو  علينا أ  سراهم يستبيحو  حماسا ويقومو  

 .1أوصياء علينا ويأخ و  بأيدينا نحو التمد "

ستشراقي الدراسة التي أجيزها "إدوارد سعيد" وقال عنها الا ولعل من أبرز تلك الدراسات في سقد المنهج      

راسة الدّ و  محسن عبد الحميد: "من بين عشرات الكتب والدراسات والمقالات التي قرأتها حول الاستشراق

 .2النفسية التي كتبها الدكتور إدوارد سعيد حول الاستشراق بمنهج علمي  حيادي صارم"

د" عن الاستشراق كما ذكر محسن عبد الحميد ذات )منهج علمي حيادي فتعد دراسة "إدوارد سعي      

وثائقي صارم ( في تعرية المنهج الاستشراقي ،وكشف زيفه، وربطه بالعنصرية الغربية ضد الشرق بعامة، 

 .3والإسلام والمسلمين والعرب بصفة خاصة

 .4ا استجاب لموضوعه المزعومأكثر مم -الثقافة الغربية-لقد استجاب الاستشراق للثقافة التي أستجه

 أيضا: والمستشرق إلى حد بعيد يزود مجتمعه بتمثيلات للشرق: 5يقول إدوارد سعيد

 تحمل طابعه المميز الخاص. -1  

 توضح تصوره لما يمكن للشرق أو ينبغي له أ  يكو  .-2  

 تتحدى تحديا واعيا وجهة سظر إسسا  آخر الى الشرق .-3  

 ستشراقي بما يبدو، في تلك اللحظة، بأمسّ الحاجة إليه.تزود الإسشاء الا-4  
                                                           

73ص:م ،بيروت ،لبنا  ،1985ه1405أسور الجندي: كيف يحطم المسلمو  قيد التبعية، مؤسسة الرسالة،الطبعة الأولى ،سنة:- 1  
976إسحاق بن عبد الله السعدي :دراسات في تميز الأمة الاسلامية وموقف المستشرقين منه، ص: -  2  
977-:976محمود حمدي زقزوق :الاستشراق والتاريخ الاسلامي ، ص -  3  

977المرجع سفسه ، ص: --  4  
   5 78تعقيبات على الاستشراق،ص: إدوارد سعيد: -
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 قتصادية تفرضها الحقبة التاريخية اومهنية، وقومية، وسياسية، و  تستجيب لمتطلبات معينة ثقافية،-5  

مثل البوذية والهندوكية وضعية محمود حمدي زقزوق :"في حين أنهم عندما يكتبو  عن دياسات ويقول     

ضوعيين في عرضهم له ه الأديا ، فالإسلام فقط من بين كل الدياسات التي ظهرت في وغيرهما يكوسو  مو 

الشرق والغرب هو ال ي يهاجم ، والمسلمو  فقط من بين الشرقيين جميعا هم ال ين يوصمو  بشتّ 

 .1الأوصاف الدسيئة

طلبات تطور أنماط الحياة "ولم يتعد تأثيرها بها عددا محدودا من الألفاظ التي تعربت استجابة لمت          

جتماعية والعقلية والعسكرية والعمراسية في ربوع بلاد  الا قتصادية ووتنظيمها ، وازدهار الجواسب الا

 . 2المسلمين"

 ستشراق أّ  المستشرقين أصناف :وفي النهاية يدرك القارئ للا 

 ساتهم، ،ومن هنا تعرضوا لكل ما لهه والنّيل من مقديتعرض لإنسلام  والمسلمين بالتشو منهم فريق          

بالإسلام والمسلمين وما يمت بصلة إلى القرآ  الكريم وسبيه الكريم ،فحاولوا إسكار كل ما جاء مخالفا  صلة 

فريق تعرض لإنسلام بالبحث الخالص من السوابق و لهواهم ،وما  يخشو  منه أ  ينفع الاسلام والمسلمين ،

ببعضهم إلى أ  يعلنوا إسلامهم ،ويدافعوا عنه بكل ما أوتوا من علم ولقد ،فوصل إلى ستائج سليمة ،أدّت 

ذكرسا نماذج من ه ا الصنف والحمد لله رب العالمين

                                                           
  980سعدي، دراسات في تميز الأمة الاسلامية وموقف المستشرقين منه،ص:إسحاق بن عبد الله ال - 1
 993، ص:المرجع سفسه - 2
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 جمات القرآن الكريم:هر تر أش
  ترجمة القرآن إلى اللغة اللاتّينية:   - أ
كاست أوربا تتخبط في ظلام الجهل والأميّة وبعد ظهور الإسلام بقيت منعزلة عن التطورات الدينيّة              

على ه ا الدّين ،وبعد الحروب الصلبيّة أدركوا أّ  لخصمهم العربّي دينا  يؤمنو  به فبدأوا يفكرو  في كيفية التّعرف 
ل ترجمة إلى اللغة اللاتينية لغة ، و كاست أوّ اجمبعد أ  توفرت كتب اللغة والمعيقدم أحد على ترجمة القرآ  إلا   لمو 

م 1143رئيس دير "كلوني"في فرسسا سنة  "Pierre Le venerable "ترجمته الراهب المحترمالعلم في أوربا هي 
روبرت  " رئيس دير كلوني ه ه الترجمة دعا إليها ورعاها  إ  ّ  قيلو ، "هرما روبرت و "هبا  ا  في ذلك بالرّ واستعا
هرما  الدّماشي" بمعاوسة عربي مسلم يدعى محمّد و لا ليطلي و بطرس الطّ " وتولاها  Robert Kennett كينّ

 1يعرف اسمه ولا لقبه 
الإطاحة هدفها الأول كا    يقال إ ّ ل ترجمة للقرآ  الكريم إلى اللغة اللاتينية التيتمت ب لك أوّ  وقد        

م( وقد 1149م_1147ا تمت في زمن غير بعيد عن الحروب الصليبية الثاسية )لأنهّ  ،وتشويهه ين الإسلاميّ بالدّ 
م 1543جاسفي 11جمة مخطوطة في سسخ عدة تتداول في الأديرة لأربعة قرو  إلى أ  تم طبعها فيت ه ه الترّ ظلّ 

 2. م و قدسشرها "تيدور بيلينار" اللاهوتي 1550وطبعت في بازال سنة ، في مدينة بال السويسرية
تينية مما دفع لى اللّا إمن ترجمة القرآ  "kintz كتيننز "م استهى 1143"في سنة وهناك من يقول بأّ           
 Bernard deفو جمة مع أعمال دلماتا والطليطلي الى رئيس الأديرة برسارد كلير ل إلى إرسال ه ه الترّ بطرس المبجّ 

clairva  وبعد  على كل المستويات، سلام يجب أ  يتمّ تؤكد على أّ  صراع الكنيسة مع الإمصحوبة برسالة
أربعمائة سنة طبعت ترجمة معاني القرآ  في بازل عن طريق أحد المصنفين للكتب من اللاهوتيين بزيوريخ وقد 

ات أخرى اشتملت على  وقدم لها بثما  صفحصفحة اعتمد فيها على مخطوطتين 180جاءت ه ه الطبعة في 
كما ذيلت   ،ز في صفحتينتطليطلي في خمس صفحات ومقدمة كتينلى كليرفو في صفحة وما ترجمه الإرسالة كلوني 

-201عصر محمد وحياته  200-189لى الله عليه وسلّمصفحة )مبادئ محمد ص45الترجمة بأعمال دلماتا في 
ة جمة للمرة الثاسية سن( وقد طبعت ه ه الترّ 223-213مسلمين التاريخ الوهمي والمضحك لل 212

زا اعتمد في ترجمته على استخراج المعاني التخمينية بدو  تحليل وفهم حقيقي تم،والجدير بال كر جيد كتين1550
ت، لى ح ف بعض الآياإلى الاختصار و إه كا  يميل ورغم استعاسته ببعض التفاسير للقرآ  فإسّ  ،للغة العربية

 .3لا توجد آية واحدة مترجمة تعطي المعنى المتقارب لحقيقتها" إسهّد المعاني اللغوية في القرآ  فلصعوبة تحديو 
                                                           

  1 24عبد الله داوود العاني :الاستشراق والدراسات الإسلامية  ،ص: -
  2 181م ،بيروت لبنا  ،ص:1987أبو عبد الله الزجياني :تاريخ القرآ ،تح محمد عبد الرحيم ،دار الحكمة ،دط،  -

 133م، الرباط، المملكة المغربية ،ص01،1991محمد ياسين عريبي :الاستشراق وتغريب العقل التاريخي العربي، المجلس القومي للثقافة العربية ط:  - 3
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صرف وقد تميزت ه ه الترجمة بمقدمة لمارتن لوتر إلاّ أّ  الأخطاء اللّانهائية والح ف والإضافة والتّ         
ة ،لكن ه ه التّرجمة جاءت لتكو  النواة الأولى لما تلاها صل الغالب عليها يجعل منها ترجمة لا تمتّ للأصل بأيّ 

 القرآ معاني من ترجمات أخرى للقرآ  ،بل أكثر من ذلك فقد اعتمدها الكثير من المترجمين ال ين عنوا بترجمة 
،وعليه  حاولت تتبّع الترجمات التي خرجت من رحم ه ه  1إلى حدّ الاقتباس منها والسير على منهجها  الكريم 

 الترجمة وسأذكرها متتاليّة في ه ا المبحث .
 الترجمات الأولى للقرآن الكريم : - ب

 الترجمة الإيطالية الأولى :  -1
ة واحدة تلوى الأخرى ففي عام تينية باب الهجوم ،توالت الترجمات الأوروبيّ للابعد أ  فتحت الترجمة ا 

في " Ander Arivabaneأريفابينّي أسدر "ية ترجمة إيطالية قام بها م ظهرت عن ه ه الترجمة اللاتين1547
ه اعتمد في ترجمته على الأصل العربي عى المترجم أسّ ورقة من الحجم الصغير، وادّ مائة وخمسين فينيسيا وهي تقع في 

كما زعم الكريم  فعن ه ه الترجمة ،لا عن الأصل العربي للقرآ   2للقرآ  مباشرة لا عن الترجمة التي سشرها بيبلياسدر
مائة وخمسين يطالية في بترجمة القرآ  إلى الإيطالية وتقع ه ه الترجمة الإ1547ا بينّ في سنة فك با، قام أري  المترجم
 .3ورقة ورقة 

: كاست ترجمة أريفابينّ الإيطالية مصدرا لأول ترجمة ألماسية قام بها  الترجمة الألمانية الأولى-2                 
م ، وه ه 1616سنة  غبر سا  قسيسا واعظا كنيته فراو  كيرشة ،في سور ،ال ي ك Schweidggerسلمو  فايجر

م 1659عام  م ،ثمّ 1623 م و1616:أعيدت طباعتها في عام Schweidggerالترجمة الألماسية بطبعة شفايجر
 .4م1769عام ،ثمّ 

 الترجمة الهولندية الأولى : -3
م 1641للغة الهولندية ،وقام بها رجل مجهول عامجمة الألماسية الآسفة ال كر مصدرا لأول ترجمة باكاست الترّ 

هناك ثماني طبعات في أربع لغات كلها من مصدر واحد ، وهي ثلاث  ،وطبعت في هامبورج ،وه ا يعنّ أ ّ 
 .5طبعات باللاتينية ،وثلاث بالألماسية لشفايجر ،وواحدة بالإيطالية وواحدة بالهولندية 

 الترجمة الفرنسية الأولى :-4

                                                           
  181أبو عبد الله الزجياني :تاريخ القرآ  ،ص: -1

  51عبد الله داوود العاني :الاستشراق والدراسات الإسلامية  ،ص: - 2
 24لمرجع سفسه ،ص: ا -   3
  22،ص:م ،مكتبة فهد الوطنية للنشر ،السعودية  2006ه1427عبد الراّضي محمّد عبد المحسن :ماذا يريد الغرب من القرآ  ،الطبعة الأولى ، -4

55عبد الله داوود  العاني: الاستشراق والدّراسات الاسلامية ،ص: - 5  
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م ، وال ي كا  قنصلا في 1580المولود عام "Andre du Ruer أسدريه دير يور "المستشرققام      
ل ترجمة ه تحمل مشقة أوّ ه يجيد اللغة العربية ،وأسّ الإسكندرية بمصر ،بترجمة لمعاني القرآ  الكريم في جزأين ،مدعيا أسّ 

  ،ل ترجمة للقرآ  الكريملمعاني القرآ  الكريم إلى اللغة الفرسسية ،كأوّ 
ص ثم تساءل عبد القهار : هل دير يور ترجم حقا عن العربية ؟أو كاست مصادر أخرى تعينه على ترجمة النّ  

جمات التي ظهرت قبلها في اللغات العربي بالصورة الرهيبة الممزقة التي وصل إليها ؟وهل كاست على غير علم بالترّ 
مهما   رجمة دير كلوني دو  التأثر بالترجمات التي سبقته؟ ووهل يعد عمل دير يور بداية في ذاته مثل ت الأوروبية ؟

و كا  له ه  1م1647هي الأولى في اللغة الفرسسية ، قام بوضعها سنة ريو ترجمة أسدريه دي  كا  الأمر فإ ّ 
وقد كا  لها صدى كبيرا لفترة طويلة من الزمن، حيث أعيد طبعها مرات عدة وترجمت إلى مختلف اللغات جمة الترّ 
لغات أخرى ، الإجيليزية  ه ه الترجمة الفرسسية سقلت إلى "إ ّ  يقول عبد الرحمن بدوي في موسوعته : و  وروبية الأ

 -2_الروسية  1وعن ه ه الترجمة تّمت ترجمته إلى لغات أخرى : 2والهولندية ،ومن الهولندية إلى الألماسية أيضا 
 ة  إلى الألماسية ، الهولندية ومن الهولندي -4_ الألماسية 3لإجيليزية 

 . Savary 3ريوقام بها سافا 1783 باريس سنة سنة إذ ظهرت في136أما ثاني ترجمة فرسسية فتمت بعد
 ىالترجمة الإنجليزية الأول-5

 Alexander روز اليكزسندر "ترجمة هي" الإجيليزية بالغة الكريم القرآ  لمعاني ترجمة لأوّ : الإجيليزية الترجمة

Ross  "موسلّ  عليه هيلع ىصلّ  محمد لنبينا لممجدا الاسم كتابه في المعتمد حريفالتّ  وأدخل" دمحمّ  رآ ق" اسمها 
 .The Koran of Mahamet القرآ  إلى المنسوبة خرافته عنوا  فأصبح MAHMETبحروف كتبها إذ

 وطبعت باجيلترا يوسيورسل مطبعة من ه1058-م164 عام من  مجزأة تصدر الترجمة ه ه بدأت و         
 غير الترجمة ولغة البريطاني، المتحف في الطبعة ه ه من سسخة وتوجد لند  في ه131-1718 عام بكاملها
 القديمة والوثائق صوصالنّ  قراءة على يتعود لم لمن غامض والأسلوب باللاتينية مزيج لأنّها العصر ه ا في مفهومة

 .4 الظن على محمول طبعه أعيد وما
جمة إجيليزية لمعاني القرآ  الكريم من اللغة العربية مباشرة ، فهي التي قام بها "جورج سيل"  ا أقدم تر أمّ         

م ، كا  ى الله عليه وسلّ د صلّ ،ولكو  السبب الحقيقي لوضع ترجمات القرآ  هو سزوله على محمّ كما سيأتي 
ه اءات المتعددة المتمثلة أساسا في "أسّ ام ،والافتر فض التّ موقف المستشرقين في ترجماتهم حياله الإسكار الشديد والرّ 
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ه مستمد في معظمه من اليهودية" ، وما ه يحتوي على التكرار والتناقض ، وأسّ ه ليس فيه إعجاز، وأسّ ،وأسّ  ليس وحياً 
عَانهَُۥ عَ فْتََ۪ اِ۪إِّنْ هََٰذَآ إِّلََّٓ إِّفْكٌ  ﴿ ،إلى ذلك من الأوصاف التي لا تليق بكلام الله العزيز 

َ
َٰهُ وَأ خَرُونَۖ لَيهِّْ قوَْمٌ اٰي

   [04الفرقا :] ﴾  فَقَدْ جَاءُٓو ظُلمْاٗ وَزُوراٗ 

،حيث ظهرت الطبعة الأولى من ترجمته عام " Rodwilرودويل"أضف إلى ذلك ترجمة المستشرق            
زمنّ  ب السور على ترتيبه، وقد أحدث ه ا المترجم بدعة في المنهج القرآني المألوف ،فقد رتّ 1304م/1886

ه ا الترتيب التاريخي يعطي صورة صحيحة  ختتم بسورة المائدة ،وزعم أ ّ اسب سزولها ،"فبدأ بسورة العلق ،و ح
 . 1م العقلية ،والتطورات الجارية في النظريات القرآسية "ى الله عليه وسلّ واضحة لسيرة الرسول صلّ 

جورج "بية مباشرة هي تلك التي قام بها :أول ترجمة لإنجيليزية من العر  أقدم الترجمات من العربية     - ج
 اليوم وأعيد طبعها وحظيت باستشار واسع من  ظهورها حتّّ  1734وظهرت في لند  سنة  "J sileسيل

في مجلدين، وعن ه ه الترجمة الإجيليزية تمت الترجمة إلى  1764باستمرار وطبعت طبعة ثاسية في لند  سنة 
 .2ولدإلى الألماسية وقام ب لك، تيودور أرس

الأستاذ  "دافيد فريدرش ميجرلين"ص العربي مباشرة هي ترجمة وأقدم ترجمة ألماسية عن النّ  الترجمة الألمانية:-1
وترجمة العنوا : الكتاب المقدس التركي)الإسلامي( أو القرآ   1772في جامعة فراسكفورت، وظهرت سنة 

الأستاذ  "دافيد فريدرش ميجرلين"ضرورته وفائدته عمل الترجمة الألماسية الأولى عن الأصل العربي سفسه مع بيا  
صفحة في قطع الثمن وه ه الترجمة هي التي قرأها "جوته" 876ويقع في  172بفراسكفورت في ألماسية سنة 

ظهرت ترجمة ألماسية أخرى عن الأصل  1773ومنها بدأ إعجابه واهتمامه بالإسلام وفي السنة التالية أي: سنة 
وترجمة العنوا  ''القرآ  أو التشريع عند " فريدرش أبرهود يويز  "كما يرد في العنوا  وقد قام بها العربي مباشرة  
 مع بعض الدعوات والصلوات القرآسية لاحتفالية'' ترجمة عن العربية مباشرة وبناء اللهد بن عبد المسلمين لمحمّ 

وطبع طبعة ثاسية ،صفحة  680ويقع فيم  1773سنة  Friedrich على رغبة فريدرش أبرهود يويز 
 .17753مصحة في هلّة سنة

وبعد أ  ذكرت أقدم الترجمات الأوربية للقرآ  الكريم سأذكر باقي الترجمات حسب مدارس الاستشراق 
  ولا أراعي في ذلك الترتيب الزمنّ .
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 : الترجمات الألمانية -2
ريم مع بداياته الطباعة كما أّ  الطبعة الأولى إّ  ما يميّز الاستشراق الألماني اهتمامه بطبع القرآ  الك        

 Abahamللقرآ  الكريم المضبوطة بالشكل قد تّمت على يد المستشرق الألماني أبراهام هينكلما  

Hinckelman 1695 صراسية ، إلاّ أّ  أشهر وقد لقي معارضة كبيرة من الدوائر النّ  ،م 1694وتمت في م
.وقال  عبد الرحمن Flugel 1هي الطبعة التي قام بها المستشرق الألماني فلوجيل الطبعات في أوروبا للقرآ  الكريم 

بدوي :"وقد صارت ه ه الطبعة هي المعتمدة عند المستشرقين من ذلك الوقت إلى اليوم على الأقل في ترتيب 
                       2آيات القرآ "

ضة كبيرة حتّ من بعض المستشرقين الألما  ؛ ورأى بدوي ليس على إطلاقه، فقد لقيت ه ه الطبعة معار 
م . وكا  أبرز عالم ألماني اكتشف أخطاء طبعة 1924ه الموافق1342وخاصة بعد ظهور طبعة الأزهر في عام 

 .3م 1933فلوجل، وعارض استخدامها في بدايات القر  العشرين هو برجستراسر 
فا في ترتيب سوره وأرقام آياته للمصحف العثماني لقد فلوجيل قدّم سصاً للقرآ  مخال ويمكن أ  يقال أ ّ       

وهي ، ولا الحروف المقطعة آيات مستقلة غير أرقام الآيات في أكثر من سصف السور تقريبا، ولم يعد البسملة 
محاولة مرفوضة ، وهي لاتخدم بل تهدم ؛ إسهّ يحاول التشكيك في الترتيب التوقيفي لآيات ال كر الحكيم ال ي 

 .4ليه إجماع الأمة استقر ع
بإعداد العديد من ترجمات القرآ  الكريم إلى اللغة الألماسية وغيرها  فقد قاموا المستشرقو  الألما  أمّا         

  جمات مايلي: جمات الأخرى و أهم ه ه  الترّ جمات الألماسية الترّ وقد فاق عدد الترّ 
م .وقد اعتمد 1616إلى الألماسية سنة ترجم القرآ   Salomon Schweiggernسالمو  شفايجر  _ 1

 5على الترجمة الإيطالية المغلوطة.
م والتي قال في 1698ترجم القرآ  سنة    Abraham hinckelman_أبراهام هينكلما  2 

ه من الضروري أ  سعرف القرآ  معرفة دقيقة إذا أردسا مكافحته ، وتمهيد السبيل لاستشار المسيحية في مقدمتها :"إسّ 
 .6الشرق
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وقد سقحت ه ه الترجمة من قبل فنتر 1840ترجم القرآ  إلى الألماسية سنة  Ullmannليو  أولما  3_ 
Vinter  م . وقد قدم له ه الترجمة بنب ة عامة عن القرآ  الكريم من حيث أسلوبه 1955وصدرت في عام

ار ة والنّ قوام السابقة ، وذكر الجنّ ك في صحة أخبار الأومحتواه وتدوينه وتهجم المترجم على القرآ  الكريم ، وشكّ 
 Gergerجمة لاتستطيع أ  تدعي فضلا آخر غير استغلالها لكتاب إبراهام غاريغر  والأمور الغيبية ،وه ه الترّ 

 .1ال ي صدر مؤخرا_أي قبيل الترجمة_ حول ما استعاره القرآ  من اليهودية وذلك في حواشي الترجمة 
 2قرآ  إلى الألماسية.م ترجم الFlugel 1841فلوجيل  -4
م ألف ترجمة أثارت الاستباه، وأشاد بها أستاذه Friedrich Ruckert  1866فريديرش روكرت -5

. Mullerم أصدرها موللر 1888. ولم تصدر إلا بعد وفاته سنة  Jeshtalالمستشرق النمساوي بور جشتال
و لم يجددها الناشر أوغست مولر وقال سولدكه: "وهو عمل مستقل وأسيق بلا شك؛ لكن أسسه العلمية ل

 ما أصبحت قديمة إلى حدّ 
م وهي من الترجمات المقبولة المتداولة في الأسواق، وذكر 1901أصدر ترجمته عام   Hennningهيننج -6

 .3م ، وفصل عن القرآ ، وعن الإسلام ى الله عليه وسلّ فيها مقدمة عن العرب قبل الإسلام ،وحياة النبي صلّ 
 4م له ترجمة للقرآ  الكريم Grimme1942جريمه  -8
م له ترجمة لسورة آل عمرا ، وقد فسر لغة ه ه السورة بتفصيل وتدقيق متحفظا Fisher 1949فيشير -9

 مع ذلك في استعمال القراءات الخاصة به ه السورة.
 ترجم القرآ  الى العبرية . Reuchlinريخلين  -10
 الكريم. م له ترجمة للقرآ Fuck 1974جوها  فوك -11
 ة.ترجم القرآ  الى الألماسيّ  Boysenبويسن -12
-1963ة، وصدرت ما بين سنة لى الألماسيّ إم له ترجمة للقرآ  Rudi Paret1982رودي باريت  -13
م ترجمة كاملة للقرآ  بقلمي، وهي ثمرة 1966_1963م. يقول عنها صاحبها  :"وقد ظهرت بين عامي 1966

 5ستمرت سنوات طويلة"اشتغال عميق بالنص القرآني ا
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وحرص أ  يكو  عمله علميا، وأقرب ما  ،رقين تداولا وأكثرها سهولة وفهماوهي من أكثر ترجمات المستش
ه حين تعرضه كلمة يشكل عليه فهمها، ة حتّ إسّ قة ولأماسة في سقل المعاني القرآسية من العربية الى الألماسيّ يكو  للدّ 

لعنا على منهجه في الترجمة ولو اطّ  ،الكريمة، ولكن بالحروف اللاتينيةدت في الآية ص العربي كما ور ه يثبتها بالنّ فإسّ 
 .1لرأيناه يسلك سبيل زملائه في إضافة تعبيرات ومعا  معينة لربط سياق الكلام كما قال

ه ه الترجمات قد  حكما عاما ه ه الترجمات حيث قال :"بيد أ ّ Dietrichوأطلق ألبرت ديتريش        
القرآ  فهما سليما، وقد كتب الأستاذ فيشر بحثا قيما في  ليئة بالأخطاء التي جيمت عن عدم فهم سصّ جاءت م

القرآنّي 2صت الى إساءة فهم النّ أخطاء الترجمة قد أدّ  ه ا الموضوع ساقش فيه ترجمة سورة المسد، وأثبت أ ّ 
 .وابتعدت عن المعاني الحقيقة له

 الترجمات الفرنسية : -د
 ،ء كاسوا فرسسيين أم غير فرسسيين الكثير من المترجمين بنقل معاني القرآ  إلى اللغة الفرسسية سوا اهتمّ      

 م 1647ة كاست لدي رير عام  ل ترجمة لمعاني القرآ  الكريم إلى الفرسسيّ وذكرت أمينة الدردور في بحث لها أّ  أوّ 
 من أشهرها : م وجاءت بعدها ترجمات أخرى1783ثم تلتها ترجمة لسافاري عام 

ولقيت إقبالا كبيرا في الأوساط الفرسسية  1840عام  صدرت:Kazimirskiأ_ترجمة كزميرسكي 
عام   Scalpم وطبعة1970عام  Garnier Flammarioةوتعددت طباعتها، من بينها طبع

" أكثر Savaryسافاريتعتبر مقارسة بترجمة " و3في ه ه الترجمات أخطاء كثيرة ومتنوعة  م :وي كر أ ّ 1980
"لا يسعنا إلا الثناء عليها، فهي  E.Montet هيموستبعض الأماسة العلمية، ويقول عراقة واستعمالا، رغم افتقارها ل

 .4منتشرة كثيرا في الدول الناطقة بالفرسسية
حسب ما قيل : وهو مستشرق شهير متضلع من اللغة العربية  Regis Blanchereب_ترجمة بلاشير   
 LeProbleme deوكتاب  Introduction au Coranثيرة عن الإسلام منها كتابوله كتابات كعنه 

Mohamet  ب فيها السور بحسب ترتيب سزولها ثم عاد في طبعة أخرى عام م ورتّ 1947وصدرت ترجمته سنة
أمينة الدردور أيضا أ  فيها أخطاء كثيرة منها  وذكرت  ،المصحف العثماني م إلى الترتيب الأصلي في 1957

 تبقى من أدقّ الترجمات كما سيأتي الحديث عنها  إلاّ أ  صبحي صالح ذكر أنّها5م الدقة والحرفية عد
                                                           

لمرجع سلامية، القاهرة ، راسات الإساصر بن محمد بم عثما  : آثار مدرسة الاستشراق الالماسية  في الدراسات القرآسية، أبحاث ،حولية مركز البحوث والد -2
  403، ص:06سفسه العدد:

  403،ص: 06المرجع  سفسه،العدد: -3
110أمينة الدردور: المعجم اللغوي وترجمة القرآ  ،معهد الدراسات والأبحاث للتعريب ،دت ،دط ،الرباط المغرب ،ص: - 3  

 77،ص سلام محمد أمين ،دار الكتاب العلمي ،بيرو ت، لبنا ،تحقيق ،عبدال أحمد سصري :تاريخ ترجمة القرآ  إلى اللغات الأوربية - 4
110،ص: المرجع سفسه - 5  
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عريف بالإسلام الصحيح وهي :وهي ترجمة شهيرة كا  يهدف صاحبها منها التّ  _ترجمة أبي بكر حمزةج 
ويأتي ،جمات السابقة لترجمته وجهها للتر نها بالشروح والتعليقات وقدم لها باستقادات وزيّ 1972ترجمة أصدرها عام 

 . 1فصيل في منهجه في ترجمته في الفصل التاليالتّ 
سابقا وأحد Colege de France:وهو أحد أسات ة  Jacques Berque_ ترجمة جاك بيركد

عوبات التي تطرحها أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة ومن أشهر المستشرقين قدم لترجمته بإثارة المشاكل والصّ 
رجمة القرآ  الكريم واستغرقت ترجمة بيرك ست عشرة سنة اعتمد فيها على مختلف التفاسير لكنّه كما تقول أمينة ت

ومن بين التفاسير التي اعتمدها  تفسير الطبري  ، 2اهتم بحرفية الألفاظ ودلالاتها المعجمية ومعاسيها السطحية 
جمال الدّين القاسي من التفاسير الحديثة، أمّا أهم ما ميّز  فاسير القديمة ،وتفسير محمد،وتفسير الزمخشري من التّ 

 .   3ص القرآنيجمة فهي المقدمة التي ذكر فيها مميزات ومضمو  وخصوصيات النّ ه ه الترّ 
م، حيث اسطلق من العربية مباشرة مترجما إلى اللاتينية 1698سنة  ترجمة الإيطالي "لودوفيك مركي" -ه

كثير من الترجمات الحالية ، وهي ستاج لأربعين عاما من دراسة القرآ  والتفاسير، واعتبر   ،وتعتبر ه ه الترجمة عمدة
 .4"هنري لامنز" ه ه الترجمة أكثر الترجمات إسصافا للقرآ  الكريم ،ومرجع كثير من المترجمين الأوروبيين 

م ،وقد 1751ةوهي أيضا مباشرة من العربية إلى الفرسسية ، سشرت سن "Savaryترجمة "سافاري - 
ه رغم طبعها مرات عدة ،أسّ  E.Montetه ،ويقول فيها "موستيه" 1165حظيت بشرف سشرها في مكة سنة 

 .5ورغم أساقتها ،إلا أ  دقتها سسبية
 :الترجمات الإنجليزية -و

م، ولا يزال يعاد 1734ظهرت ه ه الترجمة الشهيرة لأول مرة في لند  عام :G .Saleترجمة جورج سيل 
جمات الإجيليزية، وخاصة في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثاسية الأيام رغم  ظهور عد من الترّ  لى مرّ طبعها ع

وترجمة جورج .6وه ا دليل على أ  ه ه الترجمة قوبلت بشيء كبير من الاستحسا  من المعنين بترجمة معاني القرآ 
 7م1698شي سنة:سيل ه ه اعتمد فيها على ترجمة لاتينية للقس لو دفيجومارت

                                                           

- 1  راسات الإسلامية، القاهرة ،ساصر بن محمد بم عثما  : آثار مدرسة الاستشراق الالماسية  في الدراسات القرآسية، أبحاث ،حولية مركز البحوث والد -
111،،ص:6العدد : 1  

111،ص: المرجع سفسه - 2  
 77المرجع سفسه،ص - 3-
 77أحمد سصري :تاريخ ترجمة القرآ  إلى اللغات الأوربية  ،ص: - 4
  77،ص رجع سفسهالم - 5

44وتطور فهمه عند الغرب ،مطابع رابطة العالم الاسلامي مكة المكرمة،ص:   6-عبد الله عباس النّدوي: ترجمات القرآ  
  27لغرب من القرآ  ،ص:عبد الراّضي محمّد عبد المحسن :ماذا يريد ا -7
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واعتماد  ترجمة جورج سيل ظهرت ثلاثة عشر ترجمة  لسبع لغات هي كالآتي :الألماسية لألو ميتكو          
م والرّوسيّة لكولماكوف 1859م والهولندية لكولييه :1747م وتيدورأرسولد سنة:1921قاسزيزي سنة:

لمؤلف مجهول والبلغارية لكل من  م إلاّ أ 1844م وترجمة سنة:1864م ،و سيكولا يف سنة:1792سنة:
 م1930م،وأرسست ماكس سنة:1930م،وتيموفوف سنة:1902سيكولاس ليتزاسنة:

م ،والفرسسية لكل من 1882م والإيطالية لجيوفاني باسزيزي 1872 والإسباسية ل فينسنت ديلا بويبلا سنة:
 1سافري و كازميسكي وسبق الحديث عنهم  في الترجمات الفرسسية.

 E.H.Palmer جمة التي كتبها الأستاذ بالمرالتر     

ه ظهرت من مطبعة أكسفورد في بريطاسيا ترجمة لمعاني القرآ  الكريم لبروفيسور 1298-م180في عام 
أستاذ اللغة العربية بجامعة كمبردج، وذلك بطلب من المستشرق   E.H.Palmerي.ه.بالمر 

الشرقية في جامعة أكسفورد، حيث عهد إلى زملائه  " ال ي كا  رئيس قسم الدراسات Miksoالألماني"ميكسو
المستشرقين سقل الكتب المقدسة الدينية إلى اللغة الإجيليزية وبينما ترجمت عدة كتب قديمة لمختلف الأديا ، ترجم 

جمة باستحسا  المستشرقين من ساحية الأسلوب الأدبي، ومطابقة الكلمات القرآ  الكريم ك لك، وقوبلت ه ه الترّ 
 .2ربية بالترجمة الإجيليزيةالع

ه ألف القسيس وهيري كتابا عن 1312-م1894في عام  Wheryالقسيس وهيري ترجمة        
على تفسير كتبه الملا حسن واعظ الكشفي من علماء أثر رادويل واعتمد الإسلام واسماه ترجمة القرآ ، اقتفى فيها 

اه ولي اله الدهلوي وزعم أسه جمع في مؤلفة)أي ترجمته( وجهات الشيعة وعلى تفسير كتبه العالم الرباني الكبير الش
 .3النظر بين الشيعة وأهل السنة

ترجم ريتشارد بيل معاني القرآ  إلى الإجيليزية عندما كا   Rechard Bellريتشارد بيل  ترجمة        
م في سيويورك وأعيد 1937 مدرسا لغة العربية في جامعة ادسبرة باسكتلندة وطبعت ه ه الترجمة لأول مرة عام

م وهي في جزئين كبيرين، وبما أ  المترجم من اتباع رادويل فقد قلب ترتيب السور والآيات على 1960طبعها عام 
أعقابها وصدّر كل سورة بنقد مطول عن تاريخ النزول وأسبابه وأدخل ملاحظاته واستقاداته في داخل ترجمة النص، 

 .4أنها من سورة أخرى -حسب فهمه السقيم وزعمه الباطل-ة للآيات التي يرىوأحاط أقواله بالعلامات الفارق

                                                           
  27عبد الراّضي محمّد عبد المحسن :ماذا يريد الغرب من القرآ  ،ص: -1
 55،ص، ترجمات القرآ  وتطور فهمه عندعبد الله عباس النّدوي:   2- 
 57،ص: المرجع سفسه - 3

58المرجع سفسه ،ص: -4  
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أستاذ الدراسات -ترجمة معاني القرآ  التي كتبها البروفيسور آرثر ج.آربري إ ّ   : آربريترجمة        
ما ممتازة حقا إذا  –The Koran Interpretedالإسلامية في جامعة كمبردج سابقا وسماها "القرآ  مترجما" 

قورست بالترجمات التي كتبها المستشرقو  الآخرو  وذلك بأسلوب المعاصر الواضح وع وبة بيانها وسهولة لفظها 
وحرصه الشديد على الالتزام بترجمة كل لفظ ورد في القرآ  من دو  سقص أو زيادة فضلا عن أي سوع من أسواع 

تقليل من شأ  النبي الكريم صلى اله عليه وسلم كما  التهجم أو محاولة لتشويه بجمال القرآ  أو طعن في الدين أو
هو المعتاد والمألوف في كتابة أكثر المستشرقين، أما حدوث الأخطاء فلا يخلو منها أحد حتّ ولو كا  المترجم 

  .1مسلما متحمسا لعقيدة الإسلامية
 الترجمة الإسلاميّة الأولى:

مية كاست للدكتور عبد الحكيم خا  ،طبعت في مدينة بتيالا أول ترجمة إسلا ذكر عبد الله عبّاس النّدوي أّ :
ه، وكا  المترجم من أسصار القادياسية وأتباعها ثم عاد إلى الإسلام من جديد ،و  1323م/1905بالهند ، عام 

كاست له مجلة شهرية باسم ال كر الحكيم ينشر فيها ترجماته لمعاني القرآ  الكريم منجّمة ثمّ ألفها في مجلدين 
ويقول العلامّة المفسر عبد الماجد الدريابادي أسهّ اطلّع على ه ه الترجمة عند ورثته ولكنّه لم يجد فيها شيئا يغبط ،

 . 2عليه إلاّ أّ  له فضل السبق 
لكن هنا بعض المراجع ت كر أسهّ كاست محاولات لترجمة معاني القرآ  قبل ذلك وحتّّ في زمن الرّسول صلّ الله 

اك ،غير أسّنّ بحت في ه ا الموضوع وتتبعت أراء الباحثين لكنّّ لم أتوصل إلى ترجمات ثابتة في  عليه وسلّم وهن
 ذلك الوقت ،وقد طبع القرآ  في مراكز الاستشراق عبر العالم ذكر عبد الله عباس النّدوي مجموعة منها في كتابه

 الغرب". ترجمات القرآ  وتطور فهمه عند"
 

والإجيليزية لمعاني القرآ  الكريم التي ترجمت من قبل المسلمين ،مثل جمات الفرسسية وهناك العديد من التر      
لم أذكرها ترجمة عبد الله باوست و أبوبكر حمزة وزينب عبد العزيز، و محمد حميد الله وهي كثيرة ومتعددة  غير أسّنّ 

 .في بحثي ه ا اجتنابا لإنطالة
 
 
 
 

                                                           

. 61،ص: عبد الله عباس النّدوي: ترجمات القرآ  وتطور فهمه عند   -1  
105،ص: المرجع سفسه - 2
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1
 - Jacques Berque -, Essai de traduction par Le Coran, Edition Albin Michel, S.A, Paris, 1995,p:681-682 

 ريمنماذج من القرآن الك رجمة جاك باركت

Le Soleil 

Au nom de Dieu, le Tout miséricorde, 

le Miséricordieux 

1 Par le soleil en son premier éclat 

2 Par la lune, quand elle prend sa suite 

3 Par l’illumination du jour 

4 Par la nuit, quand elle l’occulte 

5 Par le ciel et ce qui l’a construit 

6 Par la terre et ce qui l’aplanit 

7 Par l’âme et ce qui l’équilibre 

8 Lui inspire la luxure ou de se 

prémunir 

9 bien heureux sera qui la purifie 

10 confondu sera qui l’opacifie 

11 Le démenti de Thamūd venait de 

leur outrance* 

12 quand ils déléguèrent le plus 

scélérat 

13un envoyé de Dieu leur avait dit la 

chamelle de dieu ,et de la faire boire 

14 au lieu de quoi ils démentirent, 

coupèrent les jarrets de l’animal. Alors leur 

Seigneur contre eux pour leur péché 

fulmina, et tout nivela 

15 sans craint de représailles.
1
 

 

مْ  سِّ سُورةَُ اُ۬لشَّ  
يمِّ  ِّ اِ۬لرَّحِّ َٰ حْْمَ ِّ اِ۬لرَّ  بِسْمِ اِ۬للَّّ

مْسِّ وَضُحَ  َٰهَا وَالشَّ ١ي  
َٰهَا وَالقَْمَرِّ إِّذَا تلََ  ٢ي  

َٰهَاوَالَّْه۪ارِّ إِّذَا جَلَّ  ٣ ي  
َٰهَا وَالِْلِّ إِّذَا يغَْشَ  ٤ي  

مَاءِّٓ وَمَا بنََ  َٰهَا وَالسَّ ٥ي  
َٰهَا وَمَا طَحَ  وَالَرَْضِّ  ٦ي  

َٰهَا وَنَفْسٖ وَمَ  ي ٧ا سَوَّ  
َٰهَا فأََلهَْمَهَا فُجُورهََا وَتَقْوَ  ٨ي  
َٰهَا  ي ٩قدََ اَفلْحََ مَن زَكَّ  
َٰهَا   ي ١٠ وَقدَْ خَابَ مَن دَسَّ  

بتَْ ثَمُودُ بِّطَغْوَ  َٰهَآ كَذَّ ١١ي  
َٰهَا  شْقَي

َ
١٢إِّذِّ اِ۪نۢبَعَثَ أ  

ِّ وَسُقْيَ  فَقَالَ لهَُمْ  ِّ ناَقةََ اَ۬للَّّ ١٣هَا ارسَُولُ اُ۬للَّّ  
بُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ فَ  كَذَّ  

َٰهَا   ي مْ فَسَوَّ مْ رَبُّهُم بِّذَنۢبِّهِّ ١٤عَلَيهِّْ  
١٥لََ يخََافُ عُقْبََٰهَا  فَ   

 
LA NUIT 

 

Au nom de Dieu, le Tout miséricorde, 

le Miséricordieux 

 

1 Par la nuit et son occultation* 

2 Par le jour et son illumination 

 سُورةَُ اُ۬لِْلِّ 
يمِّ  ِّ اِ۬لرَّحِّ َٰ حْْمَ ِّ اِ۬لرَّ  بِسْمِ اِ۬للَّّ

١وَالِْلِّ إِّذَا يغَْشَٰ۪۪   
 َٰ ٢وَالَّْه۪ارِّ إِّذَا تجََلِ ۪  

كَرَ وَالَُنثَٰ۪۪ٓ    ٣وَمَا خَلَقَ اَ۬لذَّ
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1
 - Jacques Berque, Le Coran,p:682-683 

2
 - Jacques Berque, Le Coran,p:701 

3 Par ce qui a créé le màle et la femelle 

4 plurale est votre tribulation* 

5Celui qui donne, se prémunit 

6 tient la splendeur pour véridique 

7 Nous lui faciliterons l’aise éternelle.* 

8 quant à l’avare, au suffisant 

9 quant à celui qui dément la splendeur 

10Nous lui faciliterons le mésaise 

éternel 

11 sans qu’à rien ne lui servent ses 

bien quand il s’abî-mera. 

12 Il ne nous incombe que la 

guidance* 

13 à Nous revient la dernière comme la 

première* 

14 et c’est pourquoi Je vous donne 

l’alarme quant à un feu flambant 

15 où ne brûle que le plus misérable 

16 qui dément et se dérobe 

17 L’évitera qui le mieux se prémunit 

18 qui donne de son bien pour se 

purifier 

19 de qui nul bienfait à personne ne 

vise la récompense* 

20 mais qui seulement convoite la face 

de son très-haut seigneur* 

21 sùr qu’il aura contentement ! 
1
 

 

  َٰ ٤ إِّنَّ سَعْيَكُمْ لشََت ۪  
ا مَنَ اَعْط۪يَٰ وَاتَّقَٰ۪  ٥ فأَمََّ  

قَ بِّالحُْسْنَِٰ۪    ٦وصََدَّ
ِّليُْسّْ۪ فَسَ  هُۥ ل ُ ِّ ٧يَٰ  نُيسَّ   

لَ وَاسْتَغْنَِٰ۪  ا مَنۢ بخَِّ مَّ
َ
٨وَأ  

بَ بِّالحُْسْنَِٰ۪    ٩وَكَذَّ
ِّلعُْسّْ۪  هُۥ ل ُ ِّ ١٠يَٰ  فَسَنُيسَّ   

ٓۥ إِّذَا ترََد ۪  ۖ وَمَا يُغْنِِّ عَنهُْ مَالَُُ ١١يَٰٓ  
١٢للَهُْد۪يَٰ  إِّنَّ عَلَينْاَ  

رَةَ وَالَُولََٰ۪   ١٣ وَإِنَّ لََْا للََخَِّ  
  ١٤يَٰ نذَرْتُكُمْ ناَراٗ تلَظَ ۪ فأََ 

َٰهَآ إِّلََّ اَ۬لَشَْقَ لََ يصَْلَ  ١٥ي  
  َٰ بَ وَتوََلَ ۪ ١٦اَ۬لذِّے كَذَّ  

١٧اَ۬لَتَْقَ  وَسَيُجَنَّبُهَا  
ۥ يَتَََك ۪  ١٨يَٰ  اَ۬لذِّے يُوتِِّ مَالََُ  

ندَهُۥ مِّن ن ِّعْمَةٖتُجْز۪يَٰٓ  حَدٍ عِّ
َ
١٩وَمَا لِِّ  
َٰ  بتِّْغَاءَٓ وجَْهِّ رَ إِّلََّ اَ۪ ِّهِّ اِ۬لَعََْل۪ ٢٠ب   

٢١وَلسََوفَْ يرَْضَٰ۪    
 

L’AFFLUENCE 

Au nom de Dieu, le Tout miséricorde, 

le Miséricordieux 

1 Nous t’avons accordé l’affluence 

2 ne prie que ton Seigneur, ne sacrifie 

qu’à lui. 

3 Qui te veut du mal, le mutilé c’est 

lui !
2
 

 

الكَوثرَِّ سُورةَُ   

ِّسۡمِّ  ِّ ٱب ِّ ٱ للَّّ َٰ حْۡمَ يمِّ ٱ لرَّ لرَّحِّ  

عۡطَيۡنََٰكَ 
َ
١ لۡكَوۡثرََ ٱإِّنَّآ أ  

ِّكَ وَ  ِّرَب  ِّ ل   ٢ نحَۡرۡ ٱفصََل 
بۡتََُ ٱإِّنَّ شَانِّئَكَ هُوَ 

٣ لَِۡ  
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1
 - Jacques Berque, Le Coran,p:702 

2
 - Jacques Berque, Le Coran,p:703 

3
 - Jacques Berque, Le Coran,p:705 

 

LES DéNéGATEURS 

Au nom de Dieu, le Tout miséricorde, 

le Miséricordieux 

1Dis :  Odénégateurs* 

2 je n’adorerai pas ce que vous adorez* 

3 non plus que vous n’étés adorateurs 

de ce que j’adore 

4 ni moi adorateur de ce que vous 

aurez adoré* 

5 ni vous adorateurs de ce que j’adore. 

6 A vous votre religion, la mienne à 

moi ».
1
 

 سُورةَُ الكَافِّرُونَ 

ِّسۡمِّ  ِّ ٱب ِّ ٱ للَّّ َٰ حْۡمَ يمِّ ٱ لرَّ لرَّحِّ  

هَا  يُّ
َ
رُونَ ٱقُلۡ يََٰٓأ َٰفِّ ١ لۡكَ  

عۡبُدُ مَا تعَۡبُدُونَ 
َ
  ٢لََٓ أ

عۡبُدُ 
َ
نتُمۡ عََٰبِّدُونَ مَآ أ

َ
٣وَلََٓ أ  

مۡ  ا عَبدَتُّ ناَ۠ عَابِّدٞ مَّ
َ
  ٤وَلََٓ أ

عۡبُدُ 
َ
نتُمۡ عََٰبِّدُونَ مَآ أ

َ
٥وَلََٓ أ  

َ دِّينِّ  ٦لكَُمۡ دِّينُكُمۡ وَلَِّ  
 

 

LE SECOURS VICTORIEUX 

Au nom de Dieu, le  Tout  miséricorde, 

le Miséricordieux 

1Quand va venir de dieu le secours 

victorieux, l’ouverture 

2 que tu verras les gens entrer dans la 

religion de Dieu par multitudes 

3 alors exalte par la louange la 

transcendance de ton Sei-gneur ,implore 

Son pardon :Il aime à se repentir.
2
 

 

 سورة الْصَ
ِّسۡمِّ  ِّ ٱب ِّ ٱ للَّّ َٰ حْۡمَ يمِّ ٱ لرَّ لرَّحِّ  

ِّ ٱإِّذَا جَاءَٓ نصََُۡ  ١ لفَۡتۡحُ ٱوَ  للَّّ  
يۡتَ 

َ
ِّ ٱ دِّينِّ  فِّ  يدَۡخُلُونَ  لَّْاسَ ٱوَرأَ فۡوَاجٗا للَّّ

َ
٢ أ  

ِّكَ وَ  ِّحۡ بِّحَمۡدِّ رَب  رۡهُ ٱفَسَب  اباَۢ كَانَ  إِّنَّهُۥ سۡتَغۡفِّ ٣ توََّ  
 

 

LA RELIGION  FONCIéRE 

Au nom de Dieu, le Tout miséricorde, 

le Miséricordieux 

1 Dis : « Il est Dieu , Il est un* 

2 Deiu de plénitude* 

3 qui n’engendra ni ne fut engendré 

4 et de qui n’est l’égal pas un »
3
 

 

لَصَِّ سُورةَُ الِّْخۡ   

ِّسۡمِّ  ِّ ٱب ِّ ٱ للَّّ َٰ حْۡمَ يمِّ ٱ لرَّ لرَّحِّ  

ُ ٱقُلۡ هُوَ    للَّّ
َ
١ حَدٌ أ  

ُ ٱ مَدُ ٱ للَّّ ٢ لصَّ  
ۡ وَلمَۡ يُولَِۡ    ٣لمَۡ يلَِِّ

حَدُۢ 
َ
ا أ ۥ كُفُو  ُ ٤وَلمَۡ يكَُن لََّ  
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 رجيس بلاشير:ة معاني القرآن الكريم لنماذج من ترجم

:ترجمة رجيس بلاشير  
 

:ماذج من القرآن الكريمن  
 

Le Soleil 

(As-sams) 

Titre tiré du vt. I.sourate composée de  deux 

fragments. 

Au nom d’Allah ,le Bienfaiteur 

miséricordieux 

1 Par le Soleil et sa clarté ! 

2 Par la Lune quand elle le suit ! 

3 Par la Jour quand il le fait briller ! 

4 Par la nuit quand elle le couvre ! 

5 Par le Ciel et ce qui l’a édifié ! 

6 Par la terre et ce qui l’a étendue ! 

7 Par l’Ame (najs) et ce qui l’a formée 

harmonieusement 

8 et lui a inspiré son libertinage et sa piété ! 

9 heureux sera celui qui aura purifié cette 

âme ! 

10 Malheureux sera celui qui l’aura 

abaissée ! 

11 Les Thamoud ont crié au mensonge, par 

rébellion. 

12 Quand se dressa leur très impie 

13 et l’Apôtre d’Allah leur dit : «( Ne 

touchez ni à ) la chamelle d’Allah,(ni à) son 

lait ! » 

14 Les thamoud le traitèrent d’imposteur et 

sacrifièrent la chamelle . 

Leur Seigneur les maudit pour leur péché et 

les anéantit. 

15 sans craindre la suite de leur disparition.
1
 

 

 

مْ  سِّ سُورةَُ اُ۬لشَّ  
يمِّ  ِّ اِ۬لرَّحِّ َٰ حْْمَ ِّ اِ۬لرَّ  بِسْمِ اِ۬للَّّ

مْسِّ وَضُحَ  َٰهَا وَالشَّ ١ي  
َٰهَا وَالقَْمَرِّ إِّذَا تلََ  ٢ي  

َٰهَاوَالَّْه۪ارِّ إِّذَا جَلَّ  ٣ ي  
َٰهَا وَالِْلِّ إِّذَا يغَْشَ  ٤ي  

مَاءِّٓ وَمَا بنََ  َٰهَا وَالسَّ ٥ي  
َٰهَا وَمَا طَحَ  وَالَرَْضِّ  ٦ي  

َٰهَا وَنَفْسٖ وَمَ  ي ٧ا سَوَّ  
َٰهَا فأََلهَْمَهَا فُجُورهََا وَتَقْوَ  ٨ي  
َٰهَا  ي ٩قدََ اَفلْحََ مَن زَكَّ  
َٰهَا   ي ١٠ وَقدَْ خَابَ مَن دَسَّ  

بتَْ ثَمُودُ بِّطَغْوَ  َٰهَآ كَذَّ ١١ي  
َٰهَا  شْقَي

َ
١٢إِّذِّ اِ۪نۢبَعَثَ أ  

ِّ وَسُقْيَ  فَقَالَ لهَُمْ  ِّ ناَقةََ اَ۬للَّّ ١٣هَا ارسَُولُ اُ۬للَّّ  
بُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ فَ  كَذَّ  

َٰهَا   ي مْ فَسَوَّ مْ رَبُّهُم بِّذَنۢبِّهِّ ١٤عَلَيهِّْ  
١٥لََ يخََافُ عُقْبََٰهَا  فَ   
 

                                                           
1
 - Règis Blaghère.LE coran.p:652-653 
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La NUIT 

(Al-Layl) 

Au nom d’Allah ,le Bienfaiteur 

miséricordieux 

1 Par la nuit quand elle s’étend ! 

2 Par le jour quand il brille ! 

3 Par ce qui a créé le màle et la femelle ! 

4 en vérité, les résultats de votre effort sont 

divergents. 

5 celui qui donne, « qui » est pieux 

6 et déclare vraie la très belle (Récompense) 

7 à celui-là  nous faciliterons (l’accès) à 

l’Aise suprême 

8celui qui est avare, empli de suffisance 

9 et traite de mensonge la très belle 

(récompense). 

10 à celui-là nous faciliterons (l’accès) à la 

gêne suprême. 

 

11et à rien ne lui servira sa fortune, quand il 

ira à l’bime. 

12 sur nous (pèse) certes, lza Direction (des 

Hommes). 

13A Nous appartiennent certes , la(vie) 

dernièr et première ! 

14 Je vous ai donc avertis d’un feu qui 

flamboie, 

15qu’affronte seul le très Impie, 

16qui crie au mensonge et se détourne, 

17 (mais) dont est éloigné le très pieux, 

18 qui donne sur son bien (pour) se purifier, 

19 qui n’accorde à personne un bienfait 

appelant récompense, 

20 (mais agit) seulement pour rechercher la 

face de son seigneur très Auguste. 

21 certes, celui-là sera satisfait !
1
 

 

 سُورةَُ اُ۬لِْلِّ 
يمِّ  ِّ اِ۬لرَّحِّ َٰ حْْمَ ِّ اِ۬لرَّ  بِسْمِ اِ۬للَّّ

١وَالِْلِّ إِّذَا يغَْشَٰ۪۪   
 َٰ ٢وَالَّْه۪ارِّ إِّذَا تجََلِ ۪  

كَرَ وَالَُنثَٰ۪۪ٓ    ٣وَمَا خَلَقَ اَ۬لذَّ
  َٰ ٤ إِّنَّ سَعْيَكُمْ لشََت ۪  

ا مَنَ اَعْط۪يَٰ وَاتَّقَٰ۪  ٥ فأَمََّ  
قَ بِّالحُْسْنَِٰ۪    ٦وصََدَّ

ِّليُْسّْ۪ فَسَ  هُۥ ل ُ ِّ ٧يَٰ  نُيسَّ   
لَ وَاسْتَغْنَِٰ۪  ا مَنۢ بخَِّ مَّ

َ
٨وَأ  

بَ بِّالحُْسْنَِٰ۪    ٩وَكَذَّ
ِّلعُْسّْ۪  هُۥ ل ُ ِّ ١٠يَٰ  فَسَنُيسَّ   

ٓۥ إِّذَا ترََد ۪  ۖ وَمَا يُغْنِِّ عَنهُْ مَالَُُ ١١يَٰٓ  
١٢للَهُْد۪يَٰ  إِّنَّ عَلَينْاَ  

رَةَ وَالَُولََٰ۪   ١٣ وَإِنَّ لََْا للََخَِّ  
  ١٤يَٰ نذَرْتُكُمْ ناَراٗ تلَظَ ۪ فأََ 

َٰهَآ إِّلََّ اَ۬لَشَْقَ لََ يصَْلَ  ١٥ي  
  َٰ بَ وَتوََلَ ۪ ١٦اَ۬لذِّے كَذَّ  

١٧اَ۬لَتَْقَ  وَسَيُجَنَّبُهَا  
ۥ يَتَََك ۪  ١٨يَٰ  اَ۬لذِّے يُوتِِّ مَالََُ  

ندَهُۥ مِّن ن ِّعْمَةٖتُجْز۪يَٰٓ  حَدٍ عِّ
َ
١٩وَمَا لِِّ  
َٰ  بتِّْغَاءَٓ وجَْهِّ رَ إِّلََّ اَ۪ ِّهِّ اِ۬لَعََْل۪ ٢٠ب   

٢١وَلسََوفَْ يرَْضَٰ۪    
 
 

                                                           
1
 - Règis Blaghère.LE coran.p:653-654 
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L’Abondance 

Al-Kawtar 

Titre tiré du vt.I, 

Versets de9 syllabes sur rime ar. 

Au nom d’Allah ,le Bienfaiteur 

miséricordieux 

1 En vérité,Nous t’avons donné 

l’Abondance. 

2 Prie donc l’honneur de ton Seigneur et 

sacrifie ! 

3 En vérité, celui qui te hait se trouve être le 

Déshérité !
1
 

 

 سُورةَُ الكَوثرَِّ 

ِّسۡمِّ  ِّ ٱب ِّ ٱ للَّّ َٰ حْۡمَ يمِّ ٱ لرَّ لرَّحِّ  

عۡطَيۡنََٰكَ 
َ
١ لۡكَوۡثرََ ٱإِّنَّآ أ  

ِّكَ وَ  ِّرَب  ِّ ل   ٢ نحَۡرۡ ٱفصََل 
بۡتََُ ٱإِّنَّ شَانِّئَكَ هُوَ 

٣ لَِۡ  
 

Les Infidèes. 

(Al-Kafirùna) 

Au nom d’Allah ,le Bienf 

aiteur miséricordieux 

1 Dis : « O !Infidèles ! 

2 je n’adorerai pas adorait ce que vous 

adorerez. 

3 vous n’êtes pas adorant ce que j’adore. 

4 Je ne suis pas adorant ce que vous avez 

adoré 

5 et vous n’étés pas adorant ce que j’ai 

 سُورةَُ الكَافِّرُونَ 

ِّسۡمِّ  ِّ ٱب ِّ ٱ للَّّ َٰ حْۡمَ يمِّ ٱ لرَّ لرَّحِّ  

هَا  يُّ
َ
رُونَ ٱقُلۡ يََٰٓأ َٰفِّ ١ لۡكَ  

عۡبُدُ مَا تعَۡبُدُونَ 
َ
  ٢لََٓ أ

عۡبُدُ 
َ
نتُمۡ عََٰبِّدُونَ مَآ أ

َ
٣وَلََٓ أ  

مۡ  ا عَبدَتُّ ناَ۠ عَابِّدٞ مَّ
َ
  ٤وَلََٓ أ

عۡبُدُ 
َ
نتُمۡ عََٰبِّدُونَ مَآ أ

َ
٥وَلََٓ أ  

                                                           
1
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adoré. 

6 A vous ,votre religion. A moi ,ma 

religion. »
1
 

 

َ دِّينِّ لكَُ  ٦مۡ دِّينُكُمۡ وَلَِّ  
 

Le Secours 

An-Nasr 

Au nom d’Allah ,le Bienfaiteur 

miséricordieux 

1 Quand le secours d’Allah viendra à toi 

,ainsi que le succès, 

2Quand tu verras les Hommes entrer dans la 

Rehgion d’Allah, par flots, glorifie la louange de 

ton Seigneur et demande-Lui pardon ! 

En vérité, Il est le Révocateur.
2
 

 

 

 

 سورة الْصَ
ِّسۡمِّ  ِّ ٱب ِّ ٱ للَّّ َٰ حْۡمَ يمِّ ٱ لرَّ لرَّحِّ  

ِّ ٱإِّذَا جَاءَٓ نصََُۡ  ١ لفَۡتۡحُ ٱوَ  للَّّ  
يۡتَ 

َ
ِّ ٱ دِّينِّ  فِّ  يدَۡخُلُونَ  لَّْاسَ ٱوَرأَ  للَّّ

فۡوَاجٗا
َ
٢ أ  

ِّكَ وَ  ِّحۡ بِّحَمۡدِّ رَب  رۡهُ سۡ ٱفَسَب   كَانَ  إِّنَّهُۥ تَغۡفِّ
اباَۢ ٣ توََّ  

 

Le Culte 

 

AL-Ihlas 

Au nom d’Allah ,le Bienfaiteur 

miséricordieux 

1 Dis : « Il est Allah, unique, 

2 Allah le Seul. 

3 Il n’a pas engendré et n’a pas été 

engendré. 

4 N’est égal à Lui personne. »
3
 

 

 

 

لَصَِّ سُورةَُ الِّْخۡ   

ِّسۡمِّ  ِّ ٱب ِّ ٱ للَّّ َٰ حْۡمَ يمِّ ٱ لرَّ لرَّحِّ  

ُ ٱقُلۡ هُوَ  حَدٌ  للَّّ
َ
١ أ  

ُ ٱ مَدُ ٱ للَّّ ٢ لصَّ  
ۡ وَلمَۡ يُولَِۡ    ٣لمَۡ يلَِِّ

حَدُۢ 
َ
ا أ ۥ كُفُو  ُ ٤وَلمَۡ يكَُن لََّ  

 
 

 

                                                           
1
 - Règis Blaghère.LE;.p:669 

2
 - Règis Blaghère.LE coran.p:669 

3
 - Règis Blaghère.LE coran.p:670-671 
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  ثنائية اللفظ والمعنى في العملية الترجمية: 

نت أراء العلماء وشروط كلّ سوع أمّا ه ا المبحث لقد تناولت في المدخل أسواع التّرجمة بإسهاب وبيّ       
فسأخصصه للبحث في ثنائية اللفظ والمعنى في العملية الترجمية و قبل الحديث عن اللفظ والمعنى في العملية 

 الترجمية  ينبغي الحديث عن مفهوم كل من اللفط والمعنى 

 اللفظ لغة : -1

جاء في لسا  العرب: "والَأرض تلفِظ الميّت إِذا لم تقبله لفظ الشيء يلفظه لفظا إذا رماه ، يقال:        
ويكثر استعماله في الشيء المرمي من الفم خاصة ،اللفظ  ورمَتْ به والبحر يلفِظ الشيء يرَمي به إِلى الساحل"

ك الشيء أَ  ترمي بشيء كا  في فِيكَ والفعل لَفَظ الشيءَ يقال لفَظْتُ الشيء من فمي ألَفِظهُ لَفْظاً رميته وذل
يهِّْ رقَِّيبٌ عَتِّيدٌ وفي القرآ  الكريم ﴿ 1"لفُاظةٌ  نْ قوَْلٍ إِّلََّ لََِ ظُ مِّ  [18سورة ق الآية:] ﴾  مَا يلَفِّْ
حى الدقيق إذا رمته إلى الخارج، والمراد باللفظ هنا  الملفوظ به وهو "واللفظ في الأصل مصدر لفظت الرّ     
لهجائية تحقيقا كزيد، أو تقديرا كألفاظ الضمائر المستترة، وسمي وت من الفم المشتمل على بعض الحروف االصّ 

 2الصوت لفظا لكوسه يحدث بسبب رمي الهواء من داخل الرئة إلى خارجها، إطلاقا لاسم السبب على المسبب"

وطي: "ما خرج من الفم إ  لم يشتمل على حرف فصوت، وإ  اشتمل قال السيّ اللفظ اصطلاحا: -2
فقول، فإ  كا  مفردا فكلمة، أو مركبا من اثنين ولم يفد سسبة مقصودة ل اتها فجملة،  على حرف ولم يفد معنى

 .3أو أفاد ذلك فكلام، أو من ثلاثة فكلم"

مي، وهو بمعنى المفعول، فيتناول ما وقال أبو البقاء الكفوي عن اللفظ: "هو في اللغة مصدر بمعنى الرّ          
ر مهملا أو مستعملا، صادرا من الفم أولا، لكن خص في عرف اللغة لم يكن صوتا، وما هو حرف واحد وأكث

 بما صدر من الفم من الصوت المعتمد على المخرج حرفا واحدا أو أكثر، مهملا أو مستعملا، فلا يقال لفظ

                                                           
 232ابن منظور، لسا  العرب ،مادة )ل ف ظ (،ص: - 1
 
 19،20ص  1خالد الأزهري: شرح التصريح على التوضيح، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، د ت، ج  - 2
 5ص : 3، ج1985، 1السيوطي جلال الدين: الأشباه والنظائر في النحو، تحقيق عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط - 3
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حاة ما من شأسه أ  يصدر من الفم من الحرف، واحدا أو أكثر، أو في اصطلاح النّ  و ،الله، بل يقال كلمة الله
 1ري عليه أحكامه كالعطف والإبدال، فيندرج فيه حينئ  كلمات الله، وك ا الضمائر التي يجب استتارها. "تج

 المعنى لغة :  -3

يت : عنت الأرض حاح: "عنوت الشيء : أخرجته وأظهرته .قال ابن السكّ ا المعنى فقد جاء في الصّ وأمّ      
قال الجوهري: "  ،عن طريق الألفاظ  المراداتالمقاصد و  بالنبات تعنو عنوًا  إذا ظهر سبتها ومما يخرج ويظهر

ه وفي وعنيت بالقول ك ا أي قصدت وأردت  ومعنى كلامه ومعناته واحد تقول : عرفت ذلك في معنى كلام
  2كلامه ، أي فحواه"ي ّ ينِ معناة كلامه ، وفي مع

 المعنى اصطلاحا: -4
 ا في مجال النقد الأدبي ،فهل المزية والشرف للفظ أم المعنىلفظ والمعنى جدلا واسعولقد أثارت قضية الّ           

 وه ا ما ستحدث عنه فيما يلي:

ه ( " اللفظ جسم، وروحه المعنى، وارتباطه  456ابن رشيق القيرواني)ت  وفي ذلك يقول :    :أنصار اللفظ -5
لفظ كا  سقصا للشعر بعض ال وح بالجسد يضعف بضعفه، ويقوى بقوته، فإذا سلم المعنى واختلّ كارتباط الرّ 

 . 3ه وفسد بقي اللفظ مواتا لا فائدة فيه"المعنى كلّ  وهجنة عليه ،فإ  اختلّ 

قال: "إّ  أرباب النظم والنثر غربلوا اللغة باعتبار ألفاظها وسبروا ف ه ( 637)أمّا ابن الأثير                   
يح منها فلم يستعملوه؛ فحسن الألفاظ سبب وقسّموا، فاختاروا الحسن من الألفاظ فاستعملوه، وسفوا القب

من الألفاظ هو الحسن ، ولو   استعمالها دو  غيرها واستعمالها دو  غيرها سبب ظهورها وبيانها، فالفصيح إذاً 
لالة عليه سواء، ليس منها حسن ومنها قبيح، الألفاظ في الدّ كاست الفصاحة لأمر يرجع إلى المعنى لكاست ه ه 

 4علمنا أنها تخص اللفظ دو  المعنى" و لما لم يكن ك لك
                                                           

 795، ص:1993، 2أبو البقاء الكفوي: الكليات، تحقيق عدسا  درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط - 1
 347،مادة )عنا(ص:1990،  4الجوهري ،الصحاح ، تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين ،بيروت، لبنا ،ط - 2

م 2000ه1420شيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه وسقده، تح: عبد الواحد شعلا ، مكتبة الخاجيي القاهرة،  الطبعة الأولى:القيرواني :أبو علي الحسن ابن ر  - 3
  124ص: 01ج:

 .143-1:142ابن الأثير:ضياء الدين  المثل السائرفي أدب الكاتب والشاعر،تح:أحمد الحوفي زبدوي طباسة،نهضة مصر للطاباعة والنشر ،القاهرة،مصر،ص: - 4



 ترجمة النّص القرآني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 149 - 
 

ما اختلفت كاست أحلى، "الألفاظ تقع في السمع فكلّ  :ى أ ّ أمّا أبوحياّ  التوحيدي فير                 
د والتوحد، فالحس من صفاته فقت كاست أحلى؛ فه ا الكلام يدور حول التبدّ ما اتّ فس فكلّ والمعاني تقع في النّ 

فس متقبّلة للعقل؛ فكلما ، فاختلاف الألفاظ يوافق خاصية التكثر في الحس والنّ د وهو تابع للطبيعةالتبدّ 
 .1ائتلفت حقائق المعاني عند ورودها على العقل وافقت سزعة التوحد فكاست أسصع وأبهر"

:" أفلا ترى أسك تجد في الاستعارة العامي المتب ل كقولنا "رأيت أسدا" و"وردت (571) وقال الجرجاني       
جال كقوله  في كلام الفحول، ولا يقوى عليه إلا أفراد الرّ ادر ال ي لا تجده إلّا را" و"لقيت بدرا"، والخاص النّ بح

ا ا سارت سيرا حثيثا في غاية السرعة، وكاست سرعة في لين وسلاسة كأنهّ "وسالت بأعناق المطي الأباطح" أراد أنهّ 
بقة في ه ه اللفظة ستعارة في الحسن واللطف وعلو الطّ سيولا وقعت في تلك الأباطح فجرت بها؛ ومثل ه ه الا

 .2بعينها"
نا سرى من ألفاظ العرب ما قد حسنوه : "فإ  قيل: إسّ حين قال  وابن الاثير يقرّ ما ذكره ابن جنّّ         

 3وزخرفوه ولسنا سرى تحته مع ذلك معنى شريفا، فمما جاء منه قول بعضهم".
نَا منْ منٍّ كُلَّ   حَ اسِ مَ  وَ هُ  نْ مَ  الأركا ِ بِ  ةٍ      مسّحَ                                    حَاجَ  ولما قَضَي ْ

 ئحُ اِ رَ  وَ ي هُ ي ال ِ ادِ غَ ر الْ نظُ يَ  ا      ولمَْ نَ الَ حَ ي رِ ارِ هَ مَ الْ  دْبِ ى جَ لَ عَ  تْ دَّ شَ وَ 
سيا له ولا مقاربا، فإسهّ ألا ترى إلى حسن ه ا اللفظ وصقالته وتدبيج أجزائه؟ ومعناه مع ذلك ليس مدا        

يسة ركبنا الطريق راجعين، وتحدثنا على ظهور الإبل، وله ا سظائر كثيرة شريفة خسّ  إنّما هو : ولما فرغنا من الحجّ 
ظر فيه، ولا أرى ما رآه ث به من لم ينعم النّ المعاني، فالجواب عن ذلك أساّ سقول: ه ا الموضع قد سبق إلى التشبّ 

 .4في قول ه ا الشاعر كل حاجة" اظر وعدم معرفته، وهو أ ّ لجفاء طبع النّ ا ذلك القوم، وإنمّ 
 
 
 

                                                           
 144م ،الكويت ،ص: 1992أبو حيا  التوحيدي :المقابسات للتوحيدي ،تح: حسن السندوبي ،دارسعاد الصباح ،الطبعة الثاسية،سنة:  -1
 .58-57الجرجاني :أبي بكرعبد القاهرعبد الرحمن بن محمد ،  دلائل الاعجاز، ت:محمود محمد شاكر، مكتبة الخاجيي :القاهرة ،مصر ص:  - 2
 259،القاهرة ،مصر ،ص:1977مد غنيمي هلال ،النقد الأدبي الحديث،دار النهضة مصر للطباعة والنشر،مح - 3
 .259ص:، محمد غنيمي هلال ،النقد الأدبي الحديث - 4
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 أنصار المعنى: -6
يقول ابن الأثير يفضل المعنى : "فإ  رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظهم وحسنوها ورققوا حواشيها،       

منهم للمعاني، وسظير ذلك ا هي بالألفاظ فقط، بل هي خدمة العناية إذ ذاك إنمّ  وصقلوا أطرافهم، فلا تظن أ ّ 
 .1إبراز صورة الحسناء في الحلل الموشية والأثواب المحبرة"

فالألفاظ إذ  خدم للمعاني،  ،عناية منها بالمعاني التي تحتها ويقول: "فالعرب إنّما تحسن ألفاظها وتزخرفها    
 .2والمخدوم لا شك أشرف من الخادم"

 ة التالية:. ثم يورد الأدلّ 3فاظ"ويقول أيضا : " إ  المعاني أشرف من الأل
 بالتقديم من شيء. دت الألفاظ من دلالتها على المعاني ، لما كا  شيء منها أحقّ لو جرّ  -1
ظم والنثر يُستعا  عليهما بتدقيق الفكر وكثرة الروية والتدبر، وه ا يكو  في المعنى دو  اللفظ، النّ  إ ّ  -2
ا ال ي تخرج فيه الصنعة وتقع فيه يف دائرا فيما بينهم، أمّ اللفظ يكو  معروفا عند أرباب صناعة التأل لأ ّ 

 4الصياغة فهو المعنى ال ي تفاوت فيه الشعراء والمؤلفو .
 إلى وممتدّة غاية، غير إلى مبسوطة المعاني لأ ّ  الألفاظ، حكم خلاف المعاني حكم: " الجاحظ يقول        

 ".محدودة ومحصلة معدودة، مقصورة المعاني وأسماء نهاية، غير
" والكلام ال ي لا معنى له كالجسد ال ي لا روح فيه كما قال بعض الحكماء: الكلام جسد وروح ،     

 . 5فجسده النطق وروحه معناه "
شعار الرائقة ما عملت لإفهام المعاني الأ أ ّ  ،مدار البلاغة على تحسين اللفظ ليل على أ ّ "و من الدّ       

حسن الكلام، وإحكام صنعته،  ا يدلّ فهام، و إنمّ فاظ يقوم مقام الجيد منها في الإالرديء من الأل فقط، لأ ّ 
وروسق ألفاظه، وجودة مطالعه، وحسن مقاطعه وبديع باديه، وغريب مباسيه على فضل قائله، وفهم منشئه وأكثر 

اعر في  الخطبة، والشّ سالة، والخطيب فيه ه الأوصاف ترجع إلى الألفاظ دو  المعاني، وله ا تأسق الكاتب في الرّ 
                                                           

 .353، ص: 1ابن الأثيرضياء الدين:  المثل السائرفي أدب الكاتب والشاعر، ج- 1
 .355، ص: 1المرجع سفسه، ج - 2
 335، ص: 1. جالمرجع سفسه - 3
 335ص: المرجع سفسه، - 4

 
م، 2005ه1426بن طبطبا العلوي :محمد  أحمد ،عيار الشعر، شرح وتح عباس عبد الساتر، مراجعة سعيم زرزور ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثاسية ،سنة: - 5

 .12و11،بيروت ،لبنا ، ص: 
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القصيدة، يبالغو  في تجويدها ويغلو  في ترتيبها، ليدلوا على براعتهم و ح قهم بصناعتهم، ولو كا  الأمر في 
 . 1المعاني لطرحوا أكثر ذلك فربحوا كدا كثيرا، وأسقطوا عن أسفسهم تعبا طويلا "

عا  تدل عليها ويعبر عنها، فيحتاج صاحب الكلام ألفاظ تشتمل على م قال أبوهلال العسكري : "إ ّ       
من الكلام  المدار بعد على إصابة المعنى ولأ  المعاني تحلّ  البلاغة إلى إصابة المعنى كحاجته إلى تحسين اللفظ، لأ ّ 

فالمعنى عند هؤلاء هو  محل الأبدا ، و الألفاظ تجري معها مجرى الكسوة، ومرتبة إحداهما على الأخرى معروفة" 
 كل شيء.
وقال:" ولا خير فيما أجيد لفظه إذا سخف معناه، ولا في غرابة المعنى إلا إذا شرف لفظه على وضوح         

 2.المقصد"المغزى وظهور 
" لا يكو  الكلام يستحق اسم البلاغة حيثسابق اللفظ المعنى  لا يعدّ الكلام بليغا إلاّ إذا الجرجانيو       

ه معناه، ولا يكو  لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى قلبك" وقولهم: "يدخل في حتّ يُسَابِقَ معناه لفظه، ولفظُ 
ه لا يتصوّر أ  يراد به دلالة الأذ  بلا إذ " فه ا مما لا يشكّ العاقل في أسهّ يرجع إلى دلالة المعنى على المعنى، وأسّ 

  3اللفظ على معناه ال ي وضع له في اللغة.
وقال  لا تخلو  4يقول"ما في اللفظ لوْلاَ المعنى؟ وهل الكلام إلا بمعناه؟".وك لك الجرجاني               

الفصاحة من أ  تكو  صفة في اللفظ محسوسة تدرك بالسمع، أو تكو  صفة فيه معقولة تعرف بالقلب، 
فمحال أ  تكو  صفة اللفظ محسوسة، لأنها لو كاست ك لك لكا  ينبغي أ  يستوي السامعو  للفظ الفصيح 

لعلم بكوسه فصيحا، وإذا بطل أ  تكو  محسوسة وجب الحكم ضرورة بأنها صفة معقول، وإذا وجب في ا
ا لا سعرف للفظ صفة يكو  طريق معرفتها العقل دو  الحس إلا دلالته على الحكم بكونها صفة معقولة فإسّ 

اه لا من جهة معناه، وإذا كا  ك لك لزم منه العلم بأ  وصفنا اللفظ بالفصاحة وصف له من جهة معن
 5سفسه"

                                                           
لصناعتين، الكتابة والشعر، تح: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ،الطبعة العسكري :أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل ،كتاب ا - 1

 .58 -57م،دار إحياء الكتب العربية ،بيروت ،لبنا ، ص: 1952ه1371الأولى،سنة:
 .99، ص: الله بن سهل ،كتاب الصناعتين، العسكري :أبي هلال الحسن بن عبد - 2
 .268لاعجاز ، ص: الجرجاني :عبد القاهر، دلائل ا - 3
 . 252، ص: المصدر سفسه - 4
 .278الجرجاني :عبد القاهر، دلائل الاعجاز ،ص: - 5
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إلى قضية مهمة  أخرى وهي "معنى المعنى "هي أ  تقول: "المعنى" و "معنى المعنى"، و أشار الجرجاني           
تعنّ بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ وال ي تصل إليه بغير واسطة و"بمعنى المعنى"، أ  تعقل من اللفظ معنى، ثم 

وفي كلّ ه ا يحاول إثبات المزية للمعنى ، وأ  المعرض وما في معناه، ليس  1ر،فضى بك ذلك المعنى إلى معنى آخي
 2هو اللفظ المنطوق به، ولكن معنى اللفظ ال ي دللت به على المعنى الثاني.

وال ي له صاروا ك لك أنّهم حين رأوهم يفردو  اللفظ عن المعنى ويجعلو  له حسْنا قد قسّموا الشّعر          
وهم ومنه ما حَسُن معناه دو  لفظه"، منه ما حسُن لفظهُ ومعناه، ومنه ما حسن لفظه دو  معناه،  : "إ ّ فقالوا

 3للفظ، من حيث هو لفظ حسنا ومزيُّة وسُ بْلاً. يصِفو  "اللفظ" بأوصاف لا يصفو  بها "المعنى"، ظنوا أ ّ 
أساس البلاغة وغالبا ما يعتبر المعنى هو أحياسا يعدّ اللفظ  "الشيخ عبد القاهر الجرجاني ومن هنا سستنتج أ ّ    

اء ما سعرف من البلاغة بعينها أمّا  الباقلاني فيرى أّ : " القدر ال ي سعرفه من الألسنة للشيء الواحد من الأسم
، وك لك لا سعرف فيها الكلمة الواحدة تتناول المعاني الكثيرة على ما تتناوله العربية -يقصد العربية – اللغة

  4تصرف في الاستعارات والاشارات ، ووجوه الاستعمالات البديعة"وك لك ال
 ائتلاف اللفظ مع المعاني : -7

 "وطي حيث يقول:من العلماء ال ين تناولوا قضية ملائمة اللفظ للمعنى الإمام جلال الدّين السيّ          
ل بمثله، رعاية لحسن الجوار الأول: أ  تكو  الألفاظ يلائم بعضها بعضا، بأ  يقر  الغريب بمثله والمتداو  

والمناسبة ،والثاني: أ  تكو  ألفاظ الكلام ملائمة للمعنى المراد؛ فإ  كا  فخما كاست ألفاظه فخمة، أو جزلا 
 فجزلة، أو غريبا فغريبة، أو متداولا فمتداولة، أو متوسطا بين الغرابة والاستعمال فك لك ،فالأول، كقوله تعالى:

﴿  ِّ َٰ تكَُونَ حَرضَا  قاَلوُاْ تاَللَّّ يَنۖ اَتَفْتَؤُاْ تذَْكُرُ يُوسُفَ حَتَّ َٰلِّكِّ نَ اَ۬لهَْ  [85يوسف:]   ﴾   ٨٥ وْ تكَُونَ مِّ
 ،العامة بالنسبة إلى الباء والواوأتى بأغرب ألفاظ القسم وهي )التاء( فإنّها أقلّ استعمالا، وأبعد من أفهام 

خبار؛ فإّ  )تزال( أقرب إلى الأفهام وأكثر استعمالا منها، وبأغرب صيغ الأفعال التي ترفع الأسماء وتنصب الأ
وبأغرب ألفاظ الهلاك وهو )الَحرَض( فاقتضى حسن الوضع في النظم أ  تجاور كل لفظة بلفظة من جنسها في 

                                                           
 .263ص: ،الجرجاني :عبد القاهر، دلائل الاعجاز - 1
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 ،ظملفاظ في الوضع وتتناسب في النولتتعادل الأ ،عاية في ائتلاف المعاني بالألفاظالغرابة، توخِّيا لحسن الجوار، ور 
ِّ  ﴿: تعالى لما أراد غير ذلك قالو  عُهُمْ فَيُنبَ  رجِّْ م مَّ ِّهِّ الأسعام: ]  ﴾   ١٠٩ هُم بِّمَا كَانُواْ يعَْمَلُونَۖ ي ُ ثُمَّ إِّلَََٰ رَب 

  1. فأتى بجميع الألفاظ متداولة لا غرابة فيها.[109
والمحتوى" الحديثة، ويظهر ه ا قضية "الشكل والمضمو " أو "الصورة  هي و قضية اللفظ والمعنى قديما         

واضحا في سصوص لقدامة ابن جعفر وعبد القاهر الجرجاني ،فيقول قدامة: "المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة 
لهم في ذلك رأيا وتدبيرا، وهو أ  يفصلوا بين المعنى  ويقول عبد القاهر: "من أ ّ   2،و الشعر فيها كالصورة"

سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة،  رة التي يخرج فيها"، ويقول أيضا: ومعلوم أ ّ ال ي هو الغرض وبين الصو 
سبيل المعنى يعبر عنه سبيل الشيء ال ي يقع التصوير والصوغ فيه، كالفضة وال هب  يصاغ منهما خاتم  وأ ّ 

يث عن اللفظ والمعنى ومن ثمّ فاللفظ هو الشكل أو الدّال والمعنى هو المضمو  أو المدلول ،فالحد 3أو سوار "
 شغل القدماء والمحدثين معا .

"و العلاقة بين اللفظ والمعنى  هي علاقة شبيهة بورقة لها وجهين فقالوا: بوجود علاقة ضرورية بين        
 4اللفظ والمعنى شبيهة بالعلاقة اللزومية بين النار والدخا ".

حيث عقد بابا تناول آثار لقافية وصور ائتلافها معااللفظ والمعنى والوز  وا قدامة وله ا أشار ابن      
 .قضية ائتلاف الألفاظ مع المعاني وبيّن صور ائتلافها في الشعر و النّثر معا 

         
ويقول ك لك      5لالة الظاهرة على المعنى الخفي".وعدّ الجاحظ اللفظ من أقسام البيا  فقال البيا  هو" الدّ   

ل به على وجوه استدلاله ووجوه ما ستج له الاستدلال، وسموا ذلك بياسا، وجعل يدّ  ا:"ثم جعل للمستدل سبب

                                                           
 .593السيوطي :جلال الدين ،الإتقا  في علوم القرآ  ص:   - 1

 .168_167الجرجاني :عبد القاهر، دلائل الاعجاز، ص: - 2
 16، ص:صدر سفسهالم - 3
 
 .19،ص:1988، 2لكتب، بيروت،لبنا ، طعمر أحمد مختار ،علم الدلالة، عالم ا - 4
 .75، ص: 1الجاحظ، :أبو عثما  عمرو بن بحر، البيا  والتبيين، ج  - 5
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البيا  على أربعة أقسام لفظ وخط وعقد وإشارة، وجعل بيا  ال ي لا يستدل    أي النصبة أو الحال     تمكينه 
 .  ومن قول الجاحظ ك لك سفهم أّ  اللفظ هو الدّال 1المستدل سفسه"

 :د المحدثيناللفظ والمعنى عن
لقد تناول النّقاد المحدثو  في بحوثهم قضية اللفظ والمعنى في مجالات مختلفة مثل الدّلالة واللساسيات       

 والترجمة وغيرها وكا  للباحثين العرب وغيرهم سظرة إلى اللفظ والمعنى كل باحث حسب تخصصه.
 علم الدّلالة و المعنى :اللفظ والمعنى في  -8

ل ما ظهرت سنة دراسة المعنى بوصفها فرعا مستقلا عن علم اللغة، قد ظهرت أوّ  بشر: "إ ّ  ديقول كمال محمّ 
، عندما 1883راسة لم تعرف به ا الاسم)السيماستيك( إلا بعد فترة طويلة أي سنة ، لكن ه ه الدّ 1839

 2ابتكر العالم الفرسسي ميشال بريال المصطلح الحديث.
، كلمة اصطلاحية اشتقت من أصل يوساني Semantics ،Sémantiqueلالة،  " فعلم الدّ 

أي إشارة أو علامة، وقد Séma، أي يعنّ يدل، ومصدره  Semantikos، م كره  Semantikéمؤسث
ويقول Semantics "3سقلت كتب اللغة ه ا المصطلح إلى الإجيليزية وحظي بإجماع جعله متداولا بغير لبس

لاليات الدّ  يات تدرسا  البنى التعبيرية وإمكاسية حدوثها في اللغة، فإ ّ ماز  الوعر: " إذا كاست الصوتيات واللغو 
  4تدرس المعاني التي يمكن أ  يعبر عنها من خلال البنى الصوتية والتركيبية."

 اعتباطية العلاقة بين الدّال والمدلول: -9
  الدّال لا يستمد معناه ال والمدلول علاقة اعتباطية كيفية، لأيقول :دي سويسر "العلاقة بين الدّ         

لايقول بالاختيار للمتكلم وإنّما الاعتباطية للمدلول لا  و دي سويسر  5وقيمته الدلالية من بنيته الصوتية"
 علاقة طبيعية له مع الدّال 

 اللفظ والمعنى في العمليّة الترجميّة : -10

                                                           
 33، ص:1ج  ، الجاحظ، :أبو عثما  عمرو بن بحر، البيا  والتبيين،  -1
 .6، ص:1988أولمن، ستيفن، دور الكلمة في اللغة، ترجمة محمد بشر، مكتبة الشباب،  - 2
 6، ص:1985، 1فايز، علم الدلالة العربية بين النظرية والتطبيق، دار الفكر، دمشق، طالداية،  - 3
 .72، ص: 1988، 1جيرو بيار، علم الدلالة، ترجمة من ر عياشي، دار طلاس، دمشق، ط - 4
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فتها كوسيلة لتبادل الآراء والأفكار بين أثارت سظرية الترجمة قضايا رئيسية تنبع من فلسفة اللغة ووظي         
البشر، ومن ه ه القضايا  المعنى والمكافئ والقابلية للترجمة، فالمعنى من القضايا التي لاتزال موضعا للنقاش في 

ما  المعنى غير معروف وتبادل الأفكار بالغة الواحدة غير ممكن، لأ ّ  علم اللساسيات والفلسفة، ويرى البعض أ ّ 
لإسسا  لا يمكن التعبير عنه و إيصاله إلى الآخرين، والمكافئات أو المرادفات لا تغطي مجال المعنى ذاته في سفس ا

ا قابلية النص للترجمة، فكثيرا ما في اللغة الواحدة، فما بالك وصعوبة إيجاد المكافئ للمفردة في لغة أخرى، أمّ 
م إمكاسية سقل جميع ما تحمله المفردة من معا  إلى يدور النقاش حول استحالة ترجمة ه ا المفهوم أو ذاك، وعد

لغة أخرى، يُستخلص مما سبق أ  للكلمات معاني إضافية لا تتضمنها القواميس، و إنّما يتوقف تفسيرها 
تعنّ  jumpوالإحساس بها على مدى استيعاب المترجم للغة التي يترجم منها ولأحكامها وثقافتها، فكلمة

 تعنّ أيضا القفز حسب القاموس. leapة القفز حسب القاموس وكلم

ترى "فهي  ، بعض النقاط المهمة عن الترجمةوأوضحت آ  كلويسينار، في كتابها عن الأسلوبيات الأدبية      
على المترجم ألا يعتمد على مبادئ عامة فيما سيبقيه أو يماثله من سّصّ اللغة الأصل، ولكن يجب عليه  أ ّ 

رده، سواء أكا  سثرا أم شعرا، ذلك لأّ  كل تركيب يؤكّد ميزات أو مستويات لغوية التركيز على كل تركيب بمف
معينة من دو  غيرها، و أثناء تحليلها ترجمة سي، دي، لويس لقصيدة قاليري "الخطوات" توصلت إلى ستيجة أ  

ما  فعله دي لويس في ه "لم يكن لدى المترجم سظرية وافية عن الترجمة الأدبية". فه ه الترجمة غير مجدية لأسّ 
الة من الإدراك سظرها هو تجاهل علاقة الأجزاء بعضها ببعض وعلاقتها بالكل، وأ  ترجمته باختصار هي "ح

علاج مثل تلك النواقص مثار أيضا ، فما نحن بحاجة إليه كما تقول كلويسينار:"هو  إ ّ  الحسي "لشكل سيء"
 . 1وصف للتركيب السائد في كل سص يراد ترجمته"

 ويحدد لوتما  عن طريق دراسته للقارئ العادي أربعة مواقف أساسية للمُخَاطب:      
 يركز القارئ على المضمو  بوصفه مسألة مهمة، أي حين يختار مناقشة النثر أو شرح الشعر. -1
 يفهم القارئ تعقيد التركيب في عمل ما والطريقة التي تتفاعل فيها المستويات المتعددة.  -2
 قدير مستوى واحد من النص لغاية محددة.يتعمد القارئ ت -3
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  1يكتشف القارئ عناصر غير أساسية في تكوين النص، ويستخدم النص لأهدافه الشخصية. -4
وقد أورد في كتاب أسدرية لوفيقر عن الطرائق المختلفة التي استخدمها المترجمو  الإسكليز في      

 تيجيات مختلفة: ابعة والستين سبع استراترجمتهم لقصيدة كاتولوس  الرّ 
ترجمة المقاطع الصوتية: وهي محاولة لإعادة تقديم الصوت من اللغة الأصل إلى اللغة الهدف، مع تقديم  -1

 شرح مقبول للمعنى في الوقت سفسه.
 onomatopéeوقد توصل لوفيقر إلى أسهّ على الرغم من أّ  ه ا قد يفيد وعلى نحو مبسط في ترجمة       

 واتها "، لكن النتيجة الكلية غير مناسبة، وغالبا ما تخلو من المعنى."الأشياء المسماة بأص
الترجمة الحرفية: وفيها يؤدي التركيز على الترجمة كلمة بكلمة إلى إفساد معنى العمل الأصلي  -2

 ومبناه.
ترجمة الوز  الشعري: إذ يكو  المعيار الغالب فيها إعادة صياغة الوز  الشعري للغة الأصل  -3

لوفيقر أ  ه ه الطريقة هي مثل طريقة الترجمة الحرفية تركز على جاسب واحد من سص اللغة  .وقد استنتج
 الأصل على حساب النص ككل.

 
الترجمة من الشعر إلى النثر: وهنا استنتج لوفيقر أ  ه ه الطريقة تؤدي إلى تشويه المعنى، والقيمة  -4

لم تكن بالدرجة سفسها في طريقتي الترجمة  التواصلية، ومبنى سص اللغة الأصل الناجم عن الطريقة، ولو
 2الحرفية أو ترجمة الوز  الشعري

وهنا تصبح  ،مضاعفة" للوز  والقافية الشعريةعرية: إذ يواجه المترجم "قيودا ترجمة القافية الشّ  -5
 نهاية العمل هي محض رسم كاريكاتوري لكاتولوس. ستائج لوفيقر قاسية على نحو خاص، إذ يشعر أ ّ 

عر غير الموزو : يؤكدّ هنا على القيود المفروضة على المترجم بسبب اختياره لتركيب ما لشّ ترجمة ا -6
 ه يتم هنا أيضا ملاحظة الدقة العالية والدرجة الرفيعة للحَرفية.،مع العلم أسّ 
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الاحتفاظ بمادة  سخ المعدلة" حيث يتمّ فسير : تحت ه ا العنوا  يناقش لوفيقر ما يسميه "النّ التّ  -7
،كما يناقش ما يسميه "المحاكاة" حيث ينظمُ المترجم قصيدة من  ة الأصل ولكن الشكل يتغيرسص اللغ

 1ص الأصل، ه ا إذا اشتركوا"إستاجه "يشترك فيها العنوا  وسقطة الاسطلاق فقط مع النّ 
 ومن المشكلات التي تواجه المترجمين من لغة إلى أخرى مشكلات التكافؤ: فتأخ سا ترجمة المصطلحات    

ويميز  2متعلقة بالثقافة  -كالتوريات–ات المصطلح إلى مرحلة أبعد في دراسة قضية المعنى والترجمة، ذلك لأ ّ 
 بوبوفيك في تعريفه التكافؤ في الترجمة أربعة أسواع:

التكافؤ اللغوي: إذ يكو  هناك تجاسس على المستوى اللغوي في كلا النصين الأصل والهدف ،  -1
 لمة.أي ترجمة كلمة مقابل ك

التكافؤ الترافقي )العمودي( : إذ يكو  هناك تكافؤ لعناصر محور ترافقي معبّر، أي عناصر  -2
 ه ا النوع أعلى من التكافؤ اللغوي. القواعد ،ويرى بوبوفيك أ ّ 

التكافؤ الأسلوبي )الترجمي(: إذ يكو  هناك مقابل وظيفي للعناصر في النص الأصل والترجمة،   -3
 معنى مطابق ثابت. يهدف إلى هوية معبرة مع

ص، أي أسهّ : إذ يكو  هناك مكافئ للصياغة السياقية بين معاني النّ  التكافؤ )السياقي( النصيّ  -4
 كل والتكوين.مكافئ للشّ 

ل لك تتطلب مسألة ترجمة العبارة الاصطلاحية تحديد التكافؤ الأسلوبي وال ي ينجم عنه        
  3خرى لها وظيفة مكافئة في اللغة الهدف.أالأصل ب ارة الاصطلاحية في اللغةالاستعاضة عن العب

ص الأصلي شكلا ومضموسا والهدف من اعتماده هو السماح لقارئ فالمكافئ الشكلي يراعي النّ         
ا المكافئ الدينامي، فيراعي متطلبات وأحكام اللغة ص الأصلي، أمّ ص مثل قارئ النّ جمة بأ  يتعاطى مع النّ الترّ 
ويعُتبر الأسلوب السلس والتراكيب الطبيعية للغة من أوليات المكافئ الدينامي، بالإضافة إلى جم إليها، المتر 

 4تقريب النص المترجم من ثقافة القارئ.
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ص الأصلي في اللغة المترجم إليها وفقا لمتطلبات ا المكافئ الدينامي، "فهو أقرب مكافئ للنّ أمّ              
ص الأصلي وأقلمته على مستويين، مستوى القواعد ومستوى ى تطويع النّ ه ه اللغة وأحكامها، و ينطوي عل

المفردات، والتطويع على مستوى القواعد يعنّ الاستعاضة عن الفعل باسم مثلا، أو استبدال الاسم بضمير، أو 
طويع على مستوى المفردات فيتطلب جهدا كبيرا لأ  هناك ا التّ تغيير ترتيب الكلمات، وما إلى ذلك، أمّ 

وقد لا يفي ذلك بالغرض المقصود  1مفردات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالثقافة قد يتطلب جرأة كبيرة من المترجم".
 وخاصة في ترجمة معاني القرآ  الكريم .

 :النّص القرآني  -5

 سصا بشريا، ومن هاهنا ميزة تفرده عن باقي ليس النّص القرآنيّ أشار مختار زواوي إلى خصوصية النّص القرآني " 
النصوص، بيد أ  النّص القرآني سص عربي، ومن ثمّ فقراءته ممكنة، فهل فهمه متيسر لكل قارئ، رام ترجمته، ما 

 2"دامت قراءته ممكنة؟

نحو جماعة من المشتغلين بالّ  -مثلا -ى إلا إلى ذي تدبر، فقد أشار خصوصيات لا تتجلّ  ص القرآنيّ للنّ  "  
من مواطنه، يعلو على القاعدة النحوية، فلا يمتثل لها، فإ  أست أجريت عليه ، في كثير ص القرآنيّ النّ  العربي أ ّ 

ص. ولئن كاست ه ه الخصوصية تنبع من كو  القاعدة تفسيرا أو تأويلا، أفسدت المعنى وجاسبت مقاصد النّ 
صيات الصوتية، عرف على تجليات ه ه الخصو سصا إلهيا ليس بمقدور البشر بأ  يأتوا بمثله، فإ  التّ  ص القرآنيّ النّ 

و المفرداتية، والتركيبية، والدلالية، والتداولية، والأسلوبية، والبلاغية، وغيرها من المكوسات التي تسهم في إستاج 
بالمعارف اللساسية  uEecعليها أمبرتو إيكوطالب ترجمته بالأدوات التي أطلق  النص وتلقيه، من شأسه أ  يمدّ 

الموسوعية التي سعد منها أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، وغيرها من في مقابل ما اصطلح عليه بالمعارف 
المعارف التي تعج بها مدوسات علوم القرآني. وفيما يلي بعض تجليات ه ه الخصوصية، سكتفي ب كر ما به منها 

 .3"صلة بالترجمة
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 :ترجمة النّص القرآني واستحالة القراءة  -6

  مقروء، ول لك فإ ّ  سصّ  لكوسه" ق في ترجمة النّص القرآنيّ مختار زواوي قضايا مهمة لا تتحقتناول 
مقروء لا تطاله الترجمة ولن يكو  في مقدورها  من حيث هو سصّ  ص القرآنيّ كثيرا من المسائل التي تتصل بالنّ 

 .1"النقل
قد يكو  من الطبيعي أ  يفُقد تحويل معنى سص ما من لسا  ما إلى سص آخر من لسا  آخر المكو  و    "
لصوتي للنص المنقول عنه، إذ إّ  طبيعة الألسن الاختلاف في ه ا الباب، فكل لسا  يتوفر على عدد من ا

الأصوات التي بتأليفها يصاغ الكلام، فلا جرم أ  شعرية الصوت في ه ا تختلف في ذاك اختلاف الأصوات 
الخصائص الصوتية التي تتصل  القدامى عمدوا إلى أصوات اللسا  العربي فجعلوا لها جملة من ذاتها، ثم إ ّ 

 .2"بالمعنى اتصالا قريبا
مقاربة  لملفوطاتة ه ه اعن جملة فبينما يمكن مقارب ص القرآنيّ ملفوظات النّ  سبهنا مختار زواوي ألى أ ّ و       

التي بعملية التلفظ  ص القرآنيّ ة لا تستعين في ذلك بأي أدوات خارجية ترتبط مقاربة ملفوظات النّ نحوية، وتركيبيّ 
ت أخ  بعين الاعتبار جملة من الأدوات اللساسية التي تحيل إلى المقام، والسياق، والحال. ولئن بات معلوما في 

، هي الأداة الأمثل كما قال مختارزواوي فأداة الوق أدبيات اللساسيات الحديثة أ  الملفوظ وحدة تواصلية، فإ ّ 
اد ما يستند إليه تحديد الوقف في القرآ  الكريم اكتمال هي ك لك لأ  عم ،ص القرآنيّ لتحديد ملفوظات النّ 

 ص القرآنيّ المعنى اكتمالا يحسن السكوت معه، وهو ما دعا عددا من علماء القرآ  إلى التنبيه إلى المواطن من النّ 
 . 3عندها  التي لا يجوز الوقف

أصل في الاختلاف بين المفسرين، وال ي  له ص القرآنيّ الاختلاف في ترجمة النّ  إلى أ ّ  وأشار مختارزواوي "      
ال ي يحتمل، في بعض المواطن منه أكثر من معنى، يخرج إلى أكثر من تأويل،  ص القرآنيّ هو الآخر له أصل في النّ 

سببه أيضا قلة المعرفة بتصاريف ألفاظ اللسا  العربي ،كما هو  ص القرآنيّ لكن الاختلاف  في ترجمات النّ 
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 ه افات"، فهل هي من الألفاظ التي تحتمل معا  متعددة حتّ يقع حول الاختلاف بهحاصل مع اللفظة "الص
 .1"دة؟الح

كما هو الحال في ترجمة و إظافة إلى كل ذلك أقول  تستحيل ترجمة المدود والحركات في النّص القرآني  
 فواتح السور" الحروف المقطعّة" مثلا.

 
النص القرآني: ألفظالجهل ب   

المعرفة بالألفاظ المفردة هو الخطوة الأولى في فهم الكلام، وبعض  الفراهي: لا يخفى أ ّ  يقول عبد الحميد
 جميع أبوابه، فمن لم يتبيّن  ا يسلم المرء عن الخطأ إذا سدّ الجهل بالجزء يفضي إلى زيادة جهل بالمجموع، وإنمّ 

الجملة، وخفي عنه سظم الآيات معنى الألفاظ المفردة من القرآ  أغلق عليه باب التدبر، وأشكل عليه فهم 
والسور  ،ولو كا  الضرر عدم الفهم لكا  يسيرا، ولكنه أكثر وأفظع، وذلك بأ  المرء قلما يقف على جهله، 

ما أريد، في هب إلى خلاف الجهة المقصودة، ثم سوء فهم الكلمة  بل يتجاوز موقفه، فيتوهم من اللفظ ضدّ 
فهم الكلام وكل ما يدل عليه من العلوم والحكم، فإ  أجزاء الكلام  ليس بأمر هين، فإسهّ يتجاوز إلى إساءة

يداٗ فَقُلنْاَ هَاتُواْ  ﴿يبين بعضها بعضا للزوم التوافق بينها، مثلا كلمة النزع في  ةٖ شَهِّ ِّ أُمَّ وَنزَعَْنَا مِّن كُل 
ا كَانُو ِّ وضََلَّ عَنهُْم مَّ نَّ اَ۬لحَْقَّ للِّّ

َ
ونَۖ بُرْهََٰنَكُمْ فَعَلِّمُوٓاْ أ ، تبين معنى الشهيد [75قصص: ال]  ﴾ ٧٥ اْ يَفْتََُ

 هناك، فسوء فهمها صرف عن معنى غيرها.
الخطأ في معنى كلمة واحدة يصرف عن الفهم مثل لفظ  ا ترى أ ّ وهك ا الآلاء، والطوفا ، وربمّ 
له معنى الكلمة   لهم تأويل أكثر السور التي فيها القسم، فمن لم يتبيّن وأدواته، فلو عملوا معناه تبيّن 

 . 2ولا فهم مقصوده وحدودها لم يتمثل له شكله، ولا اتضح له مفهومه
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 دلالة اللفظ القرآني على معنيين:   -7

فت أ  تتعدد دلالاتها في غير مستغرب أ  تتعدد دلالات  الكلمة الواحدة  في سياقات مختلفة ،ولكن اللّا 
لغوية  أو أصل احد ،وتكو  الكلمة في تلك المعاني من ج ر ة دلالات في وقت و سياق واحد ،أو يراد منها عدّ 

 1واحد .
نة، فأسماء الله تعالى القرآ  الكريم يطالعنا بكلمات أعطاها الإسلام مدلولات خاصة، ومعاني معيّ  "إ ّ       

ود، و أو صفاته لها في الأذها  معاني ليست معروفة عند أهل الجاهلية وألفاظ العبادة من صلاة وركوع ،وسج
وه ا ما سنلاحظه فيما 2 تشهد ، لها أيضا مدلولات إسلامية تختلف كل الاختلاف عن المدلولات الجاهلية"

 .يلي

 :من حيث اللفظ و المعنى "اللهلفظ الجلالة " 

 من حيث اللفظ: - أ
ال: بل ا اللفظ فعلى قولين: أحدهما: أ  أصله: "إلاه": فِعّالٌ، ثاسيهما: قال الزجاج: ويققال الزجاج: أمّ 

 أصله: "لاه": فعَل وفي رأي أبي الهيثم أ  الله أصله: "إلاه"
ُ مِّنْ  ﴿قال الله عزوجل:  ِۢ بِّمَا خَلَقَ وَلعََلََ اِلَِٖ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِّنِّ اِلَٰهٍ  وَّ  مَا اَ۪تَّخَذَ اَ۬للَّّ هَبَ كُلُّ إِّلَٰه َ ذاٗ لذَّ

ِّ عَ  َٰ بعَْضٖ  سُبحََْٰنَ اَ۬للَّّ فُونَۖ بعَْضُهُمْ عََلَ ا يصَِّ  [92المؤمنو  ]  ﴾ ٩٢ مَّ
 قال: وأصل إله: ولاهُ فقلبت الواو همزة كما قالوا الوِشاح: شاح، والوجاح وهو الستر: إجاح.

 من حيث المعنى: - ب
 جاج: "ومعنى قولنا: إله، إنّما هو ال ي يستحق العبادة وهو تعالى المستحق لها دو  من سواه"قال الزّ        

"ولاه" فمعناه: أ  الخلق يولهو  إليه في حوائجهم ويضرعو  إليه فيما يصيبهم، وينزعو  إليه وإذا كا  أصله: 
 ه"ويرى ابن سيدة: أ  الإلاهة، والألوهة، والألوهية معناها: العبادة في كل ما ينوبهم كما يوله كل طفل إلى أمّ 

 :الرحمن الرحيم
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 :ةمن حيث اللفظ والصيغ
  لسا  العرب مادة "رحم" بالتفصيل والتحليل فبيّن ما خلاصته:تناول ابن منظور في           

فعله قد يأتي متعديا فيقال: رحمته، وإذا كا  على وز : تفعل عدّى ب  و، قة والعطفالرحمة والمرحمة : الرّ  أ ّ 
ئْ ﴿:ومن معاني الرحمة: المغفرة، وقوله تعالى في وصف القرآ ، ترحّمت عليه "على" فيقال: نََٰهُم وَلقََدْ جِّ

نُونَۖ  لمٍْ هُديٗ وَرحَْمَةٗ ل ِّقَوْمٖ يُومِّ َٰ عِّ َٰهُ عََلَ لنَْ تََٰبٖ فصََّ  أي فصلناه هاديا وذا رحمة. [51الاعراف: ]  ﴾ ٥١ بِّكِّ
 والاسم الرُّحمى. ،ومرْحمة،وحكى سيبوية: رحمةومصدر "رحم": رُحما، ورُحُما،ورحمة، ورحمة، 

ِّ  ةِّ مَ حْ رَ  اءَ غَ تِّ ابْ  ﴿له تعالى:  ومن معاني الرحمة: الرزق: قال عكرمة في قو  ِّ ن رَّ م    ﴾ اوهَ جُ رْ تَ  كَ ب 

نهُْ إِّنَّهُۥ لََِـ ُوسٞ  ﴿أي رزق: وك لك في قوله تعالى: [28:الاسراء] نَّا رحَْمَةٗ ثُمَّ نزَعَْنََٰهَا مِّ نسََٰنَ مِّ وَلئَِّنَ اَذَقْناَ اَ۬لَِّ
 أي رزقا. [09:هود]  ﴾ ٩كَفُورۖٞ 

ومن [106الأسبياء :]  ﴾ ة  مَ حْ  رَ إلََّ  اكَ نَ لْ سَ رْ أَ مَ  ﴿من ذلك قوله تعالى : ومن معاني الرحمة: العطف ،و 
 معاني الرحمة: الحيا والخصب، ومنه قوله تعالى:

ٓ ءَاياَتِّناَ   ﴿  كْرٞ فِِّ ٓۥ إِّذَا لهَُم مَّ تهُْمُ آءَ مَسَّ نۢ بعَْدِّ ضَََّ ِّ ذَقْناَ اَ۬لَّْاسَ رحَْمَةٗ م 
َ
ا أي حي [21:وسس]ي  ﴾ وَإِذَآ أ

 وخصبا بعد مجاعة وأراد بالناّس الكافرين.
ۖ  ﴿والرحمة من معاسيها النبوة كقوله تعالى:(  َّشَاءُٓ ُ يخَْتصَُّ بِّرحَْمَتِّهِّۦ مَنْ ي معناه: [ 104 :البقرة]  ﴾ وَاللَّّ

 . 1يختصّ بنبوّته ممن أخبر عزوجلّ أسهّ مصطفى مختار
المفعول للمبالغة، أو هو بمعنى المفعول، وأطلق على المنظوم  والكتاب في الآية إمّا باق على المصدرية ،وسّمى به

 قبل أ  تنظم حروفه التي يتألف منها في الخط تسميته بما يؤول إليه مع المناسية
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 من حيث المعنى: 

 تاب للحقيقة مثلها فيم.و اللام في الكى الله عليه وسلّ بي المرسل صلّ يطلق الكتاب على المجموع المنزل على النّ 
والمعنى: ذلك هو الكتاب الكامل الحقيقة بأ  يُخَص اسم الكتاب لغاية تفوقه على بقية الأفراد في ،:أست الرجل

 1حيازة كمالات الجنس، حتّ كأ  ما عداه من الكتب السماوية خارج عنه بالنسبة إليه

 الفرقان:

 من حيث اللفظ والصيغ اللغوية:

 من الشيء وعنه إذا فصله.قال الألوسي: الفرقا : مصدر فرّق الشيء 

ويقال أيضا كما ذكره الراغب: فرقّت بين الشيئين إذا فصلت بينهما، سواء كا  ذلك بفصل يدركه البصر، أو 
 بفصل تدركه البصيرة، والتفريق بمعناه إلا أسه يدل على التكثير دوسه.

 وقيل إ  الفرق في المعاني، والتفريق في الأجسام.

 من حيث المعنى:

: المراد به القرآ  الكريم، وإطلاقه عليه لفصله بين الحق والباطل بما فيه من البيا  ،أو بين المحق والمبطل الفرقا 
لما فيه من الإعجاز أو لكوسه  مفصولا بعضه عن بعض في سفسه، أو في الإسزال حيث لم يكن دفعة كسائر 

 2الكتب

 :دقة اختيار اللفظ في القرآن الكريم -8

ه ا  قة في التعبير القرآني تخيّر اللفظ واستعماله دو  غيره، وقد كشف بعضهم عن سرّ دّ من أسباب ال       
ه لا التخيّر، ولاحظ أسهّ يدل على مزية مطابقة اللفظ للواقع، ومثل  بوكاي ل لك بعدد من الألفاظ رأى أسّ 
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، وذكر من ه ه الألفاظ ما يمكن استبدالها بغيرها في السياق ال ي وردت فيه إلا أ  يقع مخالفة الأمر الواقع
 يلي:

نْ عَلَقٍ   ﴿علق: في قوله تعالى :  نسََٰنَ مِّ  [2:العلق]  ﴾٢خَلَقَ اَ۬لَِّ

َ دُخَانٞ فَقَالَ لهََا وَلِّلَرَضِّْ ثُمَّ اَ۪ ﴿ دخا : "في قوله تعالى : مَاءِّٓ وَهِِّ  تِّياَ طَوعْا  اَوْ كَرهْاٗۖ اِ۪يسْتَو۪يَٰٓ إِّلََ اَ۬لسَّ
تيَنَْا طَائِّٓعِّيَنۖ 

َ
 [10:فصلت]  ﴾  ١٠قاَلََآ أ

َٰتِّ وَالَرَْضَ كَانَتاَ رَتقْاٗ فََتَقْنََٰهُمَا  وجََعَلنْاَ ۞ ﴿فتق: في قوله تعالى : -رتق مََٰوَ نَّ اَ۬لسَّ
َ
ينَ كَفَرُوٓاْ أ وَلمَْ يرََ اَ۬لذِّ

َ
أ

 ۖ ءٍ حَِ ٍ نَ اَ۬لمَْاءِّٓ كُلَّ شََْ نُونَ اَمِّ  [30:سبياءالأ]  ﴾  ٣٠ۖ ۖفلَََ يُومِّ

َ لكَُمْۖ  ﴿مخلقة: في قوله تعالى : ِّ ُبَين  ِّ خَلَّقَةٖ وغََيْرِّ مُخَلَّقَةٖ لْ   1[05:الحج]  ﴾مُّ

جمة بنوعيها على فرض إمكانها في آي القرآ  الكريم قال الله تعالى ويضرب لنا شعبا  محمد إسماعيل مثالا للترّ 
حْسُورا ۖ وَلََ تجَْعَلْ يدََكَ مَغْلُولةَ  اِلَََٰ عُ  ﴿: الاسراء ]  ﴾٢٩ نُقِّكَ وَلََ تبَسُْطْهَا كُلَّ اَ۬لبَْسْطِّ فَتقَْعُدَ مَلُوماٗ مَّ

هي عن ربط اليد في العنق وعن ك إذا أردت ترجمة حرفية، أثبت الكلام من لغة الترجمة، يدل على النّ فإسّ [29
ولا ،يليها الفعل المنهى عنه متصلا مدها غاية المد، مع رعاية ترتيب الأصل وسظامه بأ  تأتي بأداة النهي أ

ولكن ه ا التعبير الجديد قد يخرج في أسلوب غير معروف ولا مألوف في ، بمفعوله ومضمرا فيه فاعله وهك ا
 تفهيم المترجم لهم ما يرمي إليه الأصل من النهي عن التقتير والتب ير.

يقول :ما باله ينهى عن ربط اليد بالعنق  ي وبل قد يستنكر المترجم لهم الموضع ال ي صيغ به ا النّه        
وقد يلصقو  ه ا العيب بالأصل ظلما، وما العيب إلا فيما يزعموسه ترجمة للقرآ  من ! وعن مدها غاية المد؟

 ه ا النوع.
ك بعد أ  تفهم المراد وهو النهي عن التقتير أما إذا أردت ترجمة ه ا النظم الكريم ترجمة تفسيرية، فإسّ      

تب ير في أبشع صورة منفرة منها، تعمد إلى ه ه الترجمة فتأتي منها بعبارة تدل على ه ا النهي المراد، في وال
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أسلوب يترك في سفس المترجم لهم أكبر الأثر في استبشاع التقتير والتب ير، ولا عليك من عدم الأصل في سظمه 
  1وترتيبه اللفظي.

الترجمة الحرفية بالمعنى الم كور لا يمكن حصولها مع المحافظة على وال ين على بصر باللغات يعرفو  أ        
سياق الأصل والإحاطة بجميع معناه، فإ  خواص كل لغة تختلف عن الأخرى في ترتيب أجزاء الجملة، 

فالجملة الفعلية في اللغة العربية تبدأ بالفعل فالفاعل في الاستفهام وغيره، والمضاف مقدم على المضاف إليه ، 
الموصوف مقدم على الصفة ، إلاّ إذا أريد الإضافة على وجه التشبيه مثلا كلجين الماء ، أو كا  الكلام من و 

إضافة الصفة ،إلى معمولها كعظيم الأمل ، وليس الشأ  ك لك في سائر اللغات، والتعبير العربي يحمل في 
رى، فإ  الألفاظ في الترجمة لا تكو  طياته من أسرار اللغة ما لا يمكن أ   يحل محله تعبير آخر بلغة أخ

متساوية المعنى من كل وجه فضلا عن التراكيب، والقرآ  الكريم في قمة العربية فصاحة وبلاغة، وله من 
 .2خواص التراكيب وأسرار الأساليب ولطائف المعاني، وسائر آيات إعجازه ما لا يستقل بأدائه لسا 

 ترجمة معاني القرآ  الكريم الثاسوية والأصلية بقوله:اع القطا  إلى عدم إمكاسية ويشير منّ   
اللفظ الواحد في القرآ  قد يكو  له معنيا  أو  ترجمة المعاني الأصلية لا تخلو من فساد فإ ّ  "ومع ه ا فإ ّ 

معا  تحتملها الآية فيضع المترجم لفظا يدل على معنى واحد حيث لا يجد لفظا يشاكل اللفظ العربي في 
 3المعاني المتعددة احتمال تلك 

ه لا توجد لغة توافق اللغة العربية في دلالة ألفاظها "وترجمة معاني القرآ  الثاسوية أمر غير ميسور،  لأسّ      
على ه ه المعاني المسماة عند علماء البيا  خواص التراكيب، وذلك ما لا يسهل على أحد ادعاؤه، وهو ما 

وه البلاغة القرآسية في اللفظ أو التركيب تنكيرا وتعريفا، أو تقديما يقصده الزمخشري من عبارته السابقة فوج
ه ه الوجوه في  -وتأخيرا، أو ذكرا وح فا، إلى غير ذلك مما تسامت به لغة القرآ ، وكا  له وقعه في النفوس

 .4أي لغة لا تحمل تلك الخواص" بلاغة القرآ  لا يفي بحقها في أداء معناها لغة أخرى، لأ ّ 
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قد جيد كثيرا من الألفاظ في استعمالاتها القرآسية تشكل مشكلة لا يستها  بها في الترجمة، فبعضها لا و      
يمكن ترجمتها بل توضع على حالتها إذ لا يقابلها في اللغة المترجم إليها ما يدل على حرفيتها، وبعضها لا تفي 

كافة، فالتقيد الحرفي بها يوحي بضرورة كتابة الترجمة بمعناها الاصطلاحي الدقيق، فمن الأول أسماء الاعلام  
 1سصها كما هو وقد يصاحب ذلك فقدا  البديل المناسب.

تع ر ترجمة بعض المفردات القرآسية في أسماء سور القرآ  المجيد، فترى  " ولقد أشار مختار زواوي إلى        
جر، والأحقاف، والأعراف، سقلا القوم من مترجمي النص القرآني من ينقل أسماء بعض السور من مثل الح

فعل بلاشير مثلا عند ذكره لاسمين لكل سورة من سوّر  وه ا هو المطلوب في القرآ  الكريم كما  2"صوتيا
 القرآ  الكريم الأول بترجمته والثاني سقله حرفيا إلى الفرسسية .

كل والمضمو  يتم بشكل حاسم وبناء على ما تم إبرازه فيما سبق، عند عدم إمكاسية التوفيق بين الشّ      
قل المقنع للمعاني قبل الاعتماد على بليغ المقدس ينبغي أ  يعتمد على النّ منح الأولوية للمضمو  لأّ  التّ 

الصياغة الماهرة للمحسنات البلاغية، ولكن مع أسهّ عند ترجمة مضمو  القرآ  الكريم تُمنح الأولوية لإعادة 
مالية، فلا يمكن إغفال حقيقة أسهّ توجد في القرآ  أماكن يختلف المفسرو  صياغة المعاني مقابل السمات الج

 .3لأسهّ علاوة على الآيات المحكمة توجد أيضا في القرآ  آيات متشابهة –حول تفسيرها 

وكيف تتع ر ترجمتها وهناك ترجمات معاني النص القرآني عملية  قضية اللفظ والمعنى فيومن هنا تتضح   
.بإذ  الله تعالى  بعضهافي المباحث الآتية ا هكر سن   مسائل أخرى 
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 يف بالمستشرق جاك بارك:تعر 
بفرسدة فكاست المهد ال ي ترعرع فيه، تحت  1910جوا   4ولد جاك بيرك في ق فرسسي  مستشر            

أوقات شبابه في المطالعة  ظل الصنوبر الفحم صيفا وفي دفء الشمس في الفصول الأخرى، ويقضي أل ّ 
 والثقافة والمعرفة. 

جتماع سظرا لمهارته في اللغة محافظ إداري بفرسدة اشتهر في علم الا  agustin parque وأبوه اقستن بارك   
العربية واجتهد في غرس اللغة العربية وثرواتها الواسعة في ذهن ابنه جاك وحين بلغ السادسة من عمره كا  من 

، حيث تعلم اللغة العربية وأحبها لأسه درسها 1916بين تلامي  مدرسة ال كور ابن خلدو  القريبة من بيته في 
عمر الجيلي" طالب كبير حيث علمه آيات قرآسية مع تفسيرها ولم تمض السنوات في الجامعة عند الأستاذ "سي 

من التحاقه بالمدرسة ،وكثرت معارفه وكا  أكثر التصاقا وحبا بمن يتوسم فيهم الحكمة والدراية من معلمين 
سرس الليا  سزل بالمغرب لدراسة علم الاجتماع, ثم عين مديرا لقسم البحوث الفنية والتجريبية في ،1وتلامي 
( ثم أستاذا في كرسي 1955( ثم مشرفا على مركز الدراسات العربية في بكفيا )1954-1953بمصر )

  2التاريخ الاجتماعي للاسلام المعاصر في معهد فرسسا. 
 ترجمة اللفظ القرآني عند جاك بارك :

القرآسية  معتمد في ذلك على  سأحاول في ه ا المبحث أ  أتناول جاسبا مماّ ترجمه جاك بارك  من الألفاظ    

 بعض المراجع التي تناولت ترجمة جاك بارك بالدّراسة  مثل زينب عبد العزيز وغيرها 

قُ يكََادُ اُ۬ ﴿ قوله تعالى: بصََْٰرَهُمْۖ  يخَْطَفُ  لبََْْ
َ
 L’éclair ترجمها :  [19البقرة الآية:سورة  ] ﴾أ

manque leur emporter la vue 
3 

  4البرق يخطف بصرهم؛ وتعنّ ترجمته: يكاد

                                                           
1
 35، ص:1995، سبتمبر 110/11محمد العربي ولد خليفة، المفكر والإسسا  من فرسدة إلى سا  جوليا ، الثقافة العدد:- 
 315,ص:1جييب العقيقي، المستشرقو : ج - 2
3 - Le Coran, Essai de traduction par Jacques Berque, Edition Albin Michel, S.A, Paris, 1995.  P: 20 
 32،ص: .2001؛ 3النهار للطبع والنشر والتوزيع الطبعةزيب عبد العزيز، وجها  لجاك بارك -4
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يمُۖ ﴿ :قال تعالى لفظة :التوبة ابُ اُ۬لرَّحِّ ِّهِّۦ كَلِّمََٰتٖ فَتاَبَ عَلَيهِّْ  إِّنَّهُۥ هُوَ اَ۬لَّوَّ ب  َٰٓ ءَادَمُ مِّن رَّ سورة ] ﴾٣٦فَتَلَق ۪
   [27البقرة الآية:

 ترجمها:

Or Adam recueillit de son Seigneur certaines paroles, le  sur lui S’était 

répenti, car Il est l’enclin-au-repentir, le miséricordieux
1
 . 

 تعني ترجمته:و 
 ﴿ يترجم قوله تعالى: ومن سفس سورة البقرة- 2 إّ  الله هو ال ي تاب وليس آدم؛ لأ  الله يميل إلى التوبة

ابُ  ٓۥۖ إِّنَّهُۥ هُوَ اَ۬لَّوَّ يمُۖ  فَتاَبَ عَلَيكُْمُ   [52البقرة من الآية: سورة ] ﴾٥٣اُ۬لرَّحِّ

 Et pourtant, Il S’est repenti à votre endroit. Il est I’Enelin au repentir, le:فترجمها

misericordieux
3
. 

 تعني ترجمته: 

 .4ومع ذلك ،فلقد تاب الله بدلا منكم، لأسه يميل إلى التوبة

لَوَٰةَ يَُو﴿ قال تعالى: ينَ يقِّيمُونَ آلصَّ ْ اُ۬لذِّ عُونْ ءَامَنُوا ةََ هُمْ َراكِّ كَوَٰ  [77المائدة الآية:سورة ] ﴾تُونَ ۬آلزَّ
 ترجمتها:

Ce sont ceux qui effectuent la prière acquittent la purification dans la 

prosternation
5
. 

 وتعني ترجمته: 

 1  !! أي أثناء الركوع ،إنّهم هم ال ين يقيمو  الصلاة، ويؤدو  التطهر في الركوع
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 34،ص:زينب عبد العزيز، وجها  لجاك بارك  - 2
3- Jacques Berque, Le Coran.  P:24 

 35زينب عبد العزيز ،وجها  لجاك بارك،ص: - 4
5 - Jacques Berque, Le Coran.  P:24 
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ه ه  ا قوله : " وهم راكعو  " ، فقد توهم بعض الناس أ ّ وأمّ  ،أهل التأويل اختلفوا في المعنِّّ به  ّ ثمَّ إ     
الجملة في موضع الحال من قوله : " ويؤتو  الزكاة " ، أي : في حال ركوعهم. ولو كا  ه ا ك لك ، لكا  

مر ك لك عند أحد من العلماء ، ممن سعلمه ه ممدوح وليس الأدفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره ، لأسّ 
بعضهم ذكر في ه ا أثراً عن علي بن أبي طالب أ  ه ه الآية سزلت فيه... " ثم ،  إ ّ  وحتّّ  ،من أئمة الفتوى

 ساق الآثار السالفة وما في معناها من طرق مختلفة.
 ،وفي معناها الجملة،موقع ه ه ه ه الآثار جميعًا لا تقوم بها حجة في الدين. وقد تكلم الأئمة في  و   

واب من القول في ذلك أ  قوله : " وهم راكعو  " ، يعنّ به : وهم خاضعو  لربهم ، مت للو  له بالطاعة والصّ 
لأمره في إقامة الصلاة بحدودها وفروضها من تمام الركوع والسجود ، والصلاة والخشوع  بالاسقياد، خاضعو  له 

إيتاء الزكاة وصرفها في وجوهها التي أمرهم بصرفها فيها. فهي بمعنى " الركوع " ، ومطيعين لما أمرهم به من 
ال ي هو في أصل اللغة ، بمعنى الخضوع ،وإذ  فليس قوله : " وهم راكعو  " حالا من " ويؤتو  الزكاة "  

 .تعالى  2وه ا هو الصواب المحض إ  شاء الله

 [17المائدة الآية: سورة] ﴾  مْ هِّ يْ لَ عَ  لَلَّّ اَ ابَ تَ  مَّ ثُ  ﴿ قال تعالى:

 Malgré cela Dieu se repentit en leur faveur:ترجمها
3 

 .4ومع ذلك فلقد تاب الله لصالحهمتعني ترجمته:

ينَ ءَامَنُواْ لََ تسَْـ َلُواْ عَنَ اَشْيَاءَٓ ا۪ن تُبدَْ لكَُمْ تسَُؤْكُمْۖ وَإِن تسَْـ َلُواْ عَ  ﴿ :قال تعالى هَا اَ۬لذِّ يُّ
َ
لُ يََٰٓأ يَن يُنََّ نهَْا حِّ

ُ غَفُورٌ حَلِّيمٞۖ  ُ عَنهَْا  وَاللَّّ  103المائدة الآية سورة] ﴾اُ۬لقُْرءَْانُ تُبدَْ لكَُمْ عَفَا اَ۬للَّّ
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3  -  Jacques Berque, Le Coran.  P:124 
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 Vous qui croyez, gardez-vous d’interroger sur de choses qui, à vousترجمها :

découvertes, vous feraient mal, et qui, si vous interrogiez sur elle en cours de 

descente du Coran, pourraient vous être rendue, patentes, alors que Dieu les 

effaçait
1
. 

 ترجمته تعنّ: وبخلاف ركاكة الأسلوب البشعة، فإ ّ 

اء سزول يا أيها المؤمنو ، تحاشوا أ  تسألوا عن أشياء إذا كشفت لكم، ستؤلمكم، والتي إ  سألتم عليها أثن
 .2القرآ ، يمكن أ  يتم توضيحها لكم، في الوقت ال ي يمحوها فيه الله

 لفظة مسلمون:

نَّناَ مُسْلِّمُو ﴿ :قال تعالى
َ
نُواْ بِّّ وَبِّرسَُولِِّ قاَلوُٓاْ ءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِّأ نَ اٰمِّ

َ
ِِّّۧنَ أ ]   ﴾ ١١٣نَۖ وَإِذَ اَوحَْيتُْ إِّلََ اَ۬لحَْوَارِّي 

 . [113المائدة الآية: سورة

 Et que j’inspirai aux apôtres:  Croyez en moi et à mon Envoyé’’ et ils ترجمها:
dirent : ‘‘Nous croyons. Témoigne que nous sommes de ceux-qui-se-

soumettent3. 

 وتعني ترجمته:

ن يرضخو )أو يخضعو ( وكنت أوحي للحواريين: "آمنوا بي وبرسولي" فقالوا: إسنّا سؤمن اشهد بأسنّا من ال ي
 وترجمة كلمة "مسلمو " بعبارة "يرضخو " أو "يخضعو " غير سليمة، 

 la royauté"  "لله ملكية السموات4 :ترجمها
5
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 44زينب عبد العزيز، وجها  لجاك بارك  ، ص: - 2
3 - Jacques Berque, Le Coran.  P:138 
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ءٖ  ﴿القول في تأويل قوله: يقول الطبري        ِّ شََْ َٰ كُل  ۖ وَهُوَ عََلَ نَّ يهِّ َٰتِّ وَالَرَْضِّ وَمَا فِّ مََٰوَ للِّّ مُلكُْ اُ۬لسَّ
يرٌۖ  مَاوَاتِّ  ﴿صارى ، ها النّ قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : أيّ [122المائدة سورة] ﴾  ١٢٢ قدَِّ للّ مُلكُْ السَّ
ه إلهكم ، ، يقول : له سلطا  السموات والأرض  " وما فيهن " ، دو  عيسى ال ين تزعمو  أسّ  ﴾ رضِّْ وَالََ 

موات والأرض خلق من خلقه وما فيهن ، ودو  أمه ، ودو  جميع من في السموات ومن في الأرض ، فإ  الس
وعيسى وأمُّه من بعض ذلك بالحلول والاستقال ، يدلا  بكونهما في المكا  ال ي هما فيه بالحلول فيه والاستقال 
، أنهما عبدا  مملوكا  لمن له ملك السموات والأرض وما فيهن. ينبِّههم وجميعَ خلقه على موضع حجته عليهم 

ه فيعقلوا عنه " وهو على كل شيءقدير " ،و يقول تعالى ذكره : والله ال ي له ملك السموات ، ليدَّبروه ويعتبرو 
والأرض وما فيهن ، قادرٌ على إفنائهن وعلى إهلاكهن ، وإهلاك عيسى وأمه ومن في الأرض جميعًا كما ابتدأ 

، وسلطاسه السلطا  ال ي لا  خلقهم ، لا يعجزه ذلك ولا شيء أراده ، لأ  قدرته القدرةُ التي لا تشبهها قدرة
  .1يشبهه سلطا  ولا مملكة

 لفظة الأميّ :

إلّا أنّها من الكلمات التي فرضها المستشرقو  بغية تحريف معنى كلمة الإسلام إذ وضعوا المقابل لها  قال تعالى:
soumission لإسسا  أمره بمعنى الخضوع ذلا، ومهاسة، في حين أ  المعنى الدقيق لكلمة إسلام هو أ  يسلم ا

 إلى الله بكل ثقة واطمئنا . فتكو  الترجمة السليمة

se remettre à Allah :هي 
2

 

َٰةِّ  ﴿ ندَهُمْ فِِّ اِ۬لَّوْر۪ي دُونهَُۥ مَكْتُوبا  عِّ َّ اَ۬لذِّے يجَِّ ِّ ءَ اَ۬لَُمّ  ٓ ينَ يتََّبِّعُونَ اَ۬لرَّسُولَ اَ۬لَّْبِِّ يلِّ ياَمُرُهُم اَ۬لذِّ نجِّ وَالَِّ
ٓۥ إِّصَْ بِّالمَْعْرُوفِّ وَيَ  ئِّثَ وَيَضَعُ عَنهُْمُ مُ اُ۬لخَْبََٰٓ ِّمُ عَلَيهِّْ ِّبََٰتِّ وَيُحَر  ي  لُّ لهَُمُ اُ۬لطَّ َٰهُمْ عَنِّ اِ۬لمُْنكَرِّ وَيُحِّ هُمْ نهْ۪ي

بَعُواْ اُ۬لُّْورَ اَ۬لذِّ  وهُ وَاتَّ رُوهُ وَنصَََُ ينَ ءَامَنُواْ بِّهِّۦ وَعَزَّ مْۖ فاَلذِّ ٓۥ أُوْلَٰٓئِّكَ هُمُ وَالَغَْلَٰلَ اَ۬لتِِّ كَانتَْ عَلَيهِّْ لَ مَعَهُ ےٓ أُنزِّ
 [157الاعراف الآية:  سورة ] ﴾ ١٥٧اُ۬لمُْفْلِّحُونَۖ 

                                                           
 245،ص:02م :ج:2001القرآ ،تج :عبد الله بن عبد المحسن ،دار هجر القاهرة ،سنة : الطبري محمد بن جرير، جامع البيا  عن تأويل   - 1
 45،ص: ،وجها  لجاك بارك زينب عبد العزيز - 2



 دراسة في جهود كبار المستشرقين

 

 
 

 En faveur de ceux qui suivent l’Envoyé, le prophète maternelترجمها:
1

 

 

 

  2!! الأمومي)من الأمومة( سول النبيّ لصالح ال ين يتبعو  الرّ  تعني ترجمته:

نهُْ  ﴿قوله تعالى: ٓۥ إِّلََّ يَظُنُّونَۖ وَ مِّ ۖ وَإِنْ هُمُ َّ مَانِّ
َ
تََٰبَ إِّلََّٓ أ يُّونَ لََ يعَْلمَُونَ اَ۬لكِّْ ِّ ٓۥ أُم  البقرة  سورة ]﴾ ٧٧مُ

  [77الآية:

 ترجمها:

Il s’en trouve parmi eux d’incultes, qui ne connaissent l’Ecrit qu’à travers 

leurs appétences
3
. 

 وقد ترجمه إلى ما معناه:

وهم في من يوجد بينهم أساس بلا ثقافة فكرية لا يعرفو  المكتوب )ويقصد القرآ ( إلا من خلال سزعاتهم 
خلال ه ه الترجمة يريدو  الوصل إلى إسكار أميّة النّبي صلى الله عليه وسلّم و لا يخفى ومن ثم الوصل إلى 

   .التشكيك في الوحي والقرآ  الكريم  

َٰتِّ  يكَْفُرُونَ  ينَ لذِّ إِّنَّ اَ۬ ﴿:قال تعالى ِّ اِ۬ بّـِ اَيَ  بِّالقِّْسْطِّ  ياَمُرُونَ  لذِّينَ اَ۬ وَيَقْتُلُونَ  حَق ٖ  بِّغَيْرِّ  نَ ـ ِّۧلَّْبِّيٓ اَ۬ وَيَقْتُلُونَ  للَّّ
ْهُم لَّْاسِّ اَ۬ مِّنَ  ِّ مٍ   بِّعَذَابٍ  فبََشّ   [21آل عمران الآية:سورة  ]﴾   ٢١ اَلِِّ

 ترجمها:

Et dis à ceux qui ont reçu l’Ecriture et aux gentils
4
 

                                                           
1 - Jacques Berque, Le Coran.  P:181 
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 ومرة أخرى Ecrit بخلاف عدم ثباته على مصطلح واحد؛ إذ مرة يترجم الكتاب بكلمة و  تعني ترجمته:

وهي  "، gentils" وتعنّ الكتابة، مما يبلبل ذهن القارئ، فلا سشير هنا إلا لترجمته كلمة ،Ecriture  بكلمة
لليهود القدامى تعنّ "غريب" وبالنسبة للمسيحيين تعنّ كلمة عبرية الأصل وتعنّ وثنيين، وإ  كاست بالنسبة 

 .1"وثنّ" ومعناها الشائع هو: "غير المؤمن دو  اليهود والمسيحيين"

ين۪ارٖ لََّ  ﴿  :قوله عزّوجل نِّ اِن تاَمَنهُْ بِّدِّ نهُْم مَّ ٓۦ إِّلَِْكَۖ وَمِّ هِّ ِّ نط۪ارٖ يُوَ۬د  تََٰبِّ مَنِّ اِن تاَمَنهُْ بِّقِّ نَ اَهْلِّ اِ۬لكِّْ ٓۦ  وَمِّ هِّ ِّ د  يُوَ۬
ِِّّۧنَ سَبِّيلٞ وَيَ  ي  ِّ نَّهُمْ قاَلوُاْ ليَسَْ عَلَينْاَ فِِّ اِ۬لَمُ 

َ
ِّكَ بِّأ َٰل بَ إِّلَِْكَ إِّلََّ مَا دُمْتَ عَلَيهِّْ قاَئِّٓماۖٗ ذَ ِّ اِ۬لكَْذِّ قُولوُنَ عََلَ اَ۬للَّّ

 [74آل عمرا  الآية:سورة ]﴾    ٧٤وَهُمْ يعَْلمَُونَۖ 

Il n’y a pour les gentils contre nous nul recours:ترجمها
2
. 

 وهنا ترجم كلمة "الأميّين" بكلمة "الوثنيين" أو "الغرباء" وهو ما يتمشى مع المضمو  السابق.

ۥ عََٰبِّدُونَۖ ﴿  بغَْةٗۖ وَنحَْنُ لََُ ِّ صِّ نَ اَ۬للَّّ ِّۖ وَمَنَ اَحْسَنُ مِّ بغَْةَ اَ۬للَّّ  [137لآية:االبقرة  سورة] ﴾  ١٣٧صِّ

 une teinture de Dieu ! Mais qui peut mieux teindre que Dieu, quand:ترجمها

nous l’adorons
3 

 4!! من ذا ال ي يمكنه أ  يصبغ أفضل من الله، عندما سعبده" الله، لكنصباغة من  تعني ترجمته:

دير قال القرطبي :صبغة الله قال الأخفش وغيره دين الله وهو بدل من ملّة ،وقال الكسائي هي منصوبة على تق
اتبعوا ،أو على الإغراء الزموا، وروي شيبا  عن قتادة أّ  اليهود تصبغ أبناءهم يهودا وأّ  النصارى تصبغ 

 5 أبناءهم سصارى وإّ  صبغة الله الاسلام
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2 - Jacques Berque, Le Coran.  P:32 
3 - Jacques Berque, Le Coran.  P:44 
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لِّيَنۖ   ﴿: قوله تعالى بغْٖ ل ِّلَكَِّ هْنِّ وصَِّ ينَاءَٓ تنَۢبُتُ بِّالُِّ ومنو  الآية: المسورة ] ﴾  ٢٠وَشَجَرَةٗ تخَْرُجُ مِّن طُورِّ سِّ
20]    

1:ترجمها
et un arbre issu du mont Sinai: on récolte l'onguent et un (fameux) 

condiment pour les mangeurs 

  2بالدها  )أو المرهم( وبها شهية للآكلين  :وتعني ترجمته

أسيث للبقعة "تنبث" من كالتاّلي: جبل بكسر السين وفتحها ومنع الصرف للعلمية والت  الآيةوقد جاء تفسير  
الرباعي والثلاثي "بالدهن الباء زائدة على الأول ومعدية على الثاني وهي شجرة الزيتو  "وصبغ للآكلين" 

 .3عطف على الدهن أي إدام يصبغ اللقمة بغمسها فيه وهو الزيت

نبِّْ وَقاَبِّلِّ الَّوبِّْ  ﴿ ترجم قوله تعالى في سورة غافر:       ب [2فر الآية:غا سورة] ﴾ غََفِّرِّ الذَّ

:4 croyant L’indulgent  Le   .5ومعناها: المؤمن المتسامح 

 Révérence àب:      [51يوسف الآية: سورة] ﴾ قُ لْنَ حَاش للَِّهِ  ﴿ يترجم قوله تعالى:لفظة :حاش 

Dieu, dirent-elles
6

 

 7الإجلال والتعظيم ك لك. Révérence وتعنّ: انحناءة لله، ومن معاني

ِّۖ    ﴿ :يترجم قوله تعالى:ي الصفا والمروةلفظت فَا وَالمَْرْوَةَ مِّن شَعََٰٓئِّرِّ اِ۬للَّّ  يةالبقرة الآ سورة] ١٥٧إِّنَّ اَ۬لصَّ
Çafa et Marwa font portier des repérages de Dieuب : [157

8
 

 

                                                           
1 - Jacques Berque, Le Coran.  P:362 

 51  لجاك بارك  ،ص:زينب عبد العزيز، ترجمات القرآ  إلى أين وجها - 2
 .447محمّد بن أحمد المحلى جلال الدّين و عبد الرحمن بن أحمد ،تفسير الجلالين ،د ط ، د ت، ،دار الحديث القاهرة،مصر،ص:  - 3

4 - Jacques Berque, Le Coran.  P:504 

  5 53زينب عبد العزيز، ترجمات القرآ  إلى أين وجها  لجاك بارك  ،ص: -
6 - Jacques Berque, Le Coran.  P:250 

  7  55زينب عبد العزيز، ترجمات القرآ  إلى أين وجها  لجاك بارك  ،ص: -
8 - Jacques Berque, Le Coran.  P:40 



 دراسة في جهود كبار المستشرقين

 

 
 

 .1: إ  الصفا والمروة تمثل جزءا من العلامات التي يصنعها الله ومعناها

روة " هي من معالمه ومواضع عبادته وهي جمع شعيرة  والشعائر المتعبّدات التي أشعرها الله أي جعلها "الصفا والم
أعلاما للنّاس ،من الموقف والسعي والنّحر والشعائر العلامة يقال :أشعر الهدي أعلمه بغرز حديدة في سنامه 

 2من قولك أشعرت أي أعلمت 

 :لفظة أمّ مظافة إلى الكتاب

تََٰبِّ وَأُخَرُ مُتشَََٰبِّهََٰتٞۖ  ﴿ : تعالى يترجم قوله حْكَمََٰتٌ هُنَّ أُمُّ اُ۬لكِّْ َٰتٞ مُّ نهُْ ءَايَ ية الآآل عمرا   سورة] ﴾مِّ
:7]      

  Inis hm Sind évidente verse, si  , die Muter des buches, and Andreaب :  

mehrdeutige. 

 .3متعددة المعنى: فيه آيات واضحات هنّ والدة الكتاب وأخر ومعناها

دِّ  ﴿ :يترجم قوله تعالىلفظة أسرى: دِّ اِ۬لحَْرَامِّ إِّلََ اَ۬لمَْسْجِّ نَ اَ۬لمَْسْجِّ ِّ هّۦِ لَِْلَٗ م  يَٰ بِّعَبدِّْ سْْ۪
َ
ےٓ أ سُبحََْٰنَ اَ۬لذِّ

َٰتِّناَۖٓ إِّنَّهُۥ  نَ اٰيَ يَهُۥ مِّ ۥ لِّنُُِّ َٰرَكْناَ حَوْلََُ  اِ۬لَقَصَْا اَ۬لذِّے بَ
يُرۖ  يعُ اُ۬لَِْصِّ مِّ   [01:يةالإسراء الآ سورة]﴾  ١ هُوَ اَ۬لسَّ

 Gepriesen sei der, der mit seinem diener (d. h. mohammed) bei Nacht vonب:

der heiligen Kultstaette (in Mekka) nach den fernen  Kultstaette (in 

Jérusalem) deren Umgebung Wir gesegnet habens, resté
4
 . 

( في الليل من مكا  العبادة )في مكة( إلى صلّى الله عليه وسلّم ل مع عبده )محمدسبحا  ال ي ارتح ومعناها:
وقد جاء تفسير ه ه الأية "سبحا " أي تنزيه "ال ي 5مكا  العبادة البعيد )في القدس( ال ي باركنا حوله 

                                                           

120زينب عبد العزيز، ترجمات القرآ  إلى أين وجها  لجاك بارك  ،ص: -  1  
 161،ص:02،ج001القرآ  ،ج: أبوعبد الله محمّد بن أحمد الأسصاري القرطبي ، الجامع لأحكام - 2

121زينب عبد العزيز، ترجمات القرآ  إلى أين وجها  لجاك بارك  ،ص: - 3  
4 - Jacques Berque, Le Coran.  P:292 

  5 132زينب عبد العزيز، ترجمات القرآ  إلى أين وجها  لجاك بارك  ،ص: -
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ذكره الإشارة أسرى بعبده" محمد صلى الله عليه وسلم "ليلًا" سصب على الظرف والإسراء سير الليل وفائدة 
بتنكيره إلى تقليل مدته "من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى" بيت المقدس لبعده منه "ال ي باركنا حوله" 
بالثمار والأنهار "لنريه من آياتنا" عجائب قدرتنا "إسه هو السميع البصير" أي العالم بأقوال النبي صلى الله عليه 

شتمل على اجتماعه بالأسبياء وعروجه إلى السماء, ورؤية عجائب وسلم وأفعاله فأسعم عليه بالإسراء الم
 وهنا سدرك أّ  الترجمة بعيدة عن المعنى الحقيقي للآية وذكره للارتحال بدل السير . 1الملكوت, ومنجاته له تعالى

ينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ مَتَٰ۪  ﴿ففي سورة البقرةلفظة الرّسول: َٰ يَقُول اُ۬لرَّسُولُ وَالذِّ ِّ حَتَّ لََٓ إِّنَّ نصَََْ اَ۬للَّّ
َ
ِّۖ أ   نصََُْ  اُ۬للَّّ

    [ 212ية من الآ سورة البقرة]  ﴾   قرَِّيبۖٞ 

 L’ Envoyé de Dieu et ses compagnons dans la Foi s’écrièrent : à بقوله: ترجمها   

quand le secours de Dieu’’!
2
                 

اليسع وقال الكلبّي :ه ا في كلّ رسول بعث إلى أمته وأجهد في ذلك حتّ  حتّ يقول الرسول" والرّسول هنا هو
3 قال متّ سصر الله ،وروي عن الضحاك قال يعنّ محمدا صلى الله عليه وسلّم             

 ومعنى ترجمته: رسول الله ورفاقه في الإيما  صاحوا: متّ جيدة الله 

 ترجمة لفظة نصر:

يبٞۖ  ﴿ :وفي سفس الآية السابقة  سرى ِّ قرَِّ  ترجمه إلى:     [ 2 12يةمن الآ سورة البقرة] ﴾ ٢١٢إِّنَّ نصَََْ اَ۬للَّّ
« Le secours de Dieu est toujours proche :!4                                                      

5ومعناها: أ  جيده الله دائما قريبة.  

 ترجمة لفظة الفتح:

                                                           
 .364تفسير الجلالين : ص: محمّد بن أحمد المحلى جلال الدّين و عبد الرحمن بن أحمد ، - 1
 21،ص: زينب عبد العزيز، ترجمات القرآ  إلى أين وجها  لجاك بارك  ،ص: زينب عبد العزيز :- 2
 32،ص:01،ج:02أبوعبد الله محمّد بن أحمد الأسصاري القرطبي ،الجامع لأحكام القرآ  ،مج  - 3

4 - Jacques Berque, Le Coran.  P:55 
  5 21عبد العزيز، ترجمات القرآ  إلى أين وجها  لجاك بارك  ، ص: زينب عبد العزيز، زينب-
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بِّيناٗ إِّنَّ  ﴿ :الآية تقول في  فترجمها:      [01 :يةالفتح الآ سورة] ﴾ ١ا فَتحَْنَا لكََ فَتحْاٗ مُّ

« Ceste bien Nous qui pour toi ouvrons l’ouverture éclatante » !!
1 

" ولست بحاجة للحديث عن ركاكة ه ه الترجمة بغض المدويوتعنّ ترجمته: "إسهّ نحن ال ين لك سفتح الاسفتاح 
  2"المعنى النظر عن تحريف

 لفظة الملك: ترجمة

لَكيّة" علما بأ ّ  la Royautéوسورة "الملك" ترجمها بكلمة 
َ
كلمة الملك ومنها ملكوت الله موجودة   وتعنّ "الم

 3.في الفرسسية ومستخدمة في الإجييل 

 ترجمة لفظة الميعاد:

يعَاد   ﴿ َ لََ يُخْلِّفُ اُ۬لمِّْ على النحو التالي:   [ 09آل عمرا : سورة] ﴾ آَۖإِّنَّ اَ۬للَّّ  

 Dieu ne manque pas au rendez-vous
4
  

  بها"وتعنّ عبارته "إ  الله لا يتخلف عن المواعيد التي يرتبط 

يهِّ هُديٗ ل ِّلمُْتَّقِّيَن  ﴿ولنأخ  نموذجا أطول من سورة البقرة:  تََٰبُ لََ رَيْبَۖ فِّ ِّكَ اَ۬لكِّْ َٰل ۖ ذَ ِّٓ م 
ٓ البقرة  سورة]﴾  ١أَلَ

   [01الآية: 

 Voilà l’écrit que nul doute n’entache, en guidance à ceux qui "ب  ترجمه: 

veulent se prémunir "
5
. 

                                                           
1 - Jacques Berque, Le Coran.  P:454 

22زينب عبد العزيز، زينب عبد العزيز، ترجمات القرآ  إلى أين وجها  لجاك بارك  ،ص:  - 2  
22، ص:  زينب عبد العزيز، زينب عبد العزيز، ترجمات القرآ  إلى أين وجها  لجاك بارك - 3  

4 Jacques Berque, Le Coran.  P:358 
- 

5  -  Jacques Berque, Le Coran.  P:20 
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ذلك قد تستعمل في الإشارة إلى الحاضر وإ  كام موضوعا لإنشارة إلى غائب ،وذلك هنا إشارة إلى القرآ  
رد في الجامع ،فكتاب الله لا شك فيه ،ولاريب سفي عام والريّب بمعنى الشّك أو التهمة أو الحاجة حسب ما و 

 وقد تناولت ه ا في ما سبق  1ولا ارتياب

نَ  ﴿ 2ها هو الكتاب ال ي لا يشوبه )أو يلوثه( شيء: كإرشاد لل ين يبغو  أ  يتزودوا ترجمته تعني: و  وَمِّ
رِّ وَمَا هُم بِّمُ  ِّ وَبِّالَِْوْمِّ اِ۬لَخَِّ قُولُ ءَامَنَّا بِّاللَّّ نِّيَنۖ اَ۬لَّْاسِّ مَنْ يَّ       [07البقرة الآية:  سورة]  ﴾٧ومِّ

Il s’en trouve parmi les gens pour dire : Nous croyons en dieu et au jour 

dernier sans être pour cela des croyants
3
 .  

 4يوجد من بين الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وليسوا من أجل ذلك بمؤمنين. وتعني ترجمته:

سفي صريح للأيما  وهو ردّ على الكراميّة حيث قالوا إّ  الإيما   "وماهم بمؤمنين"في الآية  ،"ومن الناس"الآية و 
ْ  ﴿ :هو قول باللسّا  فقط وغن لم يعتقد بالقلب محتجين بقوله َٰبهُمُ اللَّّ بِّمَا قاَلوُٓا 5[85من المائدة]  ﴾   فأَثََ

 

نُواْ   ٓۥوَإِذَاقِّيلَ لهَُمُ  ﴿ ٓ كَمَ  ءَامِّ ْ قاَلوُٓ  لَّْاسُ اَ۬ ءَامَنَ  ا نُ  ا نُومِّ
َ
ٓ  أ ٓ َۖۖ۬ ءَامَنَ  كَمَا فَهَا ۖ لسُّ ٓ اُ۬ هُمُ  إِّنَّهُمْ  اَ۬لَآ ءُ فَهَا ن ءُ لسُّ  لََّ  وَلَٰكِّ

  [12البقرة الآية : سورة]     ﴾   يعَْلمَُونَۖ 

 :ترجمها    

Si on leur dit :’’ croyez comme croient les vrais hommes’’ ils répondent : 

Nous croirions,  nous, comme croient les sots ?’’ Sauf qu’ils sont bien, eux, 

les sots, mais ils ne le savent
6
 . 

 وترجمته تعني: 

                                                           
 168،ص:01،ج:01الجامع لحكام القرآ ،م: أبوعبد الله محمّد بن أحمد الأسصاري القرطبي - 1

  2 25زينب عبد العزيز زينب عبد العزيز، ترجمات القرآ  إلى أين وجها  لجاك بارك  ،ص: ص: -
3  -  Jacques Berque, Le Coran.  P 22:  

27زينب عبد العزيز زينب عبد العزيز، ترجمات القرآ  إلى أين وجها  لجاك بارك  ص:  - 4  
 208،ص:01م01الجامع ج: أبوعبد الله محمّد بن أحمد الأسصاري القرطبي ،الجامع لأحكام القرآ ، -  5

6 - Jacques Berque, Le Coran.  P 22:  
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إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الرجال الحقيقيو  أجابوا أسؤمن نحن كما يؤمن الحمقى )أو البلهاء(؟ إلا أنّهم هم 
 1 . الحمقى لكنهم لا يعرفو 

 2يعنّ المنافقين وإذا قيل لهم :

 3كما آمن الناس: صدّقوا كما صدّق المهاجرو  والمحقّقو  من أهل يثرب 

وه ا القول كا  يقولوسه في خفاء -صلّى الله عليه وسلّم  -قالوا أسومن كما آمن السفهاء: يعنّ أصحاب محمّد
 4واستهزاء فاطلع الله سبيّه على ذلك و المومنو 

ينَۖ  ﴿ ظة الظلالة:ترجمة لف لَٰلةََ بِّالهُْد۪يَٰ فَمَا رَبِّحَت ت ِّجََٰرَتُهُمْ مََا َانُواُْ هْتدَِّ وُاْ اُ۬لضَّ ينَ اَ۪شْتَََ      ﴾أُوْلَٰٓئِّكَ اَ۬لذِّ

      [15البقرة الآية : سورة]

Ceux qui auront acheté l’errance contre la guidance eh bien ! Leur négoce 

n’aura pas gagné ils ne se seront pas bien guidés
5
. 

 تعني ترجمته:

أ  ال ين اشتروا الترحال )أو التجوال أو التسكع( بالإرشاد، إذ ، فإ  تجارتهم الكبيرة لم تربح؛ لأنهم لم 
 6أسفسهم جيدا.  يسترشدوا

لا لأّ  المنافقين لم يكوسوا  بالشراء لأّ  الشراء إنّما يكو  فيما يحبه مشتريه ،فأما أ  يكو  شراء المعاوضة فوعبّر 
مؤمنين فيبعو  إيمانهم ،وقال ابن عباس أخ وا الضلالة وتركوا الهدى ومعناه استبدلوا واختاروا الكفر على الإيما  

7 
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 1فما ربحت تجارتهم أي خسرت صفقتهم ،وماكاسوا مهتدين في اشتراء الضلالة

عُونَۖ صُمُّۢ بُكْمٌ عُمْٞ  ﴿ :ترجمة لفظة صم                   [17البقرة الآية سورة]﴾  ١٧ فَهُمْ لََ يرَجِّْ

  2صم عن استماع الحقّ بكم عن التكلم به عمي عن الإبصار له  

Sourds, muets, aveugles, perdus sans retour ترجمها:
3

 

 4! صم بكم عمى، ضائعو  بلا عودةتعني ترجمته:

نَ اَ۬ل ﴿ ترجمة لفظة الصيّب: ِّ ِّبٖ م  وْ كَصَي 
َ
م أ ٓ ءَاذَانِّهِّ صََٰبِّعَهُمْ فِِّ

َ
يهِّ ظُلُمََٰتٞ وَرعَْدٞ وَبَرْقٞۖ يجَْعَلُونَ أ مَاءِّٓ فِّ سَّ

ينَۖ  رِّ َٰفِّ يطُۢ بِّالكْ۪ ُ مُحِّ قِّ حَذَرَ اَ۬لمَْوتِّْ  وَاللَّّ َٰعِّ وَ نَ اَ۬لصَّ ِّ   [18البقرة الآية:  سورة]  ﴾  ١٨م 

 Ou bien c’est comme une nuée d’averse dans le ciel, chargée de   ترجمها: 

ténèbres, de tonnerre et d’éclairs ; ils s’enfoncent les doigts dans les oreilles 

à chaque coup de tonnerre pour échapper à la mort. Dieu encercle les 

dénégateurs
5
. 

 تعني ترجمته: 

نّهم يدخلو  أصابعهم في آذانهم مع كل أو أسهّ كسحابة ممطرة في السماء مثقلة بالظلمات والرعد والبرق؛ إ
 6طلقة رعد ليفلتوا من الموت, إّ  الله يحيط بالمنكرين )أو المنافقين(.

  الصيّب :المطر ،وح ر الموت
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ينِّ   ﴿ في ترجمة ِّ    de L’allégeanceيترجمها بيرك ب  [03الفاتحة من الآية : سورة] ﴾ ٣مَلِّكِّ يوَْمِّ اِ۬لِ 

jour وترجمها بيرك ب  ،العربية متعددة المعاني إ  كلمة "الدين" فيLoi  وك لك كازيمرسكي وبوبكر، وترجمها
  Caution بلاشير ب

 سبحاسه وصف سفسه بأسهّ مالك كلّ شيء

 لفظة ذكّيتم: 

يْتُمْ  ﴿ترجم بيرك قوله تعالى:   Sauf après كالتالي:        [04المائدة من الآية : سورة]﴾   إلاَّ مَا ذَكَّ

purification
1  

إلا بعد التطهير، فما علاقة التطهير بالت كية؟ وإذا تفحصنا الحقل الدلالي لكلمة الزكاة اتضح لنا أ   والمعنى:
يْتُمْ    -هو كما يقول عزوزي-بيرك خلط بين فعلين هما ذكي، وزكو بال ال وبالزاي، وقوله تعالى : إلاّ ما ذكََّ

ء في بداية تفسيره لسورة البقرة قائلا: اختلف أهل التأويل في أوائل أورد القرطبي معظم أقوال العلما             
السور فقال عامر الشعبي وسفيا  الثوري وجماعة من المحدثين هي سرّ الله في القرآ  وللّه في كلّ كتاب من كتبه 

كما جاءت وروي سرّ، فهي من المتشابه ال ي اسفرد الله بعلمه ولا يجب أ  يتكلم فيها ولكن سؤمن بها وسقرأها  
ه ا القول عن أبي بكر الصديق وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ،وذكر أبو الليث السمرقندي عن 
عمر وعثما  وابن مسعود أنّهم قالوا :الحروف المقطعة من المكتوم ال ي لا يفسر ،وقال أبو حاتم لم جيد 

 2 جلّ وعزّبها.الحروف المقطعة إلاّ في أوائل السور ولاسدري ما أراد الله
 ترجمة لفظة الخطف:

بصََْٰرهَُمْ  ﴿  :قوله تعالى 
َ
قُ يخَْطَفُ أ  L'éclair manque   [19البقرة الآية: سورة  ]  ﴾ يكََادُاُ۬لبََْْ

leur emporter la vueب 

                                                           
1- Jacques Berque, Le Coran.  P:135 
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ال :يكاد معناه يقارب وكاد فعل متصرف من فعِل يفعَل ويأتي خبرها بغير أ  لأنّها بمعن الحأورد القرطبيو 
  1والمقاربة والحال لا يكو  معها أ  

 2والخطف الأخ  بسرعة وسّمي الطير خطافا لسرعته والمعنى أ  خوفهم مماّ ينزل بهم يكاد ي هب أبصارهم 
يمُۖ  ﴿  :قال تعالى ابُ اُ۬لرَّحِّ ِّهِّۦ كَلِّمََٰتٖ فَتاَبَ عَلَيهِّْ  إِّنَّهُۥ هُوَ اَ۬لَّوَّ ب  َٰٓ ءَادَمُ مِّن رَّ البقرة سورة ]    ﴾  ٣٦فَتَلَق ۪

 [36الآية:

 Or Adam recueillit de son Seigneur certaines paroles   ,  le Seigneurترجمها ب:

sur lui S’était, car IL est l’enclin –au-repentir, le misécordieux 

عن المعنى الصحيح للآية وعند قراءتنا له ه الترجمة ومقارستها بتفسر العلماء سدرك مدى ابتعاد جاك بارك       
 الكريم 

وخلاصة ما أورده العلماء في تفاسيرهم أّ  الكلمات معناها البكاء والحياء والدعاء وقيل النّدم          
والاستغفار والحز  وقيل أسهّ رأى مكتوبا على ساق العرش محمد رسول الله فتشفع ب لك ،أما قوله تعالى فتاب 

 3للتوبة  عليه أي قبل توبته أو وفقه 
ابُ  ﴿  ومن سفس سورة البقرة: ٓۥۖ إِّنَّهُۥ هُوَ اَ۬لَّوَّ  فَتاَبَ عَلَيكُْمُ

يمُۖ  في الكلام ح ف تقديره ففعلتم فتاب عليكم أي فتجازو عنكم  أي    [  53البقرة الآية :] ﴾ ٥٣اُ۬لرَّحِّ
  4على الباقين منكم  وليس كما فهمها بارك

َّشَاءُٓ فَهَ  ﴿  عند ترجمته لقوله تعالى: ے مَنْ ي ُ يَهْدِّ ِّ بِّإِّذْنِّهِّۦۖ وَاللَّّ نَ اَ۬لحَْق  يهِّ مِّ ينَ ءَامَنُواْ لِّمَا اَ۪خْتَلفَُواْ فِّ ُ اُ۬لذِّ دَي اَ۬للَّّ
سْتَقِّيمٍ   َٰطٖ مُّ رَ    [  211البقرة]           ﴾    ٢١١اِ۪لَََٰ صِّ

 Mais Dieu avait guide les croyants à diverger avec son autorisation ترجمهاب: 

sur tells points de la vérité.
5
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 . 1وه ا يعنّ: "لكن الله هدى المؤمنين إلى الاختلاف بموافقته حول سقاط معينة من الحقيقة"

لوُنَۖ وَءَاتيَنَْا  ﴿  :تعالى عند ترجمته لقوله  بَ بِّهَا اَ۬لَوََّ ن كَذَّ
َ
َٰتِّ إِّلََّٓ أ لَ بِّالَيََ ن نُّرسِّْ

َ
ٓ أ ثَمُودَ اَ۬لَّْاقةََ وَمَا مَنَعَناَ

َٰتِّ إِّلََّ تخَْوِّيفاۖٗ  لُ بِّالَيََ ةٗ فَظَلمَُواْ بِّهَا  وَمَا نُرسِّْ َ  [    59الاسراء:]   ﴾ ٥٩مُبصَِّْ
  قال:

N’avons-nous pas donné à THamud la chamelle pour les éclairer ?
2
. 

 ومعناه: ألم سعط لثمود الناقة لتبصرهم؟.  

 Ceux dotés de: بقوله  ﴾   ولَِّ الِلََِْابْ  أُ  ﴿  أمثلة ذلك ترجمة عبارة ترجمة لفظة الألباب:ومن

moelle
3                                                                                            

الفرسسية على  )أصحاب النخاع(، وإذا كاست لفظة )النخاع( تدل في معناها المجازي في اللغة"وهو ما يعنّ: 
لب الشيء وأهم ما فيه، فإ  تقديمها مقابلا للفظة "الألباب" القرآسية يعد إخلالا واضحا بالمقصود من الترجمة 

"الألباب" ست : ال ي هو محاولة إفادة القارئ الأعجمي بما هو قريب من المراد من الآية لقد وردت لفظة
النخاع( ولم يحاول ولو مرة واحدة أ  يجاري زملاءه من مترجمي عشرة مرة في القرآ  ترجمها بيرك جميعا بلفظة )

  ﴾  الألباب أولي ﴿  القرآ  الكريم أمثال دسيس ماصو  ومحمد حميد الله وحمزة بوبكر وغيرهم ممن ترجموا عبارة 
  4"ب )أولو العقول.

 :لفظتي بردا وسلاما
َٰناَرُ كُونِِّ برَْداٗ وَسَلَٰ ﴿  " قوله تعالى : َٰهِّيمَۖ قُلنْاَ يَ َٰٓ إِّبرَْ ترجمه جاك بيرك  [  68الأسبياء: ]﴾     ٦٨ما  عََلَ

  بقوله:

O Feu, deviens du Froid-Et salut sur Abraham.
5
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"قلنا يا سار كوني بردا وسلام على ابراهيم" حيث اسشطرت الآية إلى جزأين تفصل بينهما سقطة  :وكأنّ معناه
ار إلى برد، وفي الجزء الثاني ينشأ معنى جديد ليس في الآية، كأ  الله تعالى ،فالجزء الأول فيه أمر بأ  تتحول الن
  1يوجه السلام إلى ابراهيم عليه السلام.

 ترجمة العبارة القرآنية عند رجيس بلاشير:
 R.J. Blacher(1900-973)ريجيس بلاشير.  تعريف موجز بالمستشرق         

يم الثاسوي في الدار البيضاء وتخرج باللغة العربية من كلية الآداب مستشرق فرسسي ولد في باريس وتلقى التعل
تولى العديد من المناصب العلمية منها أستاذ اللغة العربية في معهد مولاي يوسف بالرباط،  (1922)بالجزائر 

. ولما سال شهادة الامتياز في التعليم )أجر  (،1935-1924ومدير معهد الدراسات المغربية العليا ) 
( ثم 1935-1924ثّم استدب مديرا لمعهد الدراسات المغربية العليا بالرباط ) 1924 يجاسيو ( في سنة 

( وسال الدكتوراه 1951-1939استدعته مدرسة اللغات الشرقية بباريس أستاذا لكرسي الأدب العربي )
( 1942ا العملية )( ثم مديرا لمدرسة الدراسات العلي1938( وعين أستاذا محاضرا في السوربو  )1936)

  2ومشرفا على مجلة "المعرفة" التي ظهرت أخيرا في باريس باللغتين العربية والفرسسية.

ترجم القرآ  الكريم إلى الفرسسية مع مقدمة طويلة وتفسير قصير وقد رتب الترجمة وفقا لاجتهاده في         
 رد في المصحف في الطبعة اللاحقة.سزول السور والآيات الكريمة، ثم عاد إلى الترتيب الأصلي الوا

،وقد أثنى 4م د صلّى الله عليه وسلّ ألّف كتابا يلخص فيه أبحاث المستشرقين ال ين كتبوا عن حياة محمّ 3     
بعض المستشرقين على كتابة "تاريخ الأدب العربي" وإ  كنت أشكُّ في ه ا الثناء حيث إّ  صاحب البحث 

هج العلمي حيث إسهّ استقده لوبو  في بياسه للحضارة العربية الإسلامية )بلاشير( وجدت فيه بعدا عن المن
وإظهار فضلها على أوروبا والعالم أجمع فهو يقول: أمّا كتابه "تاريخ الأدب العربي" ال ي يقع في ثلاثة أجزاء 

اسي يعُمِلُ  تعالج فقط عصر الجاهلية والقرسين الأول والثاني من الإسلام فإسه على العكس من ذلك مؤلف أس
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روح النقد والعقل في دراسة ه ه الحقبة من حقب الثقافة العربية. وإ  ترجمته القرآ  إلى الفرسسية التي قام بها 
بلاشير جديرة بالاهتمام أيضا رغم أ  إلحاد المؤلف حمله أحياسا على فهم النّص ذي الأبعاد الدينية والصوفية 

 .1كثير من الباحثين المسلمين قد اعتمد آراءه في الدراسات القرآسيةفهما عقلاسيا مسرفا،ومن المؤسف أّ  ال
 
 

 ترجمة العبارة القرآنية عند رجيس بلاشير:
ي ﴿ النص القرآني: لذ  َإ َ۬ لي ق ول نل ـَٔاي ةَٖل َ ئْتَ  مَب  َ ل ئِ  َو  ث لٖٖۖ َم  ل  نَك  َم  إن  ء  لجق رج إَإ َ۬ ذ  َه  َٰ َفِ  بجن اَل لنلاس  ل ق دَضَّل  َك ف رَ و  ۥَٓن  َإ نتُ   ن 

 
َإ وٓإج

َ ٖۖ ل ون  بجط  َم  لل
 
 [57الرّوم سورة]   ﴾٥٧َإ

 ترجمة بلاشير:

Nous avons certes propose aux Hommes, dans cette prédication, toutes sortes 

d’exemples, et quand tu viens certes avec un signe, a’ ceux qui (Toi et les 

tiens), vous n’etes que des tenants du Faux !
2
 

 نقد الترجمة:
وهي ترجمة بعيدة كل البعد عن معناه، إّ   (la Prédication)فقد ترجم بلاشير لفظ )القرآ ( ، بكلمة 

بالفرسسية )خطاب، موعظة ،إس ار، بشارة( هي كما ترى لا تدل على القرآ   تعنّ la Prédicationكلمة 
 الكريم

 ملاحظة:
3الضمير"هم" يعود على )ال ين كفروا( ،وجاءت الترجمة مختلة على ه ا النحووك لك في ترجمة بلاشير   

 et 

quand tu viens certes avec un signe, a’ ceux qui sont incrédulesَ أي ولئن جئت
 4ال ين كفروا بآية
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 دراسة في جهود كبار المستشرقين

 

 
 

َٰقِّعٞۖ ﴿ :النص  القرآني ِّكَ لوََ     [6:الطّور سورة]ََ ﴾٦إِّنَّ عَذَابَ رَب 

en verit, le tourment va certes survenir ترجمة بلاشير:
1

َ

 نقد الترجمة:
ك( كأ  لا وجود له في النص، فظهرت العبارة )ع اب سلاحظ على ترجمة بلاشير ه ه أنها أغفلت اللفظ )ربّ 

ََربك( في الترجمة مختلة المعنى، على النحو التالي
2

قاَلَ فاَذْهَبْ فَإِّنَّ لكََ فِِّ َ﴿َ( Le Tourment-:)إلعذإب
كَ اَ۬لذِّے ظَلتَْ عَلَ  داٗ لَّن تُخْلفََهُۖۥ وَانظُرِّ اِلَََٰٓ إِّلَٰهِّ سَاسَۖ وَإِنَّ لكََ مَوعِّْ ن تَقُولَ لََ مِّ

َ
ةِّ أ فاۖٗ اِ۬لحَْيَوَٰ يهِّْ عَاكِّ

فَنَّهُۥ فِِّ اِ۬لَِْم ِّ نسَْفا ۖ  ِّقَنَّهُۥ ثُمَّ لََْنسِّ ُحَر  َ [95ه:طسورة]َ ﴾٩٥َلَّْ
 ترجمة بلاشير:

(Mois) dit :"pars ! Tu devras, en ce monde, crier (a ’qui t’approchera) : 

« Ne me touchez pas ! 

Un rendez-vous t’est assigne auquel tu ne manqueras point ! Regarde la 

divinité ' devant qui tout le jour tu Fais retraite pieuse (aKafa) !Nous allons 

cendre dans la mer ! 
3  

 Regarde إلى الدّقة ذلك أّ  عبارة "واسظر إلى أهلك " ترجمها بقوله : :إّ  ه ه الترجمة تفتقر الترجمة نقد

la divinité4ي اسظر  إلى الإله غير مبال بكاف الخطاب ولم ينتبه إلى  أهميتها هنا  أ
 

رُ  ٩١ ﴿الآية  :النص القرآني  يَنۖ  قاَلَ لََ تَثِّْْيبَ عَلَيكُْمُ اُ۬لَِْوْمَۖ يغَْفِّ مِّ َٰحِّ رحَْمُ اُ۬لرَّ
َ
ُ لكَُمْۖ وَهُوَ أ     ﴾٩٢اُ۬للَّّ

 [92يوسف  سورة]

 répondit :,que nul reproche ne tombe sur vous(joseph)ترجمة بلاشير :

aujourd’hui !’ 

Allah vous pardonnera. IL est le plus miséricordieux des Miséricordieux)) 
5
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وه ه  1  أي سوف يغفر الله لكم  Allah vous pardonneraالله لكم بقوله:  ترجم بلاشير اليوم يغفر
 الترجمة تفتقر إلى الدقة أي أّ  المقصود من الآية الدعاء وه ا  أقره المفسرو  

دٖ وَادْعُوهُ مُخْلِّصِّ ﴿ النص القرآني: ِّ مَسْجِّ ندَ كُل  ْ وُجُوهَكُمْ عِّ قِّيمُوا
َ
ِّ بِّالقِّْسْطِّ  وَأ ينَۖ قُلَ اَمَرَ رَبّ  ِّ يَن لََُ اُ۬لِ 

كُمْ تعَُودُونَۖ 
َ
 [28الاعراف سورة]   ﴾كَمَا بدََأ

 De même que vous avez été errées une :"" كَمَا بَدَأَكُمْ تَ عُودُوَ  " بقولهترجم بلاشير

première fois, vous reviendrez"
2
. 

 نقد الترجمة :
ة المبنّ للمعلوم، أما في ترجمة بلاشير فقد اسقلبت إلى جاءت في صيغ -كما بدأكم–سلاحظ أ  العبارة القرآسية 

 صيغة المبنّ للمجهول على النحو التالي: )كما خلقتم( 
 إ  الفاعل في) بدأكم( يشير إلى الله تعالى، أما الترجمة فقد أخفت الفاعل وجعلته مفعولا  فتأمل.

نسََٰ  ﴿ :النص القرآني يطََْٰنِّ إِّذْ قاَلَ لِّلَِّ َ كَمَثَلِّ اِ۬لشَّ خَافُ اُ۬للَّّ
َ
َ أ نكَ إِّن ِّ ِّ ِّ برَِّےٓءٞ م  ا كَفَرَ قاَلَ إِّنِ  نِّ اِ۟كْفُرْ فَلمََّ

يَنۖ  َٰلمَِّ   [16 الحشر سورة]    ﴾ ١٦ربََّ اَ۬لعَْ

 ترجمة بلاشير:

(ils sont) semblables au démon quand il dit a’l’Homme :  

« Sois impie !» 

(Mais) qui, lorsque (l’homme) est impie, lui dit :  

« Je suis irresponsable de tes actes, car je airains le Seigneur des Mondes ! »
3
 

يَنۖ ﴿ تأمل النص القرآني نقد الترجمة:  َٰلمَِّ َ ربََّ اَ۬لعَْ خَافُ اُ۬للَّّ
َ
َ أ   [16 الحشر سورة] ﴾ ١٦إِّن ِّ

ص ( دو  أ  تلتفت إلى أهمية ه ا اللفظ في النّ ثم اسظر في ترجمة بلاشير وكيف أنها أغفلت لفظ الجلالة )الله
إني أخاف رب  ! Je crains le Seigneur des mondes:فجاءت الترجمة مختلة على النحو التالي

 .1العالمين ومن هنا وقع الخلل فيها
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يْنَ مَا﴿ :النص القرآني
َ
َٰتِّ  أ ْ اُ۬لخَْيرَْ هَا فاَسْتبَِّقُوا ٖ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِ ِّ

يعا ۖ اِنَّ  ۞وَلِّكُل  ُ جَمِّ ْ ياَتِّ بِّكُمُ اُ۬للَّّ تكَُونُوا
يرٞۖ  ءٖ قدَِّ ِّ شََْ َٰ كُل  َ عََلَ   [147البقرة:  سورة]   ﴾ ١٤٧اَ۬للَّّ

 ترجمة بلاشير :

A chacun, une orientation vers laquelle il se tourne .Rivalisez dans les 

bonnes œuvres ! 

Ou que vous soyez, Allah marchera avec vous ensemble- 

Allah, sur toute chose, est omnipotent
2
 

 نقد الترجمة:
يرٞۖ  ﴿تأمل عبارة  ءٖ قدَِّ ِّ شََْ َٰ كُل  َ عََلَ يعا ۖ اِنَّ اَ۬للَّّ ُ جَمِّ يْنَ مَا تكَُونُواْ ياَتِّ بِّكُمُ اُ۬للَّّ

َ
 سورة]   ﴾ ١٤٧أ

  [147البقرة
 على النحو التالي: ثم ترجمة بلاشير وكيف أنّها جاءت مختلة المعنى
 "أينما تكوسوا فسوف يسير الله معكم جميعا"

"Ou que vous soyez, Allah marchera avec vous ensemble" 

 .3وبين ) هو معكم( كما يفهم من الترجمة -كما في النّص– ﴾يأتي الله بكم ﴿وفرق في المعنى بين 
َٰنِّ  ﴿ النص القرآني: رَ َٰنِّ لسَََٰحِّ حْرِّهِّمَا وَيَذْهَباَ  قاَلوُٓاْ إِّنَّ هََٰذَ ِّسِّ كُم ب نَ اَرضِّْ ِّ نْ يُّخْرِّجََٰكُم م 

َ
َٰنِّ أ يدَ يُرِّ

يقَتِّكُمُ اُ۬لمُْثلَِْٰ۪     [63طه  سورة] ﴾٦٢بِّطَرِّ
 ترجمة بلاشير:

"Pharaon dit : En vérité, ce sont certes deux magiciens qui veulent vous 

chasser de votre terre, par leur magie, et éclipser votre art remarquable."
4
 

 نقد الترجمة: 
 ،-كما ذهب المفسرو –بصيغة الجمع إنماّ يشير الى السحرة  ص القرآنيّ إّ  اللفظ )قالوا( الوارد في النّ 
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(( ومن هنا جاءت الترجمة مختلة -Pharaon dit–ا في ترجمة بلاشير فقد اسقلب معناه إلى )) قال فرعو  أمّ 
 المعنى.
شير المعنى ال ي ذهب إليه في ترجمته تعليلا غريبا يخالف رأي المفسرين ولا يتفق مع سياق النص ل بلاويعلّ 

في النص الأصلي جاء اللفظ )قالوا(، ولكن ه ا الجمع يبدو و كأسهّ ينصرف إلى الجمع  "أصلا فيقول ما معناه:
 ."و على لسا  فرع[66] وإلى الخطاب الظاهر في الآية [56] الوارد في الآية 

 ترجمته وهو مفرد "قال"1وه ه أصل كلمات بلاشير الوارد في حاشية 

66. Pharaon dit. 

Le texte porte qalu’ ((ils dirent)), mais ce pluriel semble une attraction de 

celui qui est dans le vt .  

65 est le discours qui est dans le vt . 66 est a’ placer dans la bouche de 

Pharaon.
2
 

 ce que vous tenezكما يلي:   [33البقرة: سورة] ﴾ ٣٢وَمَا كُنتُمْ تكَْتُمُونَۖ  ﴿ :ترجم عبارة -1
3secret    فقد أسقط ترجمة "كنتم" والصحيحce que vous teniez secret ' بوضع حرفi بين '

n  وe "في كلمةtenez 4ل في اللغة الفرسسية." . وه ا الحرف يحل محل "كنتم" في مثل ه ا الفع 
نْفُسَكُمْ  ﴿ ترجم عبارة: -2

َ
-Alors que vous 5كما يلي:  [44البقرة: سورة] ﴾وَتنَسَوْنَ أ

mêmes   معنى ه ه الترجمة: )وأستم بأسفسكم تنسوسه( فقد جعل كلمة "أسفسكم" تأكيدا لضمير الجمع في
في آخره. ولو كا  تأكيدا لكا  مرفوعا؛  لفظ "وتنسو "، مع أنها مفعول به منصوب وعلامة سصبه فتحة ظاهرة

    لأ  واو الجماعة في "وتنسو " ضمير مبنّ في محل رفع فاعل، والتأكيد يتبع المؤكد في إعرابه والصحيح
Vous-vous oubliez

6 
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دِّ   ﴿ :ترجم لفظ "المساجد" في قوله تعالى  -3 فُونَ فِِّ اِ۬لمَْسََٰجِّ نتُمْ عََٰكِّ
َ
وهُنَّ وَأ ُ البقرة  سورة] ﴾ وَلََ تُبََٰشِّّ

يقول  –أي "الحرام" كأ  المراد هنا هو المسجد الحرام. وأشير هنا sacréeكأسهّ مفرد، ثمّ أضاف لفظ    [187
  1إلى أ  مثل ه ه الإضافات التي تخل بالمعنى أو تجعله غامضا متفشية في ه ه الترجمة.  -الكاتب 

َٰ سَعَٰ۪۪ فِِّ اِ۬﴿ : في العبارة التالية -4 ُ لََ وَإِذَا توََلَ ۪ يهَا وَيُهْلِّكَ اَ۬لحَْرْثَ وَالنَّسْلَۖ وَاللَّّ دَ فِّ ُفْسِّ لَرَْضِّ لِِّ
بُّ اُ۬لفَْسَادَۖ  أي "ال ي" الموصولة، فجاءت ترجمته كما  quiترجم عبارة "وإذا" بعبارة  [205البقرة: سورة] ﴾يُحِّ

 et كما يلي: "وإذا" ، والترجمة الصحيحة لحرف الشرط أي ال ي يتولى : qui(te) tourne le dos يلي

quand    وباستعمال ه ه الترجمة الصحيحة مع إضافةil   قبل عبارةs’évertue  يستقيم المعنى ويتضح
 2ويكو  مطابقا لمعنى الآية الكريمة.

طْبةَِّ اِ۬لن ِّسَاءِّٓ اَ۬ ﴿ترجم العبارة في قوله تعالى:  -5 نْ خِّ يمَا عَرَّضْتُم بِّهِّۦ مِّ وَ اَكْننَتُمْ وَلََ جُناَحَ عَلَيكُْمْ فِّ
ْ قَ  ن تَقُولوُا

َ
ا  اِلََّٓ أ دُوهُنَّ سِّْ  ن لََّ تُوَاعِّ ُ أَنَّكُمْ سَتذَْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِّ كُمْۖ عَلِّمَ اَ۬للَّّ نفُسِّ

َ
ٓ أ عْرُوااٗۖ ۞وَلََ فِِّ وْلَٗ مَّ

جَلهَُۖۥ وَاعْلمَُوٓاْ 
َ
تََٰبُ أ َٰ يَبلُْغَ اَ۬لكِّْ ِّكَاحِّ حَتَّ كُمْ فَاحْذَرُوهُۖ وَاعْلمَُوٓاْ تعَْزِّمُواْ عُقْدَةَ اَ۬لْ  نفُسِّ

َ
ٓ أ َ يعَْلَمُ مَا فِِّ نَّ اَ۬للَّّ

َ
أ

َ غَفُورٌ حَلِّيمٞۖ  نَّ اَ۬للَّّ
َ
Que vous songez à(ces femmes)كما يلي:[232البقرة: سورة] ﴾  ٢٣٣أ

3
  

 أي )ت كرونهن(، ح ف ترجمة معنى حرف التسويف "س" .فالترجمة الصحيحة  
 .Que vous allez songer.4: كما يلي  
نََ ۬لَعَْرَابِّ سَتُدْعَوْنَ إِّلَََٰ قوَْمٍ ا۟وْلِِّ  ﴿ :"سَتُدْعَوَْ " في قوله تعالى:وكذلك ترجم  -6 يَن مِّ قُل ل ِّلمُْخَلَّفِّ

جْرا  حَسَناٗۖ وَإِن تَتَوَلَّ 
َ
ُ أ يعُواْ يُوتِّكُمُ اُ۬للَّّ وْ يسُْلِّمُونَۖ فإَِّن تُطِّ

َ
ٓۥ أ يدٖ تُقََٰتِّلُونَهُمُ ِّن قَبْلُ بأَسْٖ شَدِّ ْتُم م  وْاْ كَمَا توََلَِّ

ماٗۖ  بكُْمْ عَذَابا  اَلِِّ أي "تدعو ". فقد vous etes appelés 5كما يلي:      [  16الفتح: سورة] ﴾ ١٦يُعَذ ِّ
vous serez appelésح ف ترجمة سين التسويق، والترجمة الصحيحة كما يلي:  

6
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ۖ وَيَخْلُقُ مَا لََ تعَْلَمُونَۖ وَالخَْيلَْ وَالِِّْغَالَ وَالحَْمِّ  ﴿:ترجم عبارة -7 كَبُوهَا وَزِّينةَٗ   [8النحل:] ﴾٨يَر لِّتََْ
أي "الفرس والبغل والحمار" فقد عد كلا منها مفردا مع أسهّ   le cheval ,le mulet, l’âne1كما يلي

 .2جمع
ذَ  ﴿ :ترجم  قوله تعالى -8 ن نَّتَّخِّ

َ
ْ سُبحََْٰنَكَ مَا كَانَ ينَۢبغَِِّ لََْآ أ ن  قاَلوُا َاءَٓ وَلَٰكِّ نَ اَوْلِِّ مِّن دُونِّكَ مِّ

ِّكْرَ وَكَانُواْ قَوْماَۢ بُوراٗۖ  َٰ نسَُواْ اُ۬لذ  تَّعْتهَُمْ وَءَاباَءَٓهُمْ حَتَّ  les faux)كما يلي:    [18الفرقا :  سورة] ﴾ ١٨مَّ

dieux) répondront : Gloire à Toi ! il ne convenait pas à nous qu’en dehors de 

Toi nous fussions pris comme des patrons   أي:" قالوا سبحاسك ما كا  ينبغي لنا أ  ستخ
مبنّ  -في المصحف ال ي ترجم منه -من دوسك أولياء". فقد ترجم "أ  ستخ " كأسه فعل مبنّ للمجهول مع أسه

 للمعلوم، فالترجمة الصحيحة كما يلي:
Gloire à Toi ! il ne convenait pas à nous de prendre en dehors de Toi des 

patrons 
3
 

ۖ  ﴿ :ترجم عبارة -9 ِّ َٰ حْْمَ ِّلرَّ  ,Le Royaume: كما يلي   [26لفرقا : سورة] ﴾اِ۬لمُْلكُْ يوَْمَئِّذٍ اِ۬لحَْقُّ ل

ce jour-là,(et) la vérité appartiennent au Bienfaiteur  "أي "المملكة يومئ  والحق للرحمن
 4ى كلمة "المملكة" مع أسه سعت له.فقد جعل كلمة "الحق" معطوفا عل

، فالترجمة Royautéأي "المملكة"  والصواب Royaume"الملك" ب :  والخطأ الثاني هنا أنه ترجم  -10
 Ce jour-là la vraie royauté appartient au Bienfaiteurالصحيحة كما يلي: 

ۖ  ﴿ ترجم عبارة: -11 مَرُّ
َ
دْهَِٰ۪ وَأ

َ
اعَةُ أ  Or l’Heure est trèsكما يلي:   [46القمر: سورة] ﴾٤٦وَالسَّ

cruelle et très amère  أي "والساعة شديدة الدهاء وشديدة المرارة". فلم يراع في الترجمة معنى أفعل
 Plus cruelle et: 5التفضيل فجاء محله كلمتا "الدهاء" و"المرارة" ، ل لك يجب أ  تكو  الترجمة كما يلي

plus amère 
                                                           

1
 - Règis Blaghère.LE coran.p:280 

 28فودي سوريبا كمار ،دراسة ترجمة معاني القرآ  التي أعدّها رجيس بلاشير ،ص: - 2
 28،ص:فودي سوريبا كمار ،دراسة ترجمة معاني القرآ  التي أعدّها رجيس بلاشير  - 3

28ع سفسه،ص:المرج - 4  
29،ص:المرجع سفسه  - 5  
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يعَ  ﴿بيرة ترجم عبارة :وإن كانت لك -12 ُضِّ ُ لِِّ ۖ وَمَا كَانَ اَ۬للَّّ ُ ينَ هَدَي اَ۬للَّّ وَإِن كَانتَْ لكََبِّيَرة  اِلََّ عََلَ اَ۬لذِّ
يمٞۖ  َ بِّالَّْاسِّ لرََءُوفٞ رَّحِّ ٓۥۖ إِّنَّ اَ۬للَّّ  C’est là un grandكما يلي: [ 142البقرة: سورة] ﴾ ١٤٢إِّيمََٰنَكُمُ

péché
 C’était vraiment difficile 2أي "هنا إثم كبير". والصحيح 1

 
يمِّ  في ترجمتُه لكلمة "الرّحمن" -13 ِّ اِ۬لرَّحِّ َٰ حْْمَ ِّ اِ۬لرَّ ،في جميع القرآ  الكريم Le Bienfaiteurب    بِسْمِ اِ۬للَّّ

ُنعِم، أو ولي النِّعمة، أو ما شابه 
حسِن، أو الم

ُ
وهي ترجمةٌ غير دقيقة؛ إذ إ  معنَى الكلمة الفرسسية "الم

 .3ذلك"
ثم يحيلنا إبراهيم عوض على  -سبحاسه  -إسهّ يُمكن استعمالها للبشر، أما "الرَّحْمَن" فمقصورةٌ على الله ك لك ف 

 لسا  العرب ومحيط المحيط والمعجم الوسيط .
 إّ  معظم المترجمين الفرسسيين قد اصطلَحوا على ترجمة "الرَّحمن الرَّحيم وقال إبراهيم عوض " ثمّ 

 Le Miséricordieux, LeCompatissant ب : " 
 ولا أدري من يقصد منهم لأسّنّ رجعت إلى معظم الترجمات المتوفرة لدي وهي كالتالي:

 Le Miséricordieux, Le Miséricorde Ur" أ   -، وقد عدل "بلاشير" عن ه ه الترجمة الشائعة
 .4تكوَ  ترجمتُه أفضل، لكن الواقع غير ذلك

لََٓ إِّنَّ  ﴿: - تعالى -في قولِه  -14
َ
ن لََّ يشَْعُرُونَۖ أ دُونَ وَلَٰكِّ [،  11]البقرة: ﴾ ١١هُمْ هُمُ اُ۬لمُْفْسِّ

ن لََّ يعَْلمَُونَۖ  ﴿و فَهَاءُٓ وَلَٰكِّ ﴾ هي للاستفتاح،  أَلَا  [، لا يدرك أ  ﴿1 2]البقرة:﴾   ١٢اَ۬لَآ إِّنَّهُمْ هُمُ اُ۬لسُّ
 فيُترجمها ب : "ألَيَسُوا هم...؟" فتأمَّل 

12_11-Eh quoi !ne sont-ils  pas en vérité les Semeur de scadale alors qu’ils 

ne(le) pressentent cependant point ?:وفي الآية بعدها يقولQuoi !ne sont-ce pas eux 

en vérité les Insensés ; alors qu’ils ne(le)savent pas
1  

                                                           
 28المرجع سفسه ،ص: - 1

30المرجع سفسه،ص:  - 2  
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ِّ عََلَ اَ۬ : ﴿- سبحانه -في قولِه   -15 لََ لعَْنةَُ اُ۬للَّّ
َ
يَن أ َٰلِّمِّ -32 يترجمها هك ا[؛8﴾ ]هود:  ١٨لظَّ

31Cesont ceux-là qui se sont perdus et ont été égarés: pas ce qu’ils 
forgeaient 2 

 وهو توجيهٌ للعبارة لا تعرفه العربية.  إذ قال ما معناه: " ألَيست لعنةُ الله على الظالمين؟ 
أَلَا﴾ في  "بلاشير" قرأ ما ورد في بعض كتب التفسير عند شرح ﴿وربما كا  السبب في ه ا الخطأ المضحك أ  

آية سورة "البقرة" من أ  ه ه الكلمة مركبةٌ من همزة الاستفهام وحرف النفي؛ فظنَّ أنّها للاستفهام، غافلا عن 
آخرو   تتمة الشرح التي وردت فيها وظيفة ه ا الحرف، وهي إعطاءُ معن التنبيه على تحقُّق ما بعده، وإ  كا 

﴾ ليست مركبة من الاستفهام والنفي، بل هي حرف مستقلّ  أَلا لا يأخ و  به ا الشرح، بل يؤكّدو  أّ  ﴿
يُستفتح به الكلام للتنبيه على تحقّق ما بعده، اسظر: تعليق صاحب "الإسصاف" على شرح الزمخشريّ في الموضعِ 

 .3لين" عند تفسير الآية ذاتهاذاته "في الهامش"، واسظر أيضا: "حاشية الصاوي على الجلا

يعَ إِّيمََٰنكَُمُ ٓۖ  : ﴿-عز وجل  -وفي ترجمةِ قولهِ  -16 ُضِّ ُ لِِّ [، يقول : 142﴾ ]البقرة: وَمَا كَانَ اَ۬للَّّ
Allah ne pouvait faire se perdre voter foi

4
يَ قْدِر"  -يستطيع  :pouvoir"سافيًا الفعلَ "، 

الماضي المستمر"، وهو ما يعَنِّ: "لم يَكنِ الله يَستَطِيع أ  يُضِيع  :imparfaitال ي جَعَله في صيغة ال  "
 إيماسَكم"، مرتكبًا ب لك خطئيِن في وقتٍ واحدٍ:

 سفَيُه القدرةَ عن الِله، ولا أدَريِ كيف فَهِم ه ا المعنَى من الآيةِ الكريمةِ". الأول:"
 .5كلامِ في الآيةِ لا يتقيَّد بزمنٍ معيٍن"أسه جَعَل زمنَ ذلك في الماضي، بينما تركيبُ ال والثاني:" 

هْلُهَا مُصْلِّحُونَۖ  : ﴿-تعالى  -لقوله  -17
َ
هْلِّكَ اَ۬لقُْر۪يَٰ بِّظُلمْٖ وَأ ُ ﴾ ]هود:  ١١٧وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِِّ

Ton Seigneur n'etait pas capable[، على النحو التالي:"117
، والملاحظُ أسه ترجَم مثلَ ه ا "6

 " Allah n' est point tel quil"أخرى هك ا:  التركيبِ في مواضعَ 
                                                                                                                                                                                                      
1
 - Régis Blaghère, LE coran, p : 31 

2
 :Régis Blaghère ,LE coran , p : 248 

56إبراهيم عوض :المستشرقو  والقرآ  دراسة لترجمات سفر من المستشرقين الفرسسيين و أراءهم فيه ،ص: - 3  
4
  :Régis Blaghère.LE coran, p :  49  

  57إبراهيم عوض :المستشرقو  والقرآ  دراسة لترجمات سفر من المستشرقين الفرسسيين و أراءهم فيه،ص: - 5
6-Régis Blaghère, LE coran, p :157 
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رُونَۖ   ﴿ ترجمته لـ: -18 بَهُمْ وَهُمْ يسَْتَغْفِّ ُ مُعَذ ِّ مْۖ وَمَا كَانَ اَ۬للَّّ يهِّ نتَ فِّ
َ
بَهُمْ وَأ عَذ ِّ ُ ُ لِِّ ﴾  ٣٣وَمَا كَانَ اَ۬للَّّ

سفسها وفي الآية Mais Allah n'est   point tel qu’IL tourment  "[ ، هك ا: 33]الأسفال: 
 et Allah n'est point leur tour- menteur1يترجم:ب 

َ بِّ  وك لك ترجمتَه ل : ﴿  ا يَتَّقُونَۖ إِّنَّ اَ۬للَّّ َ   لهَُم مَّ ِّ َٰ يُبَين  َٰهُمْ حَتَّ لَّ قوَْماَۢ بعَْدَ إِّذْ هَد۪ي ُضِّ ُ لِِّ ِّ وَمَا كَانَ اَ۬للَّّ كُل 
ءٍ عَلِّيمٌۖ  [116﴾ ]التوبة:  ١١٦شََْ  

Il n'est  point d’Allah
2
 

وأظنُّ أسه في ترجمةِ آيتَي سورتَي "البقرة" و"هود"، كا  يَستَطِيع أ  يَستَعمِل الفعليِن  يقول إبراهيم عوض:"
 .flairait perdre - ferait périr"3" في صيغةِ الشرطِ، هك ا: "ويهلك"يُضِيع" 
يَنۖ وَيُكَل ِّمُ اُ۬لَّْاسَ فِِّ اِ۬لمَْهْدِّ وَكَ  :﴿- تعالى -في قولِه  -19 َٰلِّحِّ نَ اَ۬لصَّ ﴾ ]آل  ٤٦هْلَٗ وَمِّ
 Il parlera aux Homes au berceau , comme un[ ترجمها على ه ا النحو: "46عمرا : 

vieilleard  et il sera parmi les Saints،" 
: رغم أسهّ قد سص في الهامشِ على أ  الآيةَ تقولُ :وكهلا  Comme un vieillard .Taxt.et en et en 

vieillard
4 ، من سورة 110عَدَل عن ه ا إلى ذاكَ؟ ، واسظر: أيضًا ترجمتَه الخاطئةَ للعبارةِ المشابهةِ في الآية ] 

Hommes dans ton berceau comme un vieillard"المائدة"[،إذ يقول   "5.  
م بّـِ َايةَٖ  ﴿: -تعالى  - وعند ترجمتِه لقولِه -20 ٓ  تبََيتْهََا  جْ قاَلوُاْ لوَْلََ اَ۪ وَإِذَا لمَْ تاَتِّهِّ مَا  أَتَّبِّعُ مَا يُوحَِٰ۪ٓ  قُلِّ اِنَّ

 ۖ ِّ بّ  ٓ  إِّلَََّ مِّن رَّ ِّكُمْ وَهُديٗ هََٰذَا بصََا ب  نُونَۖ  ل ِّقَوْمٖ وَرحَْمَةٞ  ئِّرُ مِّن رَّ يترجم  [،203]الأعراف:  ﴾٢٠٣ يُومِّ
ils s’écrient Ne l’aurais-tu point inventéeهك ا:

6
 ?    

   ﴾، وأسه من ثمّ ركََن في ترجمتِها إلى حدسِه. اجْتَبَ يْتَ هَا  غيُر متأكِّدينَ من معنَى ﴿و يدّعي أ  المفسّرين المسلمين

                                                           
1
-Régis Blaghère, LE coran, p :205 

2
-Régis Blaghère, LE coran, p : 229 

57و  والقرآ  دراسة لترجمات سفر من المستشرقين الفرسسيين و أراءهم فيه ،ص:إبراهيم عوض :المستشرق - 3  
4

- Régis Blaghère, LE coran , p  :81  
5
 - Régis Blaghère ,LE coran , p :149 

6
- Régis Blaghère , LE coran , p : 200 
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وهو يظنّ أسهّ قريبٌ من المعنى ال ي ذكره المفسرو ، "اختَ لَقتَها"، وإ    inventée والواقع أسهّ ترجم الفعل إلى 
ربّك"؛ أي: أسه لم يأتِ بشيء من عنده لا كا  بعضهم يقول أيضًا: إ  معنى العبارةِ: "لولا اقترحتها على 

إَ حدسا ولا استنتاجًا، بل اعتمد أشيع ما ذكَره المفسِّرو  للفعل من معنى، ه ه واحدة، والثاسية أسه جعل ﴿ ذ 
 
إ و 

مجَ َت أْٔتِ   Quand tu viens à eux avec une aya﴾:  ل مج
  "وَإِذَا أتَيَتَهم بآيةٍ..."؛ فقَلَب النفيَ إثباتاً.1

﴾، بما معناه: "أَلم تَكُن لتجتبيها؟ أو بأسلوبنا العصريّ: "ألم تكن  لوَْلََ اجْتبََيتَْهَا : ﴿ا الثالثة، فإنه ترجمأمّ 
"، ماسخًا ب لك الآيةَ مسخًا شنيعًا؛ إذ أصبحت هك ا: "وإذا أتَيَتَهم بآيةٍ، قالوا: أَلَم تَكُن  ستجتبيها؟

من معنًى مفهوم؟ وكأسهّ كا  يحسُّ بتخبطه في فهم الآية، فبَادَر فألَقى ستَجتَبِيها "أو ستَختَرعِها"؟، فهل ل لك 
 2  التهمة على رؤوس المفسّرين.

جََ﴿ يدعي مثلاً أن كلمة -21 تك  انَ  َ   : ﴿-تعالى  -﴾ في قوله َأَٔم  ينَ ءَامَنُواْ لََ تخَُونُواْ اُ۬للَّّ هَا اَ۬لذِّ يُّ
َ
يََٰٓأ

َٰنََٰتِّكُ  مَ
َ
نتُمْ تعَْلمَُونَۖ وَالرَّسُولَ وَتخَُونُوٓاْ أ

َ
  [27﴾ ]الأسفال:  ٢٧مْ وَأ

 لإفرادِ، وتَرجَمها إلى " la confiance  غيُر مناسبةٍ، فبدَّلها سيادتهُ إلى "أمََاستَِكم" بصيغةِ  
vous tromperiez la  confiance mise en vous , alors que vous vous trouve 

savoir
3  

"؛ فوَجَدها مفردةً تَعنِّ "ويبَدُو أ  "بلاشير" قد كَشَف عن  معنى لفظةِ "أماسة" في معجمٍ "عربيٍّ فَ رَسسيٍّ
"loyaute ولكنَّها حين تُجمَع يُ كَر قبالتَها ،""de – pots،"  ووَجَد أ  "أماسات" بمعنى"depots لا "

بمعنَى "الودائع التي يأَتمَِن تَستَقِيم مع السياقِ ال ي يتحدَّث عن خياسةِ الِله وخياسةِ رسولهِ، ولا يتَّسع للأماساتِ 
 .4عليها الناسُ بعضُهم بعضًا"

ُ خَيْرُ  ﴿: ثم إسهّ أحياسا ما تفوته التفرقة بين شيات المعنى المختلفة، فمثلا عبارةُ  -22 وَاللَّّ
رِّينَ  : أن تتُرجم هكذا -من ثَمّ  -[، تدلُّ على أ  الأفضلية هنا مطلقة، وكا  ينبغِي 30]الأسفال:  ﴾ المَْاكِّ

"Allah est le meilleur des machinateurs 5  :أما الترجمةُ التي أوردها "بلاشير" على النحو التالي ،
                                                           

1
-Régis Blaghère ,LE coran , p :200 

61دراسة لترجمات سفر من المستشرقين الفرسسيين و أراءهم فيه ،ص: إبراهيم عوض :المستشرقو  والقرآ  -  2  
3
-Régis Blaghère, LE coran , p : 204 

62،ص:إبراهيم عوض :المستشرقو  والقرآ  دراسة لترجمات سفر من المستشرقين الفرسسيين و أراءهم  - 4 
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" mais Allah est meilleur en Sa machination" من غيِر " ،"le  قبل "أفعل "
  .1 إطلاقالتفضيل"، فإنها تدلُّ على أقل كثيراً من المقصود؛ إذ تعنّ أسه شديد جدّا في مكره، ولكن من غير

ُّ  ﴿: وهو يترجم    -23 ُّ زِّيَادَةٌ فِّ الكُْفْرِّ ﴿ : -سبحاسه  -في قوله  ﴾النَّسِّ۪ ﴾ ]التوبة:  إِّنَّمَا النَّسِّ۪
وه ا خطأ  "،2le mois intercalaire n’est qu’ un surcroit dons l’infidélité[ ب  "37

بما يفُيد أ   -" 37ه  الآية  - 218"ص -فاحشٌ لم يشأ هو أ  يَمرّ بسلام؛ فأفاض في الشرح والمقارسة 
" هو شهر كاست تضيفه العرب آخر كلّ سنة قمرية؛ حتّ يأتي الحجّ في فصل بعينه من فصولِ  "النسيُّ
العام، وهو يقُار  ه ا الصنيع بما يفعله اليهود في تقويمهم؛ إذ يضيفو  أياما في آخر العام كي يحلَّ عيد 

 3الفصح دائما في الربيع.
ف ىَ: ﴿- تعالى - قولِه  َأَٔخج َو  ل َإلسّل  لَ   ف ى [، إسه أولاً يفهمُ ﴿07﴾ ]طه:  ي عج خْفِي"، وهو   أَٔخج

َ
﴾ بمعنى "الشيء الم

ثاسيًا يرى أسه ينَبَغِي أ  يلتزمَ النص هنا، فيُتَرجِم العبارةَ كلَّها على النحوِ التالي: "يعَلَم السرَّ مهما يُخْفَ" 
"، مع أ  المعنَى، هو: أ  اللهَ Il sait le secret même bien cache"، وه ا سص عبارتهِ: " 338ص

، "اسظر: هامش الآية السابقة في الصفحة المشار إليها" وليس ه ا  يعلَم السرَّ وما هو أشدُّ خفاءً من السرِّ
 مقصود الآية الكريمة.

ٓۥ إِّنَ اَصْبَ  ﴿ماء معين في قوله عزّوجل  كذلك ترجَم: -24 حَ مَاؤُٓكُمْ غَوْراٗ فَمَنْ قُلَ اَرََٰٓيْتُمُ
عِّينٖ    4: ماءٍ صافِ ".vous donne  une eau pure[ ب 31]الملك:  ﴾ ٣١يَّاتِّيكُم بِّمَاءٖٓ مَّ

ألم يقرأ ما قاله المفسِّرو  في شرحِ ه ا اللفظ، وأسهّ "الماء الجاريِ على سطح الأرضِ، بحيث تنالهُ الأيدي  
عِين، هو: " ؟ بسهولةٍ"، وذلك في مقابلِ "غَوْراً"

َ
 qui jaillit a la surface deوفي "الفرائد الدرية": الماءُ الم

la terre "source ﴿  عِّينٍ  "واسظر أيضًا: ترجمتًه ل نْ مَّ  [21﴾ الواقعة كَأسٍْ مِّ 
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وقال إبراهيم عوض نحن لا سعترض على أّ  الماء صاف لكن ه ا ليس المقصود من الآية لأنّها لم         
 1فة الماء من حيث كدرته أوسقاوتهتتعرض ص

رْ لََْا : ﴿-عز وجل  -قولَه   : فاغفِر لنا pardonne nous2ب : "ترجمها [ 11﴾ ]الفتح:  فاَسْتَغْفِّ
غْثا  فاَضَِّْبْ بِّهِّ وَلََ تحَْنَثْ  ﴿: -قوله تعالى  ﴾ لََ تحَْنَثْ  ﴿ يُـتَرجِم: -25 كَ ضِّ [  43]ص : ﴾ وخَُذْ بِّيدَِّ

يجدف؟ أيوب ال ي مَدَحه  -عليه السلام  -"، فهل كا  أيوب  ne blasphémez pas"ب "لا تجدِّف: 
الله بأسه كا  "صابراً، سعِْمَ العبدُ! إسه أوَّاب"؟ وفضلاً عن ه ا، فإ  شِنْشِنَة "بلاشير" في تمزيقِ أوصالِ الآياتِ 

 3لا تفارقه هنا؛ فقد رتَّب الآياتِ من جديدٍ  -وتقديِم ه ه وتأخيِر تلك 
ِّ مَا يُوعَدُونَ  ﴿التاليةِ:  الجملةِ  -26 يَنِ  ا تُرِّ يَنۖ  ٩٤قُل رَّب ِّ إِّمَّ َٰلِّمِّ  ﴾٩٥ربَ ِّ فَلََ تجَْعَلنِِّْ فِِّ اِ۬لقَْوْمِّ اِ۬لظَّ

[، يعَجَز عجزاً تامًّا عن إدراكِ أ  الجملةَ شرطيةٌ، مع أ  كلَّ ما حَدَث هو أ  حرفَ 95-94]المؤمنو : 
 :Disأتََعرِف كيف تَرجَم تلك الآية؟ لقد تَرجَمَها هك ا: "الشرطِ "إِْ " قد دَخَلت عليه "ما"، 

Seigneur! or ça! montre-moi ce qui leur est promis! Seigneur! ne me 

place point parmi le peuple des injustes4 ." 
، لا تجعلنّ في القوم الظ         المين"، وه ا طبعا شيءٌ، ومعنى ه ا الكلام: "ربّ، وَالآ  أرَِني ما يوُعدو ، ربِّ

 5ومعنى الآية شيءٌ آخر.

يَٰ  ﴿ :النص القرآني -27 َٰٓيْتُمُ اُ۬للَّٰتَ وَالعُْز ۪ فرََ
َ
ةََ اَ۬لَخُْر۪يَٰٓ  ١٩أ ةَ اَ۬لثَّالثِّ -19الآية: سورة النجم] ﴾ ٢٠وَمَنَوَٰ

20] 
 ير:ترجمة بلاش

19- Avez-vous considère al - lat. et al Ozza   

20- et Manat, cette troisième autre ? 

20- bis : ce sont les Sublimes Déesses 

20- ter :et leur intercession est certes souhaitée.
1 
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 نقد الترجمة:
أقحم بلاشير في ترجمته، بشكل باطل مريب، وخروجا عن أماسة الترجمة، سصا منكرا، ولا وجود لمعناه في  -1

 نافى تماما مع )الاسلام (وهو دين التوحيد، وه ا هو النص المقحم:القرآ  الكريم، بل لا يعقله أحد لأسهّ يت

"Ce sont les Sublimes Déesses et leur intercession est certes souhaitée". 

 ومعنى ه ا :))هؤلاء هن الالهة المعظمات اللاتي ترجى شفاعتهن((
 )إشارة منه الى اللات والعزى ومناة(

ير أ  ينحو في ترجمته ه ا المنحى الغريب المريب، أقصدا مقصودا بعيدا وستساءل: ما ال ي دعا بلاش -2
  2عن الحق أم ماذا ؟

ي اۖٗ ﴿ : النص القرآني َٰ يكَُونُ لِِّ غُلَٰمٞ وَلمَْ يَمْسَسْنِِّ بشََّٞ وَلمََ اَكُ بغَِّ  [19الآية:سورة مريم ] ﴾ ١٩قاَلتََ اَن ۪

 ترجمة بلاشير:

" comment aura is-je un garcon"   

"Demand a-t-Elle,((alors que null mortal ne m’a touches et que je ne sues 

point femme
3
" ? 

 نقد الترجمة :
 يترجم بلاشير لفظ ) بغياّ( بمعنى: -
 ترجمة بعيدة عن معنى النص.–وهي كما ترى  (Femme -)امرأة أو زوجة -
آخر من سورة مريم، ويترجمه بلاشير بشكل  ومن الجدير بالملاحظة هنا أّ  اللفظ)بغيّا( يرد في موضع -

 .4(Prostituée) صحيح 
ي اٗۖ ﴿ :النص القرآني كِّ بغَِّ  سَوءْٖ وَمَا كَانتَُ ا۟مُّ

َ
بُوكِّ اِ۪مْرأَ

َ
 الآية: سورة مريم] ﴾ ٢٧يََٰٓأُخْتَ هََٰرُونَ مَا كَانَ أ

28]  
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 ترجمة بلاشير:

"O sœur d’Aaron !ton père n’était pas un père indigne ni ta mère une 

prostituée"
1

 

"يا أخت هارو " هو رجل صالح أي: شبيهته في العفة "ما كا  أبوك امرأ سوء" أي وقد ورد معناها في التفسير 
 .2:زاسيا "وما كاست أمك بغيا" أي: زاسية فمن أين لك ه ا الولد

ا يشَْ  ﴿ :النص القرآني  مَّ ِّ هَةٖ وَلحَْمٖ م  َٰهُم بِّفََٰكِّ مْدَدْنَ
َ
  [20الطور الآية:  سورة] ﴾٢٠تهَُونَ وَأ

 الترجمة:

Leurs songes leur ordonnent –ils cela ? Sont- ils un peuple rebelle ?  
 3  (Leurs   songes)وتعنّ ترجمته "ما يراه النائم في منامه من الرؤى والأحلام 

                           ومن هنا وقع خلل في الترجمة                                      
ٓۥ إِّسْحََٰقَ وَيَعْقُوبَۖ وَكُلَ ٗ جَعَلنْاَ نبَِّ ﴿: النص القرآني ِّ وَهَبنْاَ لََُ لهَُمْ وَمَا يعَْبُدُونَ مِّن دُونِّ اِ۬للَّّ ا اَ۪عْتَََ يـٓ اۖٗ فلَمََّ

٤٩﴾  [ 

 [49مريم الآية:  سورة
 الترجمة:

Quand(Abraham) se fut écarte d’eux et de ce qu’ils adoraient en dehors 

d’Allah, Nous lui donnâmes Isaac et, de chacun, Nous Fîmes un prophète
4
. 

ويعقوب   سقد الترجمة: لاحظ كيف أغفل بلاشير لفظ )يعقوب( ،فلم يظهر له أي ذكر ولا أي اشارة في ترجمته
 .5ابن إسحاق 
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يُرواْ فِِّ اِ۬لََ ﴿ :النص القرآني وَلمَْ يسَِّ
َ
نهُْمْ أ شَدَّ مِّ

َ
مْ كَانُوٓاْ أ ينَ مِّن قَبلِّْهِّ بةَُ اُ۬لذِّ رْضِّ فَيَنظُرُواْ كَيفَْ كَانَ عََٰقِّ

ِّنََٰتِّ  فَمَا كَانَ  ا عَمَرُوهَا وَجَاءَٓتْهُمْ رسُُلُهُم ِّالَِْي  مَّ كْثََْ مِّ
َ
ثاَرُواْ اُ۬لَرَْضَۖ وَعَمَرُوهَآ أ

َ
ن قُوَّةٗ وَأ َظْلِّمَهُمْ وَلَٰكِّ ُ لِِّ  اَ۬للَّّ

نفُسَهُمْ يَظْلِّمُونَۖ كَ 
َ
 [9الروم الآية:  سورة] ﴾ ٨انُوٓاْ أ

ِّنََٰتِّ  :ترجم الترجمة  :بقوله  وجََاءَٓتْهُمْ رسُُلُهُم ِّالَِْي 

((Des Apôtres destinés à ces peuples vinrent à eux avec les preuves))
1
 

:نقد الترجمة  
جاء في النص معرفا بالاضافة، أما في الترجمة فقد ورد ه ه الترجمة مختلة المعنى، لماذا؟ لأ  اللفظ )رسلهم( 

 (. des Apôtres -سكرة، خاليا من الاضافة بمعنى)رسل 
ِّنََٰتِّ   ﴿كما ترى بين   -وفرق في المعنى وبين -ص كما هي عبارة النّ   -    ﴾  وجََاءَٓتْهُمْ رسُُلُهُم ِّالَِْي 

" حرثوها وقلبوها للزرع والغرس "وعمروها ا الِرضوأثاَرو" -كما في الترجمة2   جاءتهم رسل بالبينات"" 

بالحجج الظاهرات " فما كا  الله  –وجاءتهم رسل بالبينات""  أكثر مما عمروها" أي كفار مكة       
 .3ليظلمهم" بإهلاكهم بغير جرم "ولكن كاسوا اسفسهم يظلمو " بتك يبهم رسلهم

يُرواْ فِِّ اِ۬لَرَْضِّ فَيَنظُرُ ۞ ﴿ وَلمَْ يسَِّ
َ
مْۖ أ ينَ كَانُواْ مِّن قَبلِّْهِّ بةَُ اُ۬لذِّ  واْ كَيفَْ كَانَ عََٰقِّ

نهُْمْ قُوَّة ﴿من الأمم وهي إهلاكهم بتك يبهم رسلهم [21غافر:] ﴾ شَدَّ مِّ
َ
وهنا سلاحظ الخلاف  ۖ﴾ٗكَانُواْ ه أ

 بين الترجمة والتفسير.
ْ نِّعْ  ﴿ :النص القرآني ينَ ءَامَنُواْ اُ۟ذْكُرُوا هَا اَ۬لذِّ يُّ

َ
ٓۥ يََٰٓأ ْ إِّلَِْكُمُ ٓۥ إِّذْ هَمَّ قوَْمٌ اَنْ يَّبسُْطُوٓا ِّ عَلَيكُْمُ مَتَ اَ۬للَّّ

نُونَۖ  لِّ اِ۬لمُْومِّ ِّ فَليَْتَوَكَّ ۖ وَعََلَ اَ۬للَّّ َ يَهُمْ عَنكُمْۖ وَاتَّقُواْ اُ۬للَّّ يدِّْ
َ
يَهُمْ فَكَفَّ أ يدِّْ

َ
 [11المائدة الآية:سورة] ﴾ ١٢أ
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 O vous qui croyez ! N’interrogez pas sur des choses qui, si elles vous))الترجمة: 

sont divulguées, vous feront mal. 

Si (toutefois) vous interrogez a leur propos, quad la Prédication descendra 

elles vous seront divulguées (et) Allah effacera (votre faute) a ’leur propos. 

 Allah est absoluteur et miséricordieux)).
1
 

 نقد الترجمة:
 جاءت ه ه الترجمة مختلة المعنى، ولنا عليها ملاحظتا :

   -حين ينزّل القرآ –الملاحظة الأولى 

((Quand la prédication descendra)) 

الرسول  من الواضح أ  النّص يشير إلى القرآ  الكريم، وهو كتاب الله ال ي سزله جبريل بأمره سبحاسه على قلب
 الأمين محمّد صلّى الله عليه وسلم ليكو  هدى وسورا ورحمة للعالمين جميعا.

 وسلاحظ أّ  لفظ )القرآ ( الوارد في النّص، لا دلالة عليه في الترجمة.
 تأمل الترجمة، واسظر كيف جاء لفظ )القرآ ( فيها بمعنى: الموعظة أو البشارة.

ى )القرآ (  ترجمة مختلة ، لا تدل عل -كما ترى–وهي  La Prédication     
 كتاب الله الكريم ودستور المسلمين.

ُ غَفُورٌ حَلِّيمٌ  ﴿ :الملاحظة الثانية ﴾وَاللَّّ  

(Allah est absoluteur et Miséricordieux) 

 -سلاحظ أّ  لفظ )حليم( الوارد في ه ا النص القرآني، قد اسقلب في ترجمة بلاشير  الى)رحيم(  فتأمل 
Miséricordieux - 

ومن الجدير بالاشارة هنا أّ  لفظ )حليم( يرد في مواضع أخرى عديدة من القرآ  الكريم، ويترجم بلاشير ه ا 
  . 2اللفظ في تلك المواضع على وجه مقبول وقد أورد عزيز عارف مجموعة من ه ه النّماذج مترجمة

 النص القرآني :

                                                           
1
 - Règis Blaghère.LE coran.p:133 

 115ص: -بالإجيلزية والفرسسية–نماذج من الخلل في ترجمة القرآ  الكريم عزيز عارف ،  - 2



 دراسة في جهود كبار المستشرقين

 

 
 

ٓۦ إِّلََّٓ ﴿ :النمل  هِّ رُونَۖ  فَمَا كَانَ جَوَابَ قوَْمِّ ٓۥ أُناَسٞ يَتَطَهَّ هُمُ ٓۥۖ إِّنَّ خْرِّجُوٓاْ ءَالَ لوُطٖ  ِّمن قرَيَتِّكُمُ
َ
ن قاَلوُٓاْ أ

َ
 ٥٨أ

 [58النمل الآية:سورة ] ﴾
 ترجمة بلاشير:

La seule réponse de son peuple fut :((Expulsez La famille de Loth de notre 

cité ! CES ont des gens qui affectent La pureté !))
1
 

 
    de notre cité سلاحظ أ  ترجمته من قريتكم أصبحت من قريتنا

 .2من أدبار الرجال أي   في تفسير الجلالينوسقرأ تفسير ه ه الآية         
 ce que vousكما يلي: [33البقرةالآية:سورة] ﴾ ٣٢وَمَا كُنتُمْ تكَْتُمُونَۖ  ﴿ :ترجم قوله تعالى

tenez secret3  ترجمة "كنتم" والصحيح فقد أسقطce que vous teniez secret  بوضع
" وه ا الحرف يحل محل "كنتم" في مثل    ه ا الفعل في اللغة tenezفي كلمة "  eو n' بين iحرف'

 الفرسسية.
وماكنتم تكتمو  ،قال ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير المراد ما كتمه إبليس في سفسه من الكبر 

 4طاب للجماعة والكاتم واحد في ه ا القول على تجوز العرب واتساعها كما يقال .والمعصية  والخ
لُونَۖ ﴿ :ترجم قوله تعالى فلَََ تعَْقِّ

َ
تََٰبَۖ أ نتُمْ تَتلُْونَ اَ۬لكِّْ

َ
نفُسَكُمْ وَأ

َ
ِّ وَتنَسَوْنَ أ تاَمُرُونَ اَ۬لَّْاسَ بِّالبَِّْ 

َ
  ﴾٤٣أ

Alors que vous-mêmesكما يلي:   وتنسو  أسفسكمترجم 
معنى ه ه الترجمة:)وأستم بأسفسكم   5

تنسوسه( فقد جعل كلمة "أسفسكم" تأكيدا   لضمير الجمع    في لفظ "وتنسو "، مع أنها مفعول به منصوب 
وعلامة سصبه فتحة ظاهرة في آخره. ولو كا  تأكيدا لكا  مرفوعا؛ لأ  واو الجماعة في "وتنسو " ضمير مبنّ 

 والصحيحيتبع المؤكد في إعرابه  في محل رفع فاعل، والتأكيد
Vous-vous oubliez 

                                                           
1
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لَّةُ وَالمَْسْكَنةَُ وَبَاءُٓو بِّغَضَبٖ  ﴿ :ترجم قوله تعالى ِّ مُ اُ۬لذ  بَتْ عَلَيهِّْ مْۖ وَضَُِّ ا سَأَلُْ صَْاٗ فإَِّنَّ لكَُم مَّ اِ۪هْبِّطُواْ مِّ
 َٰ نَّهُمْ كَانُواْ يكَْفُرُونَ بّـِ َايَ

َ
ِّكَ بِّأ َٰل ۖ ذَ ِّ نَ اَ۬للَّّ ِّ كَانُواْ م  ِّكَ بِّمَا عَصَواْ وَّ َٰل ۖ ذَ ِّ ِّ وَيَقْتُلُونَ اَ۬لَّْبِّيـٓ ِّۧنَ بِّغَيْرِّ اِ۬لحَْق  تِّ اِ۬للَّّ

descendez en Egypteكما يلي:   [60البقرة الآية:سورة] ﴾ ٦٠يعَْتدَُونَۖ 
أي "اهبطوا مصر" البلد  1

البلد المعروف، في حين أ  ه ه  المسمى حاليا )جمهورية مصر العربية( فقد جعل كلمة "مصر" علما له ا
 الكلمة سكرة؛ لأنها منصوبة بفتحتين وتعنّ مصرا غير معين، أي اهبطوا أيّ مصر. 

" اهبطوا مصرا " مصرا بالتنوين قراءة الجمهور وهو خطّ المصحف  قال مجاهد وغيره :فمن صرفها أراد مصرا 
لأمصار وقالت طائفة ممنّ صرفها أيضا أراد من الأمصار غير معين ،وروى عكرمة عن ابن عبّاس مصرا من ا

 2مصر فرعو  بعينها  والمهمّ أ  الترجمة جارية على قول بعض المفسرين للآية الكريمة
بُّ اُ۬لْ  ﴿:وفي قوله تعالى ُ لََ يُحِّ يهَا وَيُهْلِّكَ اَ۬لحَْرْثَ وَالنَّسْلَۖ وَاللَّّ دَ فِّ ُفْسِّ َٰ سَعَٰ۪۪ فِِّ اِ۬لَرَْضِّ لِِّ فَسَادَۖ وَإِذَا توََلَ ۪

قيل :تولى وسعى من فعل القلب فيجيء تولى بمعنى ظلّ وغضب وأسف في    [203البقرة الآية: سورة]﴾ 
 3سفسه وسعى أي سعى بحيلته وعن جريج وغيره إرادته الدّوائر على الإسلام وأهله .

 qui (tu) tourne"ال ي" الموصولة، فجاءت ترجمته كما يلي :  أي quiبعبارةوإذا تولى  " ترجم عبارة
le dos4 :أي ال ي يتولى...الخ. والترجمة الصحيحة لحرف الشرط "وإذا" كما يليet quand  وباستعمال

يستقيم المعنى ويتضح ويكو  مطابقا لمعنى الآية  s’évertueقبل عبارة  ilه ه الترجمة الصحيحة مع إضافة 
 .5الكريمة

مُواْ سَتذَْكُرُونَهُنَّ وَلَٰ ﴿ :ترجم من قوله تعالى عْرُوااۖٗ ۞وَلََ تعَْزِّ ن تَقُولوُاْ قوَْلَٗ مَّ
َ
ا  اِلََّٓ أ دُوهُنَّ سِّْ  ن لََّ تُوَاعِّ كِّ

كُمْ فَ  نفُسِّ
َ
ٓ أ َ يعَْلَمُ مَا فِِّ نَّ اَ۬للَّّ

َ
جَلهَُۖۥ وَاعْلمَُوٓاْ أ

َ
تََٰبُ أ َٰ يَبلُْغَ اَ۬لكِّْ ِّكَاحِّ حَتَّ نَّ عُقْدَةَ اَ۬لْ 

َ
احْذَرُوهُۖ وَاعْلمَُوٓاْ أ
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 َ  que vous songez à(cesكما يلي :    ست كرونهن  البقرة الآية:[سورة]﴾  ٢٣ " غَفُورٌ حَلِّيمٞۖ اَ۬للَّّ

femmes)1 ...:أي )ت كرونهن(، ح ف ترجمة معنى حرف التسويف "س" فالترجمة الصحيحة كما يليQue 

vous allez songer 
سَتُدْعَوْنَ إِّلَََٰ قوَْمٍ ا۟وْلِِّ بأَسْٖ ﴿: ه تعالىوك لك ترجم "ستدعو " في قول  2"ست كرونهن" معناه ستطبونهنّ 

جْرا  حَسَناۖٗ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ كَمَا 
َ
ُ أ يعُواْ يُوتِّكُمُ اُ۬للَّّ وْ يسُْلِّمُونَۖ فإَِّن تُطِّ

َ
ٓۥ أ يدٖ تُقََٰتِّلُونَهُمُ ِّن قَبلُْ شَدِّ ْتُم م  توََلَِّ

ماٗۖ  بكُْمْ عَذَابا  اَلِِّ 3:  كما يلي     [16الفتح الآية: سورة] ﴾يُعَذ ِّ
vous etes appelés  أي "تدعو " فقد

 vous serez appelés:ح ف ترجمة سين التسويق، والترجمة الصحيحة كما يلي

تَّعْتهَُمْ  ﴿ ترجم قوله تعالى: ن مَّ َاءَٓ وَلَٰكِّ نَ اَوْلِِّ ذَ مِّن دُونِّكَ مِّ ن نَّتَّخِّ
َ
قاَلوُاْ سُبحََْٰنَكَ مَا كَانَ ينَۢبَغِِّ لَْآَ أ

كْرَ وَكَانُواْ قَوْماَۢ بُوراۖٗ وَءَ  ِّ َٰ نسَُواْ اُ۬لذ   les faux):   كما يلي  [ 18الفرقا  الآية:سورة ] ﴾ اباَءَٓهُمْ حَتَّ

dieux) répondront :Gloire à Toi !il ne convenait pas à nous qu’en dehors de 

Toi nous fussions pris comme des patrons
نكََ مَا كَانَ ينَبْغِِّ قاَلوُا سُبحَْا﴿:  أي 4

َاءَ  نَ اَوْلِِّ نْ دُونِّكَ مِّ ذَ مِّ ن نَّتَخِّ
َ
في -كأسهّ فعل مبنّ للمجهول مع أسه فقد ترجم "أ  ستخ " ﴾ لَْاَ أ

 .حسبه مبنّ للمعلوم -المصحف ال ي ترجم منه
 

 قواعد الترجمة عند  رجيس بلاشير: 
لى النبي محمد عليه الصلاة والسلام بواسطة ملاك إّ  القرآ  كما فهمه بلاشير وعرفه رسالة سماوية أسزلت ع

لْْاَ و ﴿أو القرآ  يقول الله تعالى:  5وهو ما يسمى بالوحي أو الكتاب أو ال كر، ا نزََّ مَّ ِّ إَِّۖن كُنتُمْ فِِّ رَيْبٖ م 
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 ِّ ِّن دُونِّ اِ۬للَّّ ثلِّْهِّۦ وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم م  ِّ ِّن م  ِّسُورَةٖ م  ناَ فَاتُواْ ب َٰ عَبدِّْ قِّيَنۖ  عََلَ البقرة   ] ﴾ ٢٢إِّن كُنتُمْ صََٰدِّ

    .  [22الآية:

صدرت الطبعة الأولى من ترجمة ريجيس بلاشير للقرآ  الكريم في ثلاثة أجزاء: الأولى "مدخل إلى القرآ "  
 19501ثم في سنة 1949وتلتها الطبعتا  الثاسية والثالثة بعنوا  "ترجمة القرآ " سنة  1947صدرت عام 

عابد الجابري أ  ريجيس بلاشير تبنّى ترتيب سولدكه للقرآ  الكريم مع تعديلات طفيفة، كما أ  "  ويوضح محمد
التحقيب ال ي اعتمده بلاشير مبنّّ على التمييز بين خصائص القرآ  المكي ومميزات القرآ  المدني, وهي أمور 

ما أ  كتب السيرة النبوية تقدم من ك،معروفة وقد فصل القول فيها كثير من المؤلفين المسلمين قديما وحديثا
 2الأحداث والاجتهادات ما يتطابق به ه الدرجة أو تلك مع مراحل ه ا التحقيب"

جمة الحرفية وإنّما هدف إلى إعادة ترجمة وصياغة معاني القرآ  نخلص إلى أّ  ريجيس بلاشير لم يعمد إلى الترّ 
أكثر إفادة للأعاجم، وهي ككل ترجمات المستشرقين لها باللغة الفرسسية ،مشيرا إلى أّ  ه ه الترجمة ستكو  

مزايا ومساوئ ومع ذلك تبقى ترجمته من أفضل ترجمات المستشرقين الأوروبيين, وإ  كاست تفتقد الجاسب 
الروحي لمضمو  القرآ  ال ي جيده في ترجمات في ترجمات علماء المسلمين كترجمة حمزة بوبكر وغيره من كبار 

 عرض في الفصل الأخير أهمّ أراء العلماء واللغوين في ه ه الترجمة .وست 3المترجمين.

 موقف المستشرقين من مسألة المجاز:
  المجاز والحقيقة: - أ
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des sourates" islam d'hier et d'hier et d'aujourd'hui; 3-5, 3volumes (Paris: 

G,P,Maisonneuve, 1947-1950 
  63،حورية الخمليشي ترجمة النص العربي القديم وتأويله  عند بلاشير ص:

/ ترجمة النص العربي 243-242, ص:2007, بيروت, 1, مركز الدراسات  الوحدة العربية, الطبعة 1إلى القرآ  الكريم, الجزء ‘محمد عابد الجابري مدخل  - 2
 63القديم عند بلاشير ص:
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في لسا  العرب من مادة )ج. و .ز( "جوز: جزت الطريق وجاز الموضع جوازا  المجاز لغة : - ب
وجازه: سار فيه وسلكه والمجاز والمجازة: الموضع جؤوزا وجوازا ومجازا وجاز به وجاوزه جوازا وأجازه وأجاز غيره  و

  1والمجتاز: مجتاب الطريق ومجيزه والمجازة: الطريق إذا قطع من أحد جاسبيه إلى الآخر"
وهو مفعل من جاز الشيء يجوزه إذا تعدّاه، وإذا عدل باللفظ عمّا يوجبه أصل اللغة فقد وصف بأسهّ        

  2موضعه الأصلي، أو جاز هو مكاسه ال ي وضع فيه أولا.مجاز، على معنى أنّهم جازوا به 
اه وعدل عنه، فاللفظ اذا عدل به عمّا يوجبه أصل الوضع فهو مجاز واشتقاقه من جاز الشيء يجوزه إذا تعدّ    

 3على معنى أنهم جاوزوا به موضعه الأصلي أو جاوز هو مكاسه ال ي وضع فيه أوّلا.

عولة، من حق الله الأمر يحقه، بمعنى أثبته أو من حققته أسا، إذا  فعيلة بمعنى مف والحقيقة لغة:   - ت
 . 4كنت منه على يقين، وإنّما سمى خلاف المجاز ب لك، لأسهّ شيء مثبت معلوم بالدلالة

و حقيقة الأمر: يقين شأسه، وحقيقة الرجل: ما يلزمه حفظه ومنعه الدّفاع عنه، وجمعها حقائق،           
. وه ا  5في الاستعمال على أصل وضعه، وحققت الشيء؛ أي أثبته فهو حقيق؛ أي مثبت والحقيقة: ما أقرّ 

نُونَۖ ۞ ﴿واضح في قوله تعالى  كْثَِّْهِّمْ فَهُمْ لََ يُومِّ
َ
َٰٓ أ    [06يس الآية:]  ﴾    لقََدْ حَقَّ اَ۬لقَْوْلُ عََلَ

ققه إذا أثبته، والآخر أنّها من حققت في اشتقاقها قولا ، أحدهما أنها مشتقّة من حقّق الشيءَ يح و"         
الشيء أحقه إذا كنت منه على يقين وأما أقسامها ثلاثة، حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية ،وهي 
على قسمين: عامة وخاصة ،فالعامة كاستعمال لفظ الدابة في الحمار وخاصة نحو استعمال لفظ الجوهر في 

 6المتحيّز ال ي لا ينقسم "
                                                           

, والفيروز آبادي، القاموس المحيط، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للنشر 384-381, ص5ابن منظور, لسا  العرب, مج- 1
 .506، ص 2005، بيروت، لبنا ، 8والتوزيع، ط

 
ه 1412لدّين الراّزي ،نهاية الإيجاز في  دراية الإعجاز، تح :أحمد حجازي السقا ،دار الجيل ،بيروت ،لبنا  ،الطبعة الأولى ،سنة:الراّزي: محمّد بن عمر فخر ا -

114م ،ص1992 2  
 11ص:ه،بيروت ، لبنا ، 1408دار الكتب العلمية ،الفوائد المشوق إلى علم القرآ  ،شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ،  - 3
  114-113ازي: محمّد بن عمر فخر الدّين الراّزي ،نهاية الإيجاز في  دراية الإعجاز ص:الرّ -4
 942،ص 10ابن منظور، لسا  العرب، مادة )حقق( ،مج- 5
 10م القرآ  ،ص:و الفوائد المشوق إلى عل - 6
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  1"هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الأصلي"  لاحا:واصط

 ف المجاز بأسهّ هو: " سقل اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى جديد لوجود مشابهة بينوعرّ      
 ".2المعنيين
موضوعة له بالتحقيق استعمالا في الغير وبعبارة أخرى المجاز هو: "الكلمة المستعملة في غير ما هي        

 ".3بالنسبة إلى سوع حقيقتها مع قرينة ماسعة عن إرادة معناه في ذلك النوع
  "4ويعرفه عبد القاهر الجرجاني فيقول أسهّ: "كل لفظ سقل عن موضوعه فهو مجاز 

كل واحد من وصفي الحقيقة والمجاز، ثمّ وضّح الفرق بين المجاز في المفرد أو الجملة قائلا: اعلم أّ  حد            
أمّا الحقيقة  5إذا كا  الموصوف به المفرد )فهو( غير حده؛ إذا كا  الموصوف به الجملة. ولنبدأ بحدهما في المفرد 

في المفرد: كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضعها، وقوعا لا يستند فيه إلى غيره. كالأسد للبهيمة 
 .6المخصوصة

ومن هنا المجاز: كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها، لملاحظة سسبة بين الثاني         
وأما الجمل: فكل جملة وضعها على أ  الحكم المفاد بها هو على ما هو عليه في العقل وواقع موقعه: 7والأول
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المفاد بها عن موضوعه في العقل  فهي حقيقة. مثاله: خلق الله العالم، وأسشأ العالم، وكلّ جملة أخرجت الحكم
  .1بضرب من التأويل: فهي مجاز

 حقيقة المجاز:   -1
 والمجاز إنّما يكو  داخلا في الإثبات، أو المثبّت، أو فيهما جميعا.

َٰ رَ  ﴿مثال ما وقع في الإثبات: قوله تعالى:  ٓۥ إِّيمََٰناٗ وَعََلَ َٰتُهُۥ زَادَتْهُمُ ٓۥ ءَايَ مُ لُونَۖ وَإِذَا تُلِّيَتْ عَلَيهِّْ مْ يَتَوَكَّ ِّهِّ  ٢ب 
   [ 02الأسفال:]  2﴾

 وقوله: "فمنهم من يقول: أيكم زادته ه ه إيماسا"؟ 

ثْقَالهََا  ﴿وقوله: 
َ
خْرجََتِّ اِ۬لَرَْضُ أ

َ
َٰ  ﴿وقوله: [02]الزلزلة:  ﴾   ٢وَأ قلََّتْ سَحَاب ا ثِّقَالَ   حَت 

َ
﴾  إِّذَا أ

ٓ أُكْلهََا كُ ﴿ وقوله:     [56الأعراف:] ُ اُ۬لَمَْثاَلَ تُوتِِّ ِّهَا  وَيَضِّْْبُ اُ۬للَّّ ينِۢ بِّإِّذْنِّ رَب  ِّلنَّاسِّ لعََلَّهُمْ  لَّ حِّ ل
رُونَۖ  ِّحتْ تِّجَارَتُهُم ﴿وقوله:  [27]إبراهيم :  ﴾  ٢٧يَتذََكَّ فه ه الأفعال في      [15]البقرة:   ﴾ فَمَا رَب 

العلم ،ولا الأرض تخرج الأثقال، ولا النخلة غير الفاعل، لأ  الآيات لا توجد  لىإجميع ه ه المواضع، مسندة 
 .3تؤتي الأكل

 الصَّغِيَر وأفَ ْنَى الْكَبِيَر             كَرُّ الْغَدَاةِ وَمَرُّ الْعَشِيِّ  الشاعر: أَشَابَ و يقول 

لمثبت فلم ا اأمّ  في الحقيقة. و–ه فعل الله تعالى فالمجاز واقع في إثبات الشيب، فعلا لكر الغداة ومرّ العشي؛ لأسّ 
  -ترىكما   -وهو موجود ه الشيبيقع فيه مجاز، لأسّ 

. والقاسو  فيه هو: أ  ينسب الشيء إلى غير ما هو منتسب اوليلك قائم صائماومن ه ا الباب قولهم: نهارك 
 .4ل اته إليه
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 ﴾ رْضَ بعَْدَ مَوْتِّهَافأَحَْييَنْاَ بِّهِّ الََ   ﴿ومثال ما دخل المجاز في المثبت دو  الإثبات: قوله تعالى:           
جعل خضرة الأرض وسضرتها بما فيها من الإزهار والنبات: حياة، فالمجاز دخل في المثبت ، وأما  [09]فاطر:

 .1الإثبات فعلى الحقيقة؛ لأ  فاعل ذلك هو الله تعالى 

ؤيتك: يريد :سرتنّ ومثال ما دخل المجاز في الإثبات والمثبت جميعا: قول الرجل لصاحبه: أحيتنّ ر          
 2رؤيتك .فقد جعل المسرة حياة، وهو مجاز في المثبت، ثم أسندها إلى الرؤية. وهو مجاز في الإثبات.

هو له )فليس في المثبت له  فإ  قيل: لماذا اسقطتم ذكر المجاز في المثبت له؟ قلنا: لأ  الفعل أضيف إلى ما      
 .3سميناه المجاز في الإثبات  مجاز، وإ  أضيف إلى غيرها هوله(، فهو ال ي

 أقسام المجاز:  

ويقسمه الزركشي إلى قسمين وله سببا :  أحدهما الشبه ويسمى المجاز اللغوي  وهو ال ي يتكلم فيه       
الأصولّي  ،والثاني الملابسة، وه ا هو ال ي يتكلم فيه أهل اللسا ، ويسمى المجاز العقلي، وهو أ  تسند 

 4هي له أصالة بضرب من التأويل، كسب زيد أباه، إذا كا  سببا فيه.الكلمة إلى غير ما 
 المجاز اللغوي: - أ

 هو اللفظ المستعمل في غير موضعه ومن هنا تدخل الاستعارة بأسواعها في ه ا المعنى  و        
  :أ  المجاز في الاثبات عقلي لأسنّا إذا قلنا المجاز العقلي : - ب

ير        كرّ الغَدَاةِ ومرُّ العَشيِّ أَشَابَ الصَّغِير وأفَ نَى الكَبِ   
فلا شك أسنّا لم سنقل صيغة "أشاب" إلى غير مفهومها الأصلي، بل المجاز فيه أ  الشيب إنّما يحصل            

 "بفعل الله، ونحن لم سسنده إليه، بل أسندساه إلى "مرّ الغداة وكر العشى
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اته، لا بسبب وضع واضع. فإذا أسندساه إلى غيره؛ فقد سقلناه وإسناده إلى قدرة الله تعالى هو حكم ثابت له ل 
  12 عما يستحقه ل اته في الأصل، فيكو  التصرف في حكم عقلي، فيكو  المجاز عقليا

 نماذج للمجاز العقلي:
هُ لََنُوءُ مَآ إنَّ مَفَاتِّحَ   ﴿:ومن المجاز  العقلي ما يُحوّل فعل الفاعل إلى المفعول أو إلى غير المفعول قال تعالى 

والعُصبة هي التي تنوء بالمفاتح، ومن مجاز ما وقع المعنى على المفعول وحُوِّل إلى   [76]القصص:  ﴾  بالعُصْبةَ
قُ بِّمَا لََ يسَْمَعُ  ﴿الفاعل قال:  ِّي يَنعِّْ ، والمعنى على الشاء المنعوق به وحُوِّل    [170]البقرة:  ﴾ كَمَثَلِّ الذَّ

نِّ   ﴿ق بالشاء، ومن مجاز المصدر ال ي في موضع الاسم أو الصفة قال تعالى : على الراّعي ال ي ينعِ  وَلكَِّ
 ِّ ُّ مَنَ آمَنَ بِّاللَّّ . وقال أيضا:  [176]البقرة:  ﴾ البَِّْ رضَ كانتاَ رَتقْا   ﴿خروج المعنى البارُّ

َ
مَواتِّ والِْ نَّ السَّ

َ
 أ

ِّكِّ لِاَهَبَ لكَِّ  ﴿وقال:  والرتق مصدر وهو في موضع مرتوقتين،    [30]الأسبياء:  ﴾ ناَ رسَُولُ رَب 
َ
مَآ أ قاَلَ إِّنَّ

ي ا  أي رسالة ربّك.  [19]مريم:    ﴾  غُلَٰماٗ زَكِّ
قال عبد القاهر الجرجاني :  أسّك إذا "ذكرت الكلمة وأست لا تريد معناها فتجوزت المجاز المرسل: -ت 

هناك مجازاً يجري في ذوات الألفاظ وفي الكلمة  في ذات الكلمة وفي اللفظ سفسه"  يفهم من كلام الشيخ أ 
المفردة وه ا يسمى عند البلاغيين بالمجاز المرسل  ل لك يسميه الرازي المثبت فهو عنده  كل كلمة أرُيد بها غير 

"  ، وعرّف بأسهّ " ما كاست علاقته جارية بين ما 3ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول
ه ( يسمى اللغوي ، فهو عنده : "  743يه وما يوضع له دو  تشبيه"  ، وه ا المجاز عند الطيبي)ت يستعمل ف

 .  " اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بالتحقيق في اصطلاح التخاطب مع قرينه عدم إرادته
منها " وه ا التجاوز وع من المجاز بوساطة التجاوز في الكلمة بين ما وضعت له وما أرُيد ويتحقق ه ا النّ      

يحدث بشرطين ، أ  يكو  بين المعنى المنقول منه ، والمعنى المنقول إليه علاقة ، وأ  توجد قرينة تمنع من أ  
يكو  المراد باللفظ معناه الأساسي"  ، وشرط المجاز المرسل أ  تكو  العلاقة مفصحة عن "  المعنى الموضوع له 
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وه ا هو الفرق بين المجاز والاستعارة حيث أّ  الاستعارة هي تشبيه  المشابهة " اللفظ ، والمعنى المستعمل فيه غير
. ح ف أحد طرفيه  المشبّه أو المشبّه به  

 المجاز في القرآن الكريم : -4
اختلف في وقوعه المجاز في   القرآ  العظيم وبما أسهّ "قد اشتمل على جميع أسواع البراهين و الأدّلة؛ وما        
ا  ودلالة وتقسيم وتحديد شيء من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله تعالى قد سطق من بره

 به، لكن أورده تعالى على عادة العرب دو  دقائق طرق أحكام المتكلمين لأمرين:
َ ﴿ :  1أحدهما بسبب ماقاله ِّ ُبَين  هِّۦ لِِّ رسَْلنْاَ مِّن رَّسُولٍ اِلََّ بِّلِّسَانِّ قوَْمِّ

َ
  لهَُمْۖ وَمَآ أ

يمُۖ  يزُ اُ۬لحَْكِّ َّشَاءُٓۖ وَهُوَ اَ۬لعَْزِّ ے مَنْ ي َّشَاءُٓ وَيَهْدِّ ُ مَنْ ي لُّ اُ۬للَّّ    [04]إبراهيم الآية:  ﴾ فَيُضِّ
والثاني أ  المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من الكلام؛ فإ  من استطاع أ            

يفهمه الأكثرو  لم يتخطّ إلى الأغمض ال ي لا يعرفه إلاّ الأقلّو  ولم يكن ملغزا، فأخرج  يفهم بالأوضح ال ي
تعالى مخاطباته في محاجة خلقه  في أجل صورة تشتمل على أدق دقيق، لتفهم العامة من جليلها ما يقنعهم 

 . 2ويلزمهم الحجة، وتفهم الخواص من أثنائها ما يوفى على ما أدركه فهم الخطباء 
يقول السيوطي: لا خلاف في وقوع الحقائق في القرآ ؛ وهي: كل لفظ بقي على موضوعه، ولا تقديم           

فيه ولا تأخير. وه ا أكثر الكلام .و الجمهور أيضا على وقوعه فيه، وأسكره جماعة، متهم: الظاهرية وابن 
 القاص من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية.

أ  المجاز أخو الك ب، والقرآ  منزهّ عنه، وأ  المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة،  وشبهتهم:       
فيستعير؛ وذلك محال على الله تعالى، وه ه شبهة باطلة، ولو سقط المجاز من القرآ  سقط منه شطر الُحسن، 

من المجاز وجب خلوّه من الح ف فقد اتفق البلغاء على أ  المجاز أبلغ من الحقيقة، ولو وجب خلوّ القرآ  
    3والتوكيد وتثنية القَصَص وغيرها.
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ذكر السيوطي في كتابه  الإتقا  في علوم القرآ " أّ  هناك ما يكو  حقيقة ومجازا باعتبارين مثل  : و      
ر إلى اللغة، الموضوعات الشرعية؛ كالصلاة والزكاة والصوم والحج، فإنها حقائق بالنظر إلى الشرع، مجازات بالنظ

ثمّ قال فصل: في الواسطة بين الحقيقة والمجاز، قيل بها في ثلاثة أشياء: أحدهما: اللفظ قبل الاستعمال، وه ا 
القسم مفقود في القرآ ، ويمكن أ  يكو  منه أوائل السور على القول بأنها لإنشارة إلى الحروف التي يتركب 

ُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَاَ ﴿ فظ المستعمل في المشاكلة، نحو: منها الكلام ،ثاسيها :الإعلام، ثالثها: الل آل ]  ﴾ للَّّ

ا ﴿ [53عمرا : ثلُْه  ِّ ، ذكر بعضهم أسهّ واسطة بين الحقيقة [37الشورى:]  ﴾  وجََزآؤ سَي ِّئَةٍ سَي ِّئَةٌ م 
   1والمجاز، قال: لأسهّ لم يوضع لما استُعمل فيه، فليس حقيقة، ولا علاقة معتبرة فليس مجازا".

بما أّ  المجاز في اللغة الأصل هو قطعة جديدة من الأداء، أي جِدَة دلالية ، قد لا يكو  له مكافئ في و       
' le sensاللغة الهدف ، فما هو فريد لا يمكن أ  يكو  له سظير، وهنا تكو  مهارة معرفة لغتين عند المترجم '

2كما عبر عنها مالارميه.  –  

 

 

 

 ن المجاز:موقف المسشرقين م -5
ولقد أدرك جملة من المستشرقين موقع البلاغة من القرآ  وأشاروا إليها بتأكيد، فالمستشرق الفرسسي               

م( قد اعتبر علم البيا  العربي منطلقا من القرآ ، وركّز في فصل من كتابه 1973 -م1900ريجيس بلاشير )
    3بيا  بأّ  القرآ  يحتوي على جميع المواد الضرورة له ا العلم."القرآ " على الاعجاز القرآني، وقناعة علماء ال
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كثيرا في ه ه الوجوه التي عرضها، ومردّ ذلك مع حسن الظن به إلى عدم تمرسه   قوك لك  سولدكه قد تطر     
ه في في ضروب البلاغة العربية التي لا يدرك أبعادها إلا العرب الأقحاح، ومنها الالتفات ال ي لم يدرك موقع

  1بديع القرآ 
وإذا كا  سولدكه وأضرابه من علماء المستشرقين يقفو  ه ا الموقف من بعض المشاهد البلاغية فما         

 2ظنك بمن هو أقل ثقافة، وأدنى خبرة، في الأصول البياسية الأخرى.
من البلاغة، الإيجاز في البيا ، ثمّ "إّ  للبلاغة في كلام العرب مزية لا تضاهيها فيها لغة أخرى في العالم و       

والقرآ  معجزة في البلاغة، وأسلوبه الإيجازي معجز ك لك فلابد من التنبه به عند الترجمة إلى لغة أخرى وأ  
ترجمة الآيات بدو  تحليل لفظي لما يضمه الإيجاز تجعل عبارة الترجمة مفككة غير مربوطة بعضها ببعض، وقد لا 

اج المترجم أ  يشرح المعنى المقصود من الآيات التي فيها الإيجاز حتّ يرتبط الكلام يفهم منها شيء، ول ا يحت
 3وتنسجم العبارة"

وليست بلاغة القرآ  مقتصرة على الإيجاز وحده، وإنّما استقطبت جميع فنو  ثلاثة هي: البيا  والمعاني       
ه( ال ي فصل علم 739الخطيب القزوينّ )ت والبديع عند جمهرة البلاغيين بعامة، باستثناء سفر قليل منهم ك

 .4البديع عن البلاغة واقتصر بها على المعاني والبيا 
وب لك تكو  الكلمات والعبارات المترجمة مفتقرة إلى جملة مقومات الفصاحة إ  لم سقل كلها، لأّ  ه ه        

ي اللغة العربية، ولدى سقل ألفاظ ه ه اللغة التفريعات المتطاولة مما تكامل بناؤه في اللغة الأم للقرآ  الكريم وه
إلى لغة أجنبية فستتعطل ه ه المحسنات جملة وتفضيلا إلا سادرا إذ لا تتوافر معالمها ولو بجزء مهما كا  ضئيلا 

 5في مختلف اللغات العالمية.
ما، أدركنا صعوبة الترجمة و"إذا أضفنا إلى البديع علمي المعاني والبيا ، وتقلب القرآ  الكريم في شتّ فنونه      

وعناءها، وه ه الفنو  من الكثرة في المفردات بحيث قد تصل إلى مئات العناوين والموضوعات وبما قد يقسم فيه 
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العنوا  الواحد إلى عشرات الجزئيات، فالمجاز وأفراده، والتشبيه وتفريعاته، والاستعارة وأسواعها، والكناية 
لمعاني المتقدمة وضروب البديع المتعددة، وكلها أمثلة سابضة يستوعبها القرآ  وأغراضها مضافا إلى تقسيمات ا

الكريم. وبدو  تسخير ه ه المواد في عملية الترجمة القرآسية، تتخلى أية ترجمة عن مقومات الجمال اللفظي، 
الكلمات وثرائها،  والتناسق الفنّ، والتعبير المجازي والبعد البياني، في كل من جرس الألفاظ ودلالتها، ووعي

 1وأداء الصنعة وسلامتها في المعاني الأولية والثاسوية إلى جاسب وجوه تحسين الكلام.
 أمثلة من القرآن الكريم : -6

َٰٓ إِّذَا ﴿المثال الأول قوله تعالى: مْـ اَنُ مَاءٓ  حَتَّ بُهُ اُ۬لظَّ يعَةٖ يحَْسِّ ابِۢ بِّقِّ عْمََٰلُهُمْ كَسََّ
َ
ينَ كَفَرُوٓاْ أ جَاءَٓهُۥ  وَالذِّ

سَابِّ   يعُ اُ۬لحِّْ ُ سَِّْ سَابهَُۖۥ وَاللَّّ َٰهُ حِّ ي ندَهُۥ فَوَا ۪ َ عِّ دْهُ شَئْاٗ وَوجََدَ اَ۬للَّّ ففي ه ه الصورة  [38النور:]  ﴾  ٣٨لمَْ يجَِّ
الأخاذة يتجلى سطح الصحراء العربية المنبسط، والخداع الوهمي للسراب. فنحن هنا أمام عناصر مجاز عربي 

ض الصحراء وسماؤها قد طبعا عليه اسعكاسهما، فليس ما سلاحظه مما يتصل بالظاهرة القرآسية التي النوع، فأر 
تشغلنا، سوى ما جيده في الآية من بلاغة، حين تستخدم خداع السراب المغم، لتؤكد بما تلقيه من ظلال تبدد 

موضوع السراب  الوهم الهائل لدى إسسا  مخدوع ينكشف في نهاية حياته غضب الله الشديد، في
  2الكاذب...سراب الحياة.

ِّن فَوْقِّهِّۦ  ﴿والمثال الثاني قوله تعالى:        ِّن فَوْقِّهِّۦ مَوْجٞ م  َٰهُ مَوْجٞ م  ٖ يغَْش۪ي  ِّ وْ كَظُلُمََٰتٖ فِِّ بحَْرٖ لُّج 
َ
أ

َٰهَا   خْرَجَ يدََهُۥ لمَْ يكََدْ يرَ۪ي
َ
ۥ مِّن  سَحَابٞۖ ظُلُمََٰتُۢ بعَْضُهَا فَوْقَ بعَْضٍ اِذَآ أ ۥ نُوراٗ فَمَا لََُ ُ لََُ وَمَن لَّمْ يجَْعَلِّ اِ۬للَّّ

 [39النور :] ﴾ ٣٩نُّورٍ  
فه ا المجاز يترجم على عكس سابقة عن صورة لا علاقة لها بالوسط الجغرافي للقرآ ، بل لا علاقة لها      

ها منتزعة من بعض البلدا  بالمستوى العقلي، أو المعارف البحرية في العصر الجاهلي، وإنماّ هي في مجموع
الشمالية التي يلفها الضباب، ولا يمكن المرء أ  يتصورها إلّا في النّواحي كثيفة الضباب في الدسيا الجديدة أو في 
)إيسلندا( .فلو افترضنا أ  النّبي صلى الله عليه وسلّم رأى في شبابه منظر البحر فلن يعدو الأمر شواطئ البحر 

ومع تسليمنا به ا الفرض فلسنا سدري كيف كا  يمكن أ  يرى الصورة المظلمة التي صورتها الأحمر أو الأبيض . 
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الآية الم كورة؟. وفي الآية فضلا عن الوصف الخارجي ال ي يعرض المجاز الم كور سطر خاص بل سطرا : 
ة في أعماق البحار، أولهما: الإشارة الشفافة إلى تراكب الأمواج. والثاني: هو الإشارة إلى الظلمات المتكاثف

وهاتا  العبارتا  تستلزما  معرفة علمية بالظواهر الخاصة بقاع البحر، وهي معرفة لم تتح للبشرية، إلا بعد معرفة 
جغرافية المحيطات، ودراسة البصريات الطبيعية. وغنّ عن البيا  أ  سقول: إ  العصر القرآني كا  يجهل كلية 

وء واختفائه على عمق معين في الماء، وعلى ذلك فما كا  لنا أ  سنسب تراكب الأمواج ،وظاهرة امتصاص الض
 1ه ا المجاز إلى عبقرية صنعتها الصحراء ،ولا إلى ذات إسساسية صاغتها بيئة قارية.

يقول مالك بن سبي: "فإذا تأملنا ألفاظ ه ا المجاز وجدساه يعبر عن صورتين متماثلتين تماما مقتبستين من        
عناصر احتواها الوسط  -في بلاغة فطرية -راء وإطارها، فقد استخدمت عبقرية الشاعر العظيم حياة الصح

الجغرافي، وهي صورة فرس يعدو وصورة جلمود صخر حطه السيل. فالبيت عربي في جوهره، لأّ  الوسط ال ي 
اسعكاسا للحياة البدوية في يتمثل فيه وسط عربي طبعة بطابعه الخاص. ولكن المجاز القرآنّي ليس دائما ولا غالبا 

عناصره والفاظ تشبيهاته من بيئات وجواء ومشاهد جد مختلفة،  -على عكس ذلك–الصحراء. فهو يستمد 
فالأفكار المتصلة بالنبات كالشجرة واسواع الرياض تصور لنا طبيعة أرض كثيفة الزرع، طيبة الهواء، أكثر من أ  

نهار التي تخترق المروج الخضر ت كرسا بالأرض الخصبة على ضفاف تصور أرض الصحراء القاحلة الرملية. والأ
( بالهند أكثر مما ت كرسا بمفازات بلاد العرب. والسحب التي la gangeالنيل أو الفرات  أو نهر )الجاسج 

تسوقها الرياح لتحيي الأرض بعد موتها ليست من المشاهد اليومية في سماء بلاد العرب، فإّ  ه ه السماء 
رية صافية ملتهبة حتّ كأنها موقد نحاس محمي، عارية عري الصحراء سفسها وفضلا عن ذلك فإسنّا جيد في القا

 2القرآ  صورا ذهنية كثيرة لا تتصل بسماء الجزيرة ولا بأرضها".
"وقد يستعمل القرآ  اللفظ في معنى مجازي فيأتي المترجم بلفظ يرادف اللفظ العربي في معناه الحقيقي.        

 .3وله ا ونحوه وقعت أخطاء كثيرة فيما ترجم لمعاني القرآ "
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ن يضَُي فُِوهُمَا فَوجََدَا فيِهَا جِ  ﴿بقوله جلّ اسمه:
َ
بوَۡاْ أ
َ
هۡلَهَا فَأ

َ
هۡلَ قرَۡيَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ أ

َ
تَيَآ أ
َ
َٰٓ إذَِآ أ ا دَارّٗ فٱنطَلقََا حَ َّ
َۥۖ قَالَ لوَۡ شِئۡ  قَامَهُ

َ
ن ينَقَضَّ فأَ

َ
جۡرّٗ يرُِيدُ أ

َ
 [76]الكهف:   ﴾ ٧٧ا تَ لَتَّخَذۡتَ عَلَيۡهِ أ

َٰدِقُونَ   َ وَسۡ ﴿ وقوله: َٰ بۡبَلۡنَا فيِهَاَۖ وَإِنَّا لَ
َ
[ فالجدار لا 82]يوسف:﴾  ٨٢لِ ٱلۡقَرۡيَةَ ٱلَِّ  كُنَّا فيِهَا وَٱلۡعِ ََ ٱلَِّ ٓ أ

د رأيهم في قسوة بالغة، حيث قال: فه ا من يريد، والقرية لا تسأل، فلا يحادثهم ابن قتيبة، وإنّما يرد عليهم فسا
أشنع جهالاتهم، وأدلها على سوء سظرهم، وقلة أفهامهم، ولو كا  المجاز ك با، وكل فعل ينسب إلى غير الحيوا  

باطلا كا  أكثر كلامنا فاسدا، لأسنّا سقول: "سبت البقل"، وطالت الشجرة، وأينعت الثمرة، ولوقلنا للمنكر 
د أ  ينقض( كيف كنت أست قائلا في جدار رأيته على شفا انهيار، رأيت جدارا ماذا؟ لم يجد قوله: )جدارا يري

بدّا من أ  يقول جدارا يهم أ  ينقض، أو يقارب أ  ينقض، قال فقد جعله فاعلا ولا أحسبه يصل إلى ه ا 
فَمَا  ﴿ له تعالى:ه( قو 207بو زكريا يحي الفراء )تيقول أ المعنى من لغات العجم إلا بمثل ه ه الألفاظ،

ينَۖ  ، إذ قال: ربما قال القائل :كيف تربح [15البقرة من الآية]  ﴾  ١٥رَبِّحَت ت ِّجََٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتدَِّ
، فحسن القول ب لك؛ لأّ  -ربح وخسر بيعك-التجارة وإنما يربح الرجل التاجر؟ وذلك من كلام العرب: 

ومثله من كتاب  -ليلٌ سائمٌ -تجارة فعلم معناه، ومثله من كلام العرب: ه ا الربح والخسرا  إنّما يكوسا  في ال
المجاز   وعد عبد القاهر الجرجاني 1، وإنّما العزيمة للرجال"   [22محمّد من الآية: ]  ﴾  فإَِّذا عَزَمَ الََمْرُ  ﴿الله 

 حسا ، والاتساع في طريق البيا  كنز من كنوز البلاغة، ومادة الشاعر المفلق ،والكاتب البليغ في الابداع والا

ومن هنا تتضح حقيقة المجاز في القرآ  الكريم إلاّ أّ  موقف المستشرقين لا يزال غامضا حيث من           
خلال ترجماتهم للقرآ  الكريم لا يتعرضو  لإنشارة إلى مثل ه ه المعاني أو يشيرو  أنّها استعمالات مجازية  كما 

  ة.سيأتي في مباحث الترجم
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  لمبحث الأول :أراء العلماء  في ترجمة معاني القرآن الكريم:ا -1

للتّشريع الإسلامي،  عند المسلمين وأوّل مصدر س سصّ ذكرسا سابقا أّ  القرآ  الكريم هو أقد            

ل اهتماماتهم ترجمة معاسيه، لكن ه ه ل لك اتجهت أسظار المستشرقين إلى ه ا النّص الرباّني وكا  من أوّ 

جمات على اختلافها وتعددها لم تكن في الكثير من الأحيا  في المستوى المطلوب لاعتبارات كثيرة الترّ 

كا  للعلماء على اختلاف تخصصاتهم أراء وردود على ترجمات معاني القرآ  الكريم   ومتعددة ،ومن هنا

وسأحاول في ه ا الفصل ذكر بعض ه ه  الآراء والرّدود ،وبما أسّنّ تعرضت في المدخل والفصول السابقة إلى 

ا ،وك ا رأيهم في ترجمة الترجمة وأسواعها ،ورأي بعض العلماء في ثنائية اللفظ والمعنى في العملية الترجمية عموم

المجاز فسأحاول ذكر بعض الردود التي كاست على ترجمة كل من المستشرقين الفرسسيين "ريجيس بلاشير 

 وجاك بارك "

 أراء العلماء في ترجمة معاني القرآن الكريم :

ريم ماهي إلاّ " يعتبر علماؤسا أّ  أخطاء المترجمين ومقدماتهم وتعليقاتهم في ترجمة معاني القرآ  الكو      

ا جهلا وإما تحريفا ، ى الله عليه وسلم فهم إمّ القرآ  ورسول الله صلّ  تجسيد حي لموقفهم المنحاز ضدّ 

بالعبارة عن رتبتها البلاغية الإعجازية وتنزل بها  لفظ القرآني بألفاظ وعبارات تنحطّ يترجمو  العبارة القرآسية والّ 

 1من حيث  الأسلوب والمعنى.إلى مستوى بشري عادي، أو قريبا منه، 

يقول أبو الحسن الندوي: "ومن دأب كثير من المستشرقين: أنّهم يعيّنو  لهم غاية ويقررو  في أسفسهم       

ليس لها علاقة  -من كل رطبٍ ويابس–تحقيق تلك الغاية بكلّ طريق، ثم يقومو  لها بجمع معلومات 

الأدب والشعر، أو الرواية والقصص، أو المجو  والفكاهة ،وإ   بالموضوع، سواء من كتب الدياسة والتاريخ، أو 
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كاست ه ه المواد تافهة لا قيمة لها، ويقدّمونها بعد  التمويه بكلّ جرأة، ويبنو  عليها سظرية لا يكو  لها 

 .1وجود إلاّ في سفوسهم وأذهانهم"

لى عصرسا الحالي ،كاست تصاحب ولفترة  طويلة بعد ذلك، تقريبا إد كيتسوا فيقول :"محمّ ا أمّ          

القرآ   ترجمات القرآ  اعت ارات من جاسب المترجمين بسبب سقاط الضعف المتوقعة مقدما، ومن المؤكد أ ّ 

يمثل معضلات يستحيل التغلب عليها تقريبا بالنسبة للمترجم ،وبالنسبة للمسلم فه ه كلمة الله منزلة بلغة 

 يستطيع أحد سقل إعجاز جمال كلمة الله إلى لغة أخرى، والكثير من ه لاعربية محكمة وترجمتها ، سظرا لأسّ 

لا  2 الرقّة والرسين ال ي يصاحب كل كلمة في اللغة العربية يجعل كل ترجمة من ه ه يمكن أ  تكو  سطحية"

 ترقى إلى فهم المراد من قول الله عزّ وجل

ين :أولهما انحيازهم ضدّا لقرآ  الكريم ومحاولة وه ا إ  دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أمرين اثن           

 تشويهه ،وثاسيهما جهلهم باللغة القرآ  الكريم وأحكامه ومبادئ الإسلام الحنيف 

  الترجمة عند الجاحظ:شروط  

بد للترجما   "ولا يقول:كتب الدّين شروطا إذ   اشترط الجاحظ لترجمة معاني القرآ  الكريم بل وحتّّ           

اس باللغة جمة، في وز  عمله في سفس المعرفة، وينبغي أ  يكو  أعلم النّ يكو  بياسه في سفس الترّ من أ  

ه قد أدخل المنقولة والمنقول إليها، حتّ يكو  فيهما سواء ، ومتّ وجدساه أيضا قد تكلّم بلساسين، علمنا أسّ 

ترض عليها، وكيف يكو  تمكن كل واحد من اللغتين تج ب الأخرى وتأخ  منها، وتع  الضيم عليهما، لأ ّ 

اللسا  منهما مجتمعين فيه، كتمكّنه إذا اسفرد بالواحدة، وإنّما له قوة واحدة، فإ  تكلم بلغة واحدة 

استفرغت تلك القوة عليهما ،وك لك إ  تكلم بأكثر من لغتين، وعلى حساب ذلك تكو  الترجمة لجميع 
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والعلماء به أقلّ، كا  أشدّ على المترجم، وأجدر أ  ما كا  الباب من العلم أعسر وأضيق، اللغات ،وكلّ 

   1يخطئ فيه، ولن تجد البتة مترجما يفي بواحد من هؤلاء العلماء".

كا  الحاذق بلسا  اليوساسيين يرمي إلى الحاذق بلسا  العربية، ثم كا  العربّي   وويضيف قائلا "ول          

نى والناقل التقصير، ولم يجد اليوسانّي ال ي  لم يرض بمقدار مقصرا عن مقدار بلاغة اليوسانّي، لم يجد المع

اسخين، بلاغته في لسا  العربية بدّا من الاغتفار والتجاوز، ثم يصير إلى ما يعرض من الآفات لأصناف النّ 

سخة من يزيده من الخطأ ال ي يجده في وذلك أ  سسخته لا يعدمها الخطأ، ثم ينسخ له من تلك النّ 

لا ينقص منه؛ ثم يعارض ب لك من يترك ذلك المقدار من الخطأ على حاله، إذا كا  ليس من سخة، ثم النّ 

وبعد أ  ذكر شروط الترجمة في الشعر علق على ذلك  2طاقته إصلاح السقط ال ي لا يجده في سسخته".

كتبَ   نجيم، والحساب، واللحو ، فكيف لو كاست ه ه الكتبُ "ه ا قولنا في كتب الهندسة، والتّ بقوله: 

بما يجوز عليه و ما لا يجوز عليه، حتّّ يريد أْ  يتكلّم على تصحيح المعاني  -عزّ وجلّ –دين وإخبار عن الله 

في الطبائع، ويكو  ذلك معقودا بالتوحيد، ويتكلّم في وجوه الإخبار واحتمالاته للوجوه، ويكو  ذلك 

على الناس مما لا يجوز، وحتّّ يعلم مستقرّ العامّ متضمّنا بما يجوز على الله تعالى، مما لا يجوز، وبما يجوز 

والخاصّ، والمقابلاتِ التي تلقى الأخبار العامِّية المخرج فيجعلها خاصيّة، وحتّ يعرف من الخبر ال ي هو 

قرآ ، وما يخصّه العقل مما يخصّه العادة أو الحال الرادّة له عن العموم، وحتّ يعرف ما يكو  من الخبر صدقا 

، وما لا يجوز أ  يسمّى يصدق ولا ك ب، وحتّ يعرف اسم الصدق والك ب، وعلى كم معنى أو ك با

حالِ من الصحيح، وأيّ شيءٍ 
ُ
يشتمل ويجتمع، وعند فقد أيّ معنًى ينقلب ذلك الاسم، وك لك معرفة الم

، وفي أيّ تأويل المحال، وهل يسمى المحال ك با أو لا يجوز ذلك، و أيّ القولين أفحش: المحال أم الك ب
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موضع يكو  المحال أفظع، والك ب أشنع، وحتّ يعرف المثل والبديع، والوحي و الكناية، وفصل ما بين 

الخطل واله ر، والمقصورِ والمبسوط والاختصار ، وحتّّ يعرف أبنية الكلام، وعادات القوم، وأسباب 

والخطأ في   ين.أ في تأويل كلام الدّ تفاهمهم، وال ي ذكرسا قليل من كثير، ومتّ لم يعرف ذلك المترجم  أخط

" بها بنو آدم الدين أضرُّ من الخطأ في الرياضة والصناعة، والفلسفة والكيمياء، وفي بعض المعيشة التي يعيش

سهّ من الخطر على القرآ  أ  يفسّر أو تتمّ ترجمته على يد من لا يسمح له تكوينه بالتفطن أماّ بوكاي فيعتبر أ

من استعمال بعض الكلمات التي يحتاج تفسيرها وترجمتها الى الإلمام بالعلوم اللغوية أولا، الى مقصود القرآ  

 وك لك بعدد كبير من العلوم المتنوعة الأخرى،

َ  كٍ لَ فَ فِّ  لٌّ كُ وَ  ﴿وضرب مثلا ل لك بكلمة فلك في قوله تعالى:   وأيد  [33 الاسبياء ]  ﴾  ونْ حُ بَ سْ ي

  1ير ه ه الآية، ومفاده أسهّ يجب الإمساك عن القول عند الجهل.مقالته بما ذكره الطبري عند تفس

مطلقا حرفية كاست أو تفسيرية، من أمور أربعة: أمّا إسماعيل شعبا  فيشترط للترجمة بنوعيها  

 أولها: معرفة المترجم لأوضاع اللغتين: لغة الأصل ولغة الترجمة. -

 ثاسيها: معرفته لأساليبها وخصائصها. -

 لترجمة بجميع معاني الأصل، ومقاصده على وجه مطمئن.ثالثها: وفاء ا -

رابعها: أ  تكو  صيغة الترجمة مستقلة عن الأصل، بحيث يمكن أ  يستغنّ بها عنه، وأ  تحل محله،   -

 2كأسه لا أصل هناك ولا فرع. وسيأتي بيا  ذلك في الفروق بين الترجمة و التفسير .

قائلا  الحرفية للتّرجمة  شروطا يشترط ثم : 

آخرين أمرين على الأربعة ه ه بعد تتوقف الحرفيّة التّرجمة إ ّ  ثمّ  : 
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 يحل أ  يمكن حتّ الأصل منها تألف التي للمفردات مساوية الترجمة لغة في مفردات وجود: أحدهما -

الحرفية الترجمة معنى في ملحوظ هو كما الأصل، من سظيره محل الترجمة من مفرد كل . 

 ه ا في سواء التركيب، لتأليف المفردات تربط التي والروابط المستترة، الضمائر في اللغتين تشابه: ثاسيها -

تقتضيه ترتيبه في لأصلها الترجمة ه ه محاكاة لأ  التشابه، ه ا اشترطنا ،وإنما وأمكنتها الروابط ذوات التشابه . 

 الترجمة لغة في تجد أ  اتفهيه الأول من أعسر وثاسيهما عسيرا ، الشرطين ه ين أ ّ  إلى ويشير           

 منها المنقول اللغتين بين بالتشابه تظفر أ  هيهات هيهات ثم. الأصل مفردات لجميع مساوية مفردات

   1.المركبات لتأليف المفردات بين الروابط دوام وفي المستترة الضمائر في إليها والمنقول

 

 د الدّيداوي:حقيقة ترجمة معاني القرآن الكريم عند محمّ  

ترجمة تفسيرية حرفية لمعاسيه خالية من ل ة   يداوي ترجمة معاني القرآ  الكريم أنّها  "د الدّ يعتبر محمّ            

البيا  وروسق العبارة وكمال اللفظ وإّ  الترجمة العكسية ،أي العودة إلى اللغة المترجم إليها اسطلاقا من 

جمة فّق في الترجمة، لتدل على عجز تلك الترجمة، وحتّ الترّ الترجمة، التي هي معيارٌ لمدى الدّقة ودرجة التو 

البياسية أي التي تجمع بين البيا  والإيجاز والسلاسة والأماسة والتكييف، لا تستقيم بالاستناد إلى تلك الترجمة 

سوى  ص قرآسيته ولا تصلحجمات تعد مجرد تفسير ركيك يفقد النّ الأصلية إلا بالابتعاد عن الأصل، وإّ  الترّ 

وإلى  2لإعطاء فكرة أحياسا مشوهة عن المحتوى، ومع تعدد التفاسير واحتمال تزايدها تظل الترجمة ساقصة "

هنا سستنتج أّ  ه ه الترجمات تفتقد الكثير من الخصوصيات التي يتميز بها القرآ  الكريم ،ثمّ يضيف فكرة 

 أخرى مفادها أّ  الترجمات 
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ة وسيطة، أي أنّها لصيقة بالأصل إلى حدّ الحرفية، مخافة التحريف، ولعل من "غالبا ما تكو  ترجمو          

المفيد الاستناد إلى التفاسير والشروح والخروج بترجمة أسيقة مستوعبة المعنى المفسّر كاملة التكيف مع 

م سفسه ولما مستلزمات اللغة المترجم إليها وغير مقوّسة لأّ  استعمال الأقواس دليل على عجز اللغة والمترج

لا يتصرف المترجم في حدود الدقة ويرقى إلى أعلى سلّم اللغة المترجم إليها، مع الشرح ال ي تفتضيه 

جمة يزيد من تقريب وتحبيب القرآ  إلى غير العرب، إذا قُدّم إليهم بالوجه وع من الترّ الضرورة، لعل ه ا النّ 

ن في أصول الترجمة وسظرياتها، مقتدر في اللغة، مكتمل أ  يتولاها مترجم متمكّ  اللائق في لغتهم، ومن المهمّ 

وهنا  1ين، مطلع على التفاسير محيط بها، قادر على الاستنباط، متميّز الشاعرية"التدريب، عارف بأمور الدّ 

يضيف إلى ماسبق من الشروط حيث يشترط في المترجم أ  يكو  متمكنا من أصول الترجمة وقواعدها 

 جمة أ  تكو  خالية من الأقواس التي ذكرساها سابقا  ملما بها كما اشترط في الترّ فاسير،مطلعا على التّ 

ترجمة معاني القرآ  الكريم تظل بين الممكن والمستحب  :يرى أ ّ  حمد الدّيداوي واستحالة الترجمةم 

 المقام الأول والمستحيل والمستغرب ،إنّها من حالات استحالة الترجمة بالمعنى المتعارف عليه، وه ا راجع في

إلى معجزة القرآ  الكريم وأيضا إلى عبقرية اللغة العربية ببيانها وأوزانها ووفرة مرادفاتها اللفظية والعبارية ودقة 

ص الأصلي تعبيرها ووقْع موسيقيتها، وتأتي الاستحالة أيضا من كو  المترجم يتقمص شخصية صاحب النّ 

ا فيما يخص القرآ  لموحى به را حق على المترجم أ  يستشعر أمّ جمة عن الأصل فإذا كا  شاعويستعيض بالترّ 

ترجمة الكتاب المقدس  من ربّ العالمين في لسا  مُبيٍن، فكيف له أ  يستوحي ويستبين ويبين؟ والحاصل أ ّ 

أحاطت بها النظريات فمهجتها وتجمّل ه ا الكتاب وتجوّد بها، شأنها شأ  ترجمة شكسبير مثلا، بينما ترجمة 

رآ  فردية تستعصي وتشوِّه وتقصّر، ل ا يقترح إسشاء جمعية أو مؤسسة للدراسات والترجمة القرآسية تتفرغ الق
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لقد أشار الكاتب إلى أمور مهمة في الترجمة منها  1للترجمة والتبليغ، يكو  محورها التفسير في مختلف اللغات

شار فيها إلى أّ  النّص القرآني موحى به خصوصية اللغة العربية وميزتها ،ثمّ شخصية صاحب النّص والتي أ

  من ربّ العالمين

د الصالح الصديق فيفصل الكلام بقوله:" والقول الفصل في ترجمة القرآ  الكريم على ضوء ما أمّا محمّ        

 الترجمة الحرفية أي سقله من لغته العربية الى لغة أخرى، مع الوفاء الكامل سقناه من توضيحات وبياسات ،أ ّ 

 محرمة شرعا، مستحيلة وقوعا .–لفاظه أام، بجميع معاسيه ومقاصده ، ومع ترتيب التّ 

فالقرآ  معجز للبشر بأسلوبه، وسظمه العربي، ومعجز بفواصله ومقاطع آياته، ومعجز برموزه العجيبة       

 خطاباته كمة، والمدهشة، في فواتح السور، معجز بموسيقاه وفصاحته، معجز بأسراره الدقيقة، وقواسينه المح

 ومعجز بروحاسيته يحاءاته، ومعجز بطلاوته وسحرهإشارته و إ، و  لطائفهالبديعة، وطرق اقناعه الف ة، ومعجزة 

 2ي قائما ما بقيت الحياة "ه ا التحدّ  سس والجن بإعجازه، وسيظلّ ى الإوقد تحدّ ،

سس والجن عن الاتيا  عي على الإالآية الكريمة سص قط جمة يستحيل أ  تكو  مثل الأصل لأ ّ والترّ       

وام عن الاتيا  بمثل سس والجن عاجزو  على الدّ الإ أ ّ  بمثله ، ولوكا  بعضهم لبعض معينا ومساعدا، أيّ 

 وقد قررسا بإيجاز واختصار أ ّ -القرآ ، ولو كاسوا متعاوسين متآزرين وكيف يأتي ذلك لفرد أو جماعة؟ الآ 

ا أيضا من قبيل المستحيل الشرعي، وذلك من سقرر بلا تردد أنهّ -اديترجمة حرفية من قبيل المستحيل الع

 وجوه كثيرة أهمها:

ه ضرب من أ  طلب المستحيل العادي محرم شرعا مهما يكن ه ا الطلب ، ولو كا  دعاء لأسّ  -أولا  

 العبث، وأعمال العقلاء يجب أ  تصا  من العبث.
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إمكا  وجود مثل أو أمثال للقرآ  الكريم تك يب قوله   في محاولة ه ه الترجمة محاولة وسعى في -ثانيا 

ينَ لََ يرَجُْونَ لِّقَاءَٓناَ اَ۪    ﴿ :تعالى  تِّ بِّقُرءَْانٍ غَيْرِّ هََٰذَآ يقاَلَ اَ۬لذِّ
َ
َ أ ۖ قُلْ مَا يكَُونُ لَِّ لَُْ ِّ نُ  وْ بدَ 

َ
ۥ مِّن ا۟ أ لََُ ِّ بدَ 

 ٓ َۖ  ءِّےْ تِّلقَْا َ  إِّنَ اَتَّبِّعُ إِّلََّ مَا يُوحَِٰ۪ٓ  نَفْسِّ۪ ۖ إِّن ِّ يمٖ   إِّلَََّ ِّ عَذَابَ يوَْمٍ عَظِّ خَافُ إِّنْ عَصَيتُْ رَبّ 
َ
قُل لَّوْ شَاءَٓ  ١٥ أ

فَلََ تعَْقِّ 
َ
ٓۦۖ أ ِّن قَبلِّْهِّ يكُمْ عُمُراٗ م  َٰكُم بِّهِّۦۖ فَقَدْ لَِِّثْتُ فِّ دْر۪ي

َ
ُ مَا تلََوْتُهُۥ عَلَيكُْمْ وَلََٓ أ  ]   ﴾  ١٦ لُونَۖ اَ۬للَّّ

 [ 16-15يوسس:
الزما  به ه  محاولة ه ه الترجمة تشجع الناس على الاسصراف عن القرآ  وهجره، وإذا امتدّ   ّ إ -ثالثا 

ا جاء في ولا أصح شاهدا ولا أبلغه على ذلك ممّ  ،جمة، ويبقى اسم القرآ جمات فسي هب عنها اسم الترّ الترّ 

نها أولادهم ويعتقدو  أ  ما المسلمين يقرأو  الترجمة الافرجيية ويقرؤو  جاوةملحق لمجلة الأزهر أ  أهالي 

 يقرأو  هو القرآ  الصحيح.

في  إجازة ه ه الترجمة دعوة الى الاستغناء عن القرآ  بترجمته، وفي ذلك تعريض الأصل العربي  -رابعا 

 ياع كما ضاع الأصل العبري للتوراة، وفي ذلك ضياع الاسلام والمسلمين.ل، للضّ المنزّ 

اس يتزاحمو  عليها فتعمل كل أمة وكل طائفة ضالة المحضورة، يجعل النّ فتح باب ه ه الترجمات ال- خامسا

على أ  تترجم القرآ  بلغتها فتتنوع الترجمات، وتختلف فينشأ عن الاختلاف في الترجمات خلاف بين 

 1ق وذهاب ع وتمزّ المسلمين وبالتالي تصدّ 

يعاٗ وَلََ  ﴿والقرآ  يقول:  ِّ جَمِّ مُواْ بِّحَبلِّْ اِ۬للَّّ ٓۥ وَاعْتصَِّ ٓۥ إِّذْ كُنتُمُ ِّ عَلَيكُْمُ قُو ْۖ وَاذْكُرُواْ نِّعْمَتَ اَ۬للَّّ  تَفَرَّ

لَّفَ بَيْنَ قُلُوبِّكُمْ 
َ
عْدَآءٗ فَأ

َ
 أ

ِّكَ يُ  َٰل نهَْا  كَذَ ِّ نَ اَ۬لْ ۪ارِّ فأََنقَذَكُم م  ِّ َٰ شَفَا حُفْرَةٖ م  َٰناۖٗ وَكُنتُمْ عََلَ ٓۦ إِّخْوَ ُ فأََصْبحَْتُم بِّنِّعْمَتِّهِّ ُ اُ۬للَّّ ِّ ٓۥ بَين   لكَُمُ
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َٰتِّهِّۦ لعََلَّكُمْ تَهْتدَُونَۖ  وحبل الله هو القرآ  الكريم كما ورد في الحديث    [ 103آل عمرا :]﴾١٠٣ ءَايَ

كتاب الله هو حبل "الصحيح عن ابن مسعود، وروى ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: 

القرآ  بمعنى تبليغ ألفاظه، أو ترجمته بمعنى تفسيره، بلغته العربية،  ا ترجمةأمّ " الله الممدود من السماء الى الأرض

  1ة، لمن لا يحسن العربية فحكم ذلك كله الجواز وقد يكو  واجبا.أو ترجمته بمعنى تفسيره بلغة أجنبيّ 

امة يرى شيخ الإسلام في الدولة العثماسية أّ  "القرآ  معجز بلفظه ومعناه إلى يوم القي رأي مصطفى صبري:

وإّ  ترجمته لم تبلغ مرتبة أصله في بلاغة لفظه وإحاطة معناه ،فكمال القرآ  في معناه لا ينفع المنكر لكماله 

لترجمته بل يجعل الترجمة مستحيلة من ساحية المعنى أيضا حيث لا يمكن إحاطة ذلك المعنى   تجوزافي لفظه 

،بلفظ غير اللفظ ال ي اختاره الله له  الأكمل ال ي  لكل عصر، ولكل قارئ متدبر قسط من اكتشافه

،على أنّي لا أخالف أولئك الآجلة، فأقول إّ  آية المحارم معجزة بنظمها أيضل فارجع البصر هل تجد سظما 

ثمّ يصل في  2غيره يعدله في إفادة المعنى المقصود ،مع حسن الترتيب وكمال التسوية بين اللفظ والمعنى  

كتاب لا يصح أ    استحالة ترجمة القرآ  ترجمة تقوم مقام الأصل ،فترجمة أيّ  أّ  النهاية إلى ستيجة مفادها 

  3تقوم مقامه كو  الترجمة منحطة عن مرتبة الأصل في وصفه ال ي يمتاز به كإعجاز القرآ .

 صعوبة الترجمة:

،ومهبط الوحي جاسب يكمن في المفردات الخاصة باللغة العربيّة والبيئة في شبه جزيرة العرب مهد القرآ   -1

مثل :بحيرة سائبة  ةالهند وأوربيمن ألفاظ تعتبر من مفاتيح ه ه الحضارة ولا سظير لها مقابلا في اللغات 

                                                           
112محمد الصالح الصديق ،البيان في علوم القرآن ،ص: -

1
  

 88ق ،عبدالسلام محمد أمين ،دار الكتاب العلمي ،بيرو ت، لبنا  ص:مصطفى صيري ،مسألة ترجمة القرآ  ،تحقي - 2
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ووصيلة وحام ، ومثل ه ه الكلمات تفرض على المترجم أ  يكتبها كما هي بالحروف اللاتينية ،ثمّ يضع 

   لها هوامش تشرح ما قاله المفسرو  العرب المسلمو 

ب التركيب ،حيث التقديم والتأخير والح ف والإيجاز وما للجملة الاسميّة من دلالات جواس -2

وخصوصيات ،يستلزم كلا منها مقتضى الحال ،ومقام الكلام ،فليست الجملة الفعليّة والاسميّة سواء ولا 

سبه استخدام ه ه يحل محل تلك في لغة القرآ  خصوصا ،فإّ  ذلك سيفقد النّص جاسبا عظيما من جوا

التركيبيّة ذات الصلة الوثيقة بالمعنى ،أمّا اللغات الهندو أوربيّة فليس فيها جملة فعليّة تبدأ بفعل ول ا أكثرهم لا 

يفرقّو  بين الجملتين ،وقد يجعلو  الجملة التي تبدأ بالفعل جملة مقلوبة قياسا على الجملة الهندو أوربيّة  التي 

  1تبدأ بالاسم لا بالفعل 

دوات والحروف فأكثر أدوات التوكيد لا مقابل لها في اللغة الهندو أوربيّة ول لك فهي تسقط في جاسب الأ -3

الترجمة ،وإ  روعي دورها اضطرّ المترجم إلى استخدام بعض الظروف التي يتسع مدلولها عن مدلول أدوات 

ا ذات مدلول خاص معنى ولفظا وكيد التي في الغالب عناصر إشاريةّ ترتبط بإعطاء الجملة العربيّة  ارتباطالتّ 

.2  

جاسب الفعل والزمن  واسم الفاعل الدّال على المستقبل بقرائن تركيبيّة ،واستخدام القرآ  المضارع  -4

واستخدام الماضي للدلالة على المستقبل فيما   ةالدال على الحال والاستقبال للدلالة على الماضي مع واو المضارع

  3يخص مشاهد القيامة 

                                                           
 46،ص: 48-46محمود العزب :إشكاليات ترجمة معاني القرآ ،ص: - 1
 
 46-46،ص:المرجع سفسه  - 2
 
 48المرجع سفسه ،ص: - 3
 



 دراسة في جهود كبار المستشرقين
 

- 230 - 
 

عدم القدرة على الجناس  وبديع على وجه الخصوص فإ ّ  معا  وبيا ة من لبلاغة القرآسيّ جواسب ا -5

 وأهّمها.والطباق والتورية سيفقد النّص جاسبا من أكبر جواسبه 

أما فواصل القرآ  وتوازي الجمل في تركيبها وما في ذلك من موسيقى تقترب  من الشعر وما هي  -6

مور لا سستطيع أ  سطالب اللغات أاع ذي جمال خاص ،فكل تلك بشعر ووز  المقاطع وما فيها من إيق

ة بضرورة مضاهاتها أو الإتيا  بمثلها المكافئ لها وذكر مثال للتوازي المعجمي و الصرفي  والتركيبي الهندو أوربيّ 

في سورة العاديات    وقل للمترجم غير المسلم بل المسلم كيف سينحت في لغته ه ه الجمل وتضاهيها في 

 1لتركيب على وجه الخصوص؟.ا

جاسب دقيق وهو ما يسمّى بنقل ظلال المعاني  في النّقد الأدبي ال ي يؤدي إلى سقل الصورة الأدبيّة  -7

بكاملها، وإذا كا  ذلك صعبا فإّ  سقل ظلال المفردات وما لها من صلة به ا الجاسب أمر يكاد يكو  مستحيلا 

   2أو حقا مستحيل

ع على النّص جاسبا ضخما من والنفسيّة في القرآ  تجعل الترجمة الحرفية تضيّ إّ  الخصوصية الأدبيّة  -8

 3ى ذلك.جواسب إعجازه الكامن في ه ا الجاسب فالمفردات ومقابلاتها لا تستطيع أ  تؤدّ 

 ص القرآني على أبواب المعاني المتعدّدة المتجدّدة مماّ جعله يفرض على المسلمين المؤمنين ذويجواسب اسفتاح النّ 

بعد مليئا لا يخرج كل ما فيه مرةّ  اللسا  العربي أو غير العربي تعدّد التفاسير وتنوّعها واستمرار تجدّدها ،ويضلّ 

ن  ﴿ 4واحدة ولا على مدى القرو  والأزما  
َ
دَ اَ۬لَِْحْرُ قَبلَْ أ ِّ لََْفِّ دَاداٗ ل ِّكَلِّمََٰتِّ رَبّ  قُل لَّوْ كَانَ اَ۬لَِْحْرُ مِّ
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ثلِّْهِّۦ مَدَداٗۖ تنَفَدَ كَلِّمََٰتُ رَ  ئْناَ بِّمِّ ِّ وَلوَْ جِّ وَلوََ اَنَّمَا فِِّ اِ۬لَرَْضِّ مِّن شَجَرَةٍ  ﴿ [104 :الكهف]  ﴾  ١٠٤ بّ 

يزٌ  َ عَزِّ ِّۖ إِّنَّ اَ۬للَّّ دَتْ كَلِّمََٰتُ اُ۬للَّّ ا نفَِّ بحُْرٖ مَّ
َ
هّۦِ سَبعَْةُ أ نۢ بعَْدِّ هُۥ مِّ يمٞۖ اَقلَْٰمٞ وَالَِْحْرُ يَمُدُّ  ﴾  ٢٦ حَكِّ

جمات أ  المترجم كثيرا ما يقع تحت تأثيرات كثيرة  وقد جمعها اقد للترّ وقد يستنتج القارئ النّ  [26:لقما ]

 محمود العزب في تأثيرين خطيرين 

 لا قلّة المعرفة أمام السياقات القرآسية عامة وأمام تلك التي تقول عنها القرآ  ذاته إنّها من المتشابه ال ي -أولاً 
ندِّ يعَْلَمُ تاَوِّيلهَُ  ﴿ نْ عِّ ِّ ٞ م  لمِّْ يَقُولوُنَ ءَامَنَّا بِّهِّۦ كُل  خُونَ فِِّ اِ۬لعِّْ َٰسِّ ۖ وَالرَّ ُ  ٓۥ إِّلََّ اَ۬للَّّ

رُ إِّلََّٓ أُوْلوُاْ اُ۬لَلَبََْٰبِّ   كَّ ِّناَ  وَمَا يذََّ من الرأيين في تفسير ه ه العبارة أو الآية   على أيّ [ 7آل عمرا :] ﴾ ٧ رَب 

واضح له ه الآيات يمكنه من صوغه في لغته المتلقيّة المترجم إليها خاصة كلها وذلك يعوق المترجم عن فهم 

عندما تكو  السياقات موضع خلاف بين مفسّري القرآ  أسفسهم مع تصوّ حرصهم الشديد ومحاولاتهم 

المحافظة على أكثر ما يمكن من جواسب سص القرآ  وإذا تصوّرسا للمترجم درجة فائقة من المعرفة بالعربية 

دريه "أكما فعل ،مها وعربية القرآ  وعلومه واستقصائه عددا كبيرا من التفاسير العربيّة الاسلاميّة  وعلو 

إذ كتب ترجمة لسورة الواقعة وحدها يقع في أكثر من مائتين وخمسين صفحة وما زال ينتظر سقد  "لاميكي

ية وقدرتها على التلقّي ووسائلها التي بعد كل ذلك يبقى جاسب اللغة المتلقّ  ،المسلمين العارفين بالقرآ  وعلومه

 1تختلف بلا أدنى شكّ عن وسائل العربيّة ساهيك عن العربيّة القرآسية
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:التأثيرات المتعدّدة التي رأيناها تحيط بالمترجم المستشرق من جواسب عديدة والتي منها قناعات دينيّة أو  وثانياً 

كو  سظرته ،وقد تتلبس بها وقد لا تحميه من الوقوع في ال اتيّة لا دينيّة وقناعات ثقافيّة وحضاريةّ وتاريخيّة ت

  1،ال اتيّة الفرديةّ والجماعيّة على السواء.

ي له ه المهمّة لا يعرف العربيّة بدرجة تلائم خطورة التصدّ  "أو غيره ممنّ  أسدري شوراكي"إّ  مترجما مثل 

ما يعرف من اللهجات العربيّة المغربية ،ولنقل لهجة الجزائر الشاقة ،قد لجأ إلى اتخاذ العبريةّ لغته الأم ،ثم بعض 

مسقط رأسه ومهد طفولته وشبابه الأوّل وسيطين لدخوله عالم القرآ  وعالم ترجمته فقد حاول الاحتماء وراء 

  2 عنصرين رآهما سبيلا إلى اقتحام ترجمة النّص القرآنيّ 

 رأي مختار زواوي : 

ة التي تزخر بها المكتبات ة النص القرآني ليست إذ  تلك الترجمات الأجنبيّ ويرى  مختار زواوي  "أّ  ترجم

هي إلا ما أستجته من سصوص، بل هي تلك التحويلات اللساسية التي يقيمها  العالمية للقرآ  المجيد، إ ّ 

القرآ ، وسوره، ولم جيد ه ا الحدّ عند من بحث في ترجمة  ص القرآنيّ المترجم القارئ، في ذهنه، لآيات النّ 

وذلك  .الترجمة: "تفسير الكلام بلغة أخرى غير اللغة التي جاء بها فقول جلال الدين بن طاهر العلوش أ ّ 

بأ  يستوعب معنى الجملة الأصلية ويفهم معاسيها ومقاصدها وأساليبها ثم يصوغ تلك المعاني في لغة أخرى 

  يكلف سفسه عناء الوقوف عند كل مفرد ساعيا لأ  يكو  ما ذكره موافقا لمراد صاحب الأصل من غير أ

ولا استبدال غيره في موضعه بل المهم عند حسن تصوير المعاني والأغراض كاملة وله ا سميت ه ه العملية: 

الترجمة المعنوية، وقد تسمى الترجمة التفسيرية لأ  حسن تصوير المعاني و الأغراض فيها جعلها تشبه 

لأصلي ثم يفسره للمترجم له بطريقته الخاصة وأسلوبه المتميز" تعريف ترى فيه التفسير، فالمترجم يقرأ الكلام ا
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جمة لا ي كر عنها المؤلف شيئا، إذ يتم الاستقال ص المنتج عن طريق عملية الترّ إلى النّ  ص الأصليّ قفزة من النّ 

 .1"من استيعاب المعاني إلى صياغتها فلا تعلم ماذا جرى بينهما

آني، من لساسه العربي المبين، إلى سصوص أخرى، من ألسن أخرى، ليست كغيرها من ص القر ترجمة النّ  إ ّ "

ما يعتري ترجمته  ا وإ  الأمر يتعلق بالقرآ  فإ ّ أمّ  ،الترجمات الأخرى التي يمكن التجاوز عن سيئاتها وإساءاتها

لا يترجم، إسنّا كلما تجولنا القرآ   ، لا يزيد إلا توكيدا على أ ّ ص القرآنيّ قص، والخطأ وسوء فهم للنّ من النّ 

عويص على  ص القرآنيّ الفرسسية كلما ازددسا يقينا باستحالة ترجمة القرآ  فالنّ  ص القرآنيّ في ترجمات النّ 

بسيط في –ة له ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لسبب المترجمين ولو اجتمع كل هؤلاء على أ  يأتوا بترجمة وفيّ 

بين ترتيب  -فقط–لا يفهم إلا بلساسه العربي المبين، وإ  شئت قار   قرآنيّ ص اليكمن في أّ  النّ  -اعتقادسا

اس، وبين الآيات في القرآ  المجيد الواحدة تتلو الأخرى من أول سورة الفاتحة حتّ آخر آية من سورة النّ 

ود ثمّ يضيف قائلا "إ  النق2"ترجمات الآيات كيف ترتب الواحدة تحت الأخرى كما ترتب الأشعار عندهم

عن مدى الاستياء ال ي عادة ما ينتاب القارئ  أتنب ص القرآنيّ الكثيرة التي وجهت، وما تزال إلى ترجمات النّ 

جمات وقلة حرصها وسعة العارف بكثير من أساليب اللسا  العربي وطرائقه في إظهار المعنى ودسو ه ه الترّ 

إليها  واحدة أثق بها وأعتمدها وأطمئنّ جمات . "ولست أجد، يقول عزيز عارف، بين كل ه ه الترّ 3جهلها

جمات تشترك أحياسا فيما ليس بقرآ  ولا معنى من معاسيه، ولا تفسيرا له، بعض ه ه الترّ   لأجد أ ّ بل إنيّ 

و"هي ك لك  حقا بعيدة 4والحقّ أّ  مثل ه ه الترجمات بعيدة عن معاني القرآ " ا تحريف واضح للقرآ وإنمّ 
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،تعمد إلى ترجمته آية فآية وتخطها  ص القرآنيّ عن ذلك جاهلة بطرائق تنظيم النّ  وهي فضلاعن معاني القرآ  

  .1على الورق كما تُخط القصائد الطوال عندهم بيتا فبيتا"

 رأي محمود العزب :

أكاد أقول إّ  ترجمة كاملة أمينة  ثمّ حول صعوبات ترجمة معاني سص القرآ  الكريم على وجه الخصوص        

جواسب النّص القرآني لم توجد حتّّ اليوم ولا أعتقدها ستوجد يوما ما وحاشا أ  يحاط به ا النّص تراعى كل 

 2علما من كل جواسبه ،وإذ  فإّ  مثل ه ه الترجمة مستحيلة 

د حسين الصغير بعد أ  تعرض لمشكلات بلاغية في ترجمة معاني القرآ  يستنتج  " أ  ترجمة أمّا محمّ       

لالات اللفظية، ويتع ر عليها إلى اللغات الأجنبية تفقد في كثير من أبعادها جملة من الدّ القرآ  الكريم 

، والتمكن ظم القرآنيّ والأهم من ه ين يتضح أ  الوفاء بالنّ  ص القرآنيّ ملي كما عليه النّ الإحاطة بالتركيب الجُ 

جمة في كل صورها قرآسا، تعتبر الترّ   ّ دة في الترجمة، لا يصح معها أمسألة ذات أبعاد معقّ  من سياقه التركيبيّ 

جمات لا تسمى ترجمات وهو يرى بأّ  ه ه الترّ  3جمة في مسماها على الإطلاق."الترّ  ولا يبدو منها أ  تتحققّ 

لأسهّ "في مثل ه ه النتيجة، ليس لاستطاعتنا أ  سسمي ما تعارف عليه المستشرقو  بترجمات القرآ  ترجمات، 

لمفاهيم القرآسية بلغات أجنبية، ه ا مع أماستها ودقتها وبدونها ينتفي الموضوع جملة بل هي تعابير عن بعض ا

 4وتفصيلا."

 الترجمة: طرق محمّد كيتسو و
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أّ  ترجمة القرآ  ينبغي أ  تكو  موضع عناية مجموعة من الأفراد وثمرة لعمل  " يرى محمد كيتسوا       

ة وباللغة المستهدفة، ة أشخاص على علم جيد باللغة العربيّ جمجماعي، ويتحتم أ  يشتغل معا في عملية الترّ 

وأشخاص على معرفة حسنة بعلم تفسير القرآ  وأشخاص على علم بالبلاغة، وينبغي أ  يكو  في خدمتهم 

على أولئك ال ين يأخ و  على عاتقهم  أشخاص على معرفة بعديد من المجلات العلمية الأخرى، ولابدّ 

وا دراسة مسؤولة أكبر عدد من الترجمات السابقة مع امتلاكهم الصبر لأ  يقوموا دو  ترجمة القرآ  أ  يدرس

 .1ة المطروحة وبتجنب الملاحظات المعروضة عند قيامهم بالعملز بتقييم للدراسات النقديّ تحيّ 

طريقها عرض ثمّ يؤكد على أهمية القرآ  في كوسه الوسيلة الوحيدة و الأكثر فعالية التي يمكن عن              

في سقل  كثيرا من المترجمين لا يفلحو  في أ  يكوسوا وسطاء لدى القارئ الأوروبيّ صورة أمينة لإنسلام، فإ  ّ 

عددا ضئيلا سسبيا من المنتمين  معاسيه الصحيحة، ويمكن أحد أسباب عدم سيطرة ه ه الحقيقة في أ ّ 

ما غير المسلمين ليسوا بقادرين على القيام بعرض لإنسلام هم ال ين يترجمو  القرآ  إلى اللغات الأخرى، بين

م في المقام الأول في كثير من الأحيا  لا يعرفو  مبادئ الدياسة الإسلامية ذاتها، صحيح لمعاني كلماته، لأنهّ 

دو  أ  ستحدث عن النوايا الخفية المحتملة التي يمكن أ  تقف وراء القرار الخاص بترجمة القرآ  إلى لغة أجنبية،  

لك النوايا التي تشير إليها التلميحات السياسية والعنصرية والتعصبية وغيرها من التلميحات المعروضة في كت

وعدد كبير من كلمات القرآ  يسهل تجسده في الثقافة العربية ويعسر تجسده في 2سطاق بعض الترجمات

اللغات الأخرى يلزم إدراج ما  ه عن طريق الترجمة إلىالثقافات المختلفة وسقله إلى لغات أخرى؛ ول ا فإسّ 

                                                           
 .239،ص:  محمد كتيسو: دراسات في سظرية الترجمة في ضوء الخبرات باللغة العربية - 1
 .240المرجع سفسه،ص:  - 2



 دراسة في جهود كبار المستشرقين
 

- 236 - 
 

القرآ  يتحدث بأكثر الأساليب اقتناعا عن الإسلام وعن أتباعه، وه ا يبرز  ينقصها، في المقام الأول لأ ّ 

 .1بوضوح كاف أهمية الترجمة الجيدة السليمة لمعاني رسائل القرآ 

 رأي زينب عبد العزيز:

أولئك المستشرقين ال ين يدعو  فهم  لعرب والمسلمو  بأ ّ العلماء ا الدراسات التي قام بها تأثبت"         

 مع أنّها أداة العمل العلميّ  –وعلى الرغم من ه ا الجهل الوا ضح بالعربية  ،في الحقيقة لا يحسنونها العربية هم

والمضمو  وأماسة تنزيه القرآ  وذلك  فيما  سلوبفهم يصدرو  أحكاما مغرضة  من حيث الأ-الرئيسة

 في الواقع سوى معاول هدم متعددة الأوجه تدور حو محور أساسي واحد ة ليستن مقدمات علميّ يكتبوسه م

في كتابه في  "اللورد كرومر"يورده  القرآ  عقبة في سبيل ارتقاء الأمم الإسلامية !! وذلك بعينه هو ما هو:  أ ّ 

 ءوبنا -يضالقر  الما  يأ -مطلع ه ا القر 

2"ينعلى آرا مستشاريه من المستشرق
 

 :في ترجمة جاك بيرك  لعلماءاأراء

 جاك بارك والقرآن الكريم :

محاولته ترجمة معاني القرآ  الكريم "ليست غير محاولة  يعترف المستشرق الفرسسي المعاصر جاك بيرك أ ّ      

الكريم لها  الترجمة الحقيقية للنص القرآني مستحيلة، فألفاظ وعبارات القرآ  لتفسير معاني القرآ  الكريم؛ لأ ّ 

3مدلولات ومؤشرات عميقة، ولا تستطيع اللغة أ  تنقلها بكل ما تحتويه من معا  ظاهرة وخافية"
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وفي ظلّ محاولته لترجمة القرآ  الكريم، يقول بيرك: "سأترجمه بالعاطفة التي سليها لنص نحاول الترحيب به      

لتزام، متبعين في ذلك طريقة لا علاقة لها بالح لقة في ذاتنا من خلال التماثل معه، استطعنا بلوغ الصدق والا

المتعجرفة التي يتميز بها الكثير من المتخصصين في ه ا المجال ه ا النّص الأساسي ال ي يحظى بالاحترام، 

 1وال ي يشع بالقوى، لن أتناوله بالإيما  فحسب، وإنّما بالبحث والموضوعية النقدية".

أعيننا، وال ي لم يطعن في كليته ولا بالتفصيل أي من الفروع العديدة التي إّ  النّص ال ي مازال تحت     

 2مزقت الإسلام، يأتي إلينا مدعوما بتقاليد مستمرة وبالإجماع.

و" لا داعي لأ  يكو  المرء مسلما ليكو  حساسا للجمال الفريد له ا النّص، وملائمته وقيمته العالمية،      

ن شخص غير مسلم، من لائكي، ومعاملة محايدة يجب أ  تأخ  الموضوعية بعين رغم أّ  ه ا الكلام منبثق م

 وه ه اعترافات من جاك بارك لجمال القرآ  الكريم  3الاعتبار الإيما  تحت طائلة عدم التطابق"

لقد أدرك  جاك بارك بكل تواضع أّ  الترجمة الكاملة للمجلد غير العادي، أي القرآ ، تكاد تكو  مستحيلة 

كا  يصر على كلمة "محاولة ترجمة"، لاسيما وأّ  اللغة العربية لها خصائص فريدة، مع أنماطها، حيث   حيث

 تتشابك الحواس والفروق الدقيقة والأحداث إلى ما نهاية.

كا  بيرك يقرّ دائما أّ  اللغة العربية ليست مشكلة مثل اللغات الهندية الأوروبية، حيث إّ  تراكيبها     

ة، وقواعدها النحوية، وتعدّد معاني الكلمة الواحدة، شيء تختص به ه ه اللغة دو  غيرها إنّها في المورفولوجي

سفس الوقت لغة شعرية ورياضية وسياسية ومنطقية ولاهوتية، يراد بالنّص القرآني أ  يكو  فريدا ودقيقا 

تيبا وتركيبا وتفصيلا ، وسدّد ببعض وواضحا، كما يراد به أ  يكو  اتصالا، وبياسا، وفي الوقت سفسه، تعبيرا وتر 
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المفكرين ال ين يمارسو  الغطرسة، ويعتمدو  المناهج المختصرة للقرآ : '' هناك بعض الاستقادات المتطرفة 

والمهووسة بنماذج ثقافية أخرى، ترمى إلى تأخير تاريخ تكوين النّص القرآني بقر  أو حتّّ قرسين، وهو نهج لا 

 1يمكن اتباعه''

يتحدث عن القرآ  بدقة متناهية، من الداخل: "حتّّ اليوم بقي القرآ  بالنسبة لإنسلام نموذجه البارز، إسهّ   

وجسده اللفظي، ه ا الوجود ال ي يتراكم في وعي ملايين المسلمين التقليديين، هو المرجعية المتسامية، فهي 

اللجوء إلى الوثيقة الوحيدة  -وعلينابل –تسمح لهم، إذا جازفها بالقول، باقتصاد مؤسسة تدريسية يمكننا 

الصالحة شرعا في كل وقت وفي جميع أماكن الاسلام: القرآ ، لأسه، كما يضيف، عرّف الاسلام، من  البداية، 

على أسه علاقة الاسسا  بالوحي، فوفقا لإنسلام، يخاطب السمو الرجال في كتاب: القرآ ، الرسالة الأساسية" 

 2واقع العميق.وه ه رؤية بارعة، تعكس ال

يقول بيرك:" يجب أ  تكو  قراءة القرآ  في شكل سؤال، واستفهام، وإشكال" حيث إسهّ يسلط الضوء على 

حقيقة كو  القرآ  لم "ينزل" لتقييد مشكلات العالم، أو لتسويتها، عوضا عن المؤمنين أسفسهم، أو لمواساتهم 

مكّن فهمه للقرآ  من تقدم البحث، كما أثبت أّ   بشأ  قسوته، ولكن لجعلهم مسؤولين أمام الاختبار، لقد

 بنية النّص القرآني تحتوي على ثلاثة مستويات:

الغيب، المستوى الأول المرتبط بالأخروية، و الغموض، والآخرة، وغير المرئي، وهي مواضيع  -1

 اللانهاية، والمطلق، والوحدة وعلاماتها، وه ا المستوى الدائم مستقر.

ثاني المستهدف بالخطاب القرآني، ال ي هو البعد السيكولوجي لمكا  الاختيار الكو ، المستوى ال -2

 والوقت الزائل: الطبيعة، الحياة.
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القصص ،المستوى الثالث يتعلق بالمستقبل والتطور في تاريخ الإسساسية، والدروس التي تستخلص من  -3

 الأوضاع والتاريخ.

خروية، الكو ، القصص، في ترتيب أصلي يوقظ الأرواح   وردت ه ه المستويات الثلاثة التكميلية، الأ      

وعلى عكس ال ين يعتقدو  أّ  النص القرآني غامض أو مشوش، فإّ  بيرك يؤكد أسهّ متناسق مفتوح وصريح: 

"إذا تعمقنا في الدراسة وراجعنا الاسطباعات السطحية، فإّ  الوحدة تظهر في التعددية، أو التعددية تتحقق في 

 1يث تشكل ه ه الرسالة الموحدة سمة أساسية في كل من الشكل والمضمو ".الوحدة، ح

لاحظ بيرك أّ  التفكير بالعقل قد ذكر ما يقرب خمسين مرة في القرآ  الكريم، مثل ه ه الآية         

لُونَۖ  ﴿الصريحة:  َٰهُ قُرْءَٰنا  عَرَبِّي اٗ لَّعَلَّكُمْ تعَْقِّ نزَلنَْ
َ
مصراّ في ذلك :"إنّها  [ 02 ة:يوسف الآي]  ﴾  ٢ إِّنَّآ أ

ليست بمسألة بديهية أو مكاسة، ولكن فعالة مستعينة في ذلك عقلاسية الإسسا  لإسلام التقدم، ،لماذا؟ يقول 

  2بيرك: لأ  الإسلام يتميز ب لك النّص  المنفتح على الزمن".

 رأي محمود العزب:

حاولت مقارسة موضع الأخطاء بمثيلاتها لدى مترجمين أما جاك بارك إسّنّ أثناء مراجعتي الترجمة ه ه         

آخرين هما حميد الله ال ي صحّحت له لجا  من العلماء في "الرياض" ترجمته ودوسيس  التي راجعها لها 

وصححها الشيخ صبحي صالح رحمه الله في المجلس الإسلامي العلى في بيروت لكنّ وجدت هاتين الترجمتين 

تويا  أخطاء وأقول إّ  ترجمة جاك بيرك بعد مراجعتي مازال بها ما بها من الأخطاء بعد تصحيحهما مازالتا تح

                                                           
 20-19جاك بيرك ص: مصطفى شريف ،  - 1
 23ص: المرجع سفسه ، - 2



 دراسة في جهود كبار المستشرقين
 

- 240 - 
 

وهي تستدعي كما تستدعي كل ترجمة أخرى المزيد من الإصرار على المراجعة ومحاولة التصويب  وذلك مجال 

 1لن يغلق أبدا مادام عالم التفسير وعالم الترجمة مفتوحين وه ا أمر طبيعي 

 تلك الأخطاء في خمسة فصول :وقد حاول حصر 

: يتمثل في سقوط أو إسقاط كلمات أو عبارات أو جمل كاملة لم تترجم أساسا ،ويؤثر النّوع الأول   

مْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٖ   ﴿ سقوطها أو إسقاطها تأثيرا سلبيا على المعنى منها ما يلي: ٓۥ ءَاتِّيهِّ هُمُ   ﴾     ٧٥ وَإِنَّ

 ع اب  سقوط كلمة [75 هود: ]

لْ ﴿
َ
يُر أ ن جَاءَٓ اَ۬لبَْشِّ

َ
يراٗ ق۪ ۖ َۖ فَلَم أ هِّۦ فَارْتدََّ بصَِّ َٰ وَجْهِّ َٰهُ عََلَ  [96:يوسف]  ﴾    ۖۖ ي

  2سقوط العبارة على وجهه كما أ  المترجم ذكر "القى القميص عليه"

هِّ   ﴿ نعُْمِّ
َ
راٗ لِ ِّ يمٖ  ب۪ جْتَ اِ۪شَاكِّ سْتقَِّ َٰطٖ مُّ رَ َٰهُ إِّلَََٰ صِّ َٰهُ وَهَد۪ي سقوط الجملة الفعلية [121 :النحل]  ﴾     ١٢١ ي

 اجتباه 

ُ فَهُوَ اَ۬لمُْهْتدَِّ   ﴿           هْدِّ اِ۬للَّّ هُمْ يوَْمَ  ۦۖ وَمَنْ يَّ َاءَٓ مِّن دُونِّهِّۦۖ وَنحَْشُُّ وْلِِّ
َ
ٓۥ أ دَ لهَُمُ وَمَنْ يُّضْلِّلْ فَلَن تجَِّ

اۖٗ مَّ  مْ عُمْياٗ وَبُكْماٗ وَصُم  َٰ وُجُوهِّهِّ يََٰمَةِّ عََلَ َٰهُمْ سَعِّيراٗۖ أْ اَ۬لقِّْ َٰهُمْ جَهَنَّمُۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِّدْنَ   ﴾  ٩٧ و۪ي

 [  97الإسراء:]
مْ   ﴿من سورة الإسراء سقوط الجملة الأخيرة كاملة   َٰ وُجُوهِّهِّ يََٰمَةِّ عََلَ هُمْ يوَْمَ اَ۬لقِّْ    ﴾  وَنحَْشُُّ

َبتَْغُواْ مِّن فضَْلِّ  ﴿ َجْرِّيَ اَ۬لفُْلكُْ بِّأَمْرِّهّۦِ وَلِّ  هِّۦ وَلعََلَّكُمْ وَلِّ

 سقوط العبارة من فضله  [45 :يةالآالروم ]  ﴾       ٤٥ تشَْكُرُونَۖ 
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يمٞۖ  ﴿ۖ ۖ كَْ لظَُلمٌْ عَظِّ   1سقوط النعت عظيم  [12لقما :]  ﴾    ١٢   إِّنَّ اَ۬لشّ ِّ

ود العزب قد :ويتعلق الأمر بألفاظ ومصطلحات لها تميّز في الإسلام وفي القرآ  الكريم وقال محم النّوع الثاني

 ساقشت جاك بارك حولها لكنّ لم أقتنع بوجهات سظره ومنها:

   ﴿ قوله تعالى :كلمة "الأمي" وهي صفة النّبي محمد صلى الله عليه وسلّم وهي ترد مرتين في القرآ  الكريم في 
 ٓ ِّ اِ۬لَّْبِِّ ِّ وَرسَُولَِّ نُواْ بِّاللَّّ ِّ  ءِّ فـَ اَمِّ نُ بِّاللَّّ ِّ ِّ اِ۬لذِّے يُومِّ   اِ۬لَُمّ 

  leprophèteوقد ترجمهابقوله:[158:الأعراف]  ﴾  ١٥٨ وَكَلِّمََٰتِّهِّۦ وَاتَّبِّعُوهُ لعََلَّكُمْ تَهْتدَُونَۖ 

maternel : .وقد وردت في لسا  العرب وفي حديث  البخاري بمعنى بمعنى ال ي لايقرأ ولايكتب 

الوثنيين وال ي لم يتلق كتابا من  أي ال ي ينتمي إلى leprophète gentil أمّا رجيس بلاشير فقد ترجمها 

 قبل 

 lesأمّا الأمّيو   فقد وردت في القرآ  الكريم أربع مرات ،والعجيب أّ  المترجم قد عاد فسمّاهم 

incultes أي غير المتعلمين 

وهو تأثير من الثقافات الغربيّة من ساحية حيث كا  barbaresأما كلمة أعجمي فقد ترجمها بكلمة     

طلقو  على غيرهم ه ه الصفة التي تحمل معنى التوحش وربّما الهمجيّة ك لك  ويشير هنا محمود الإغريق ي

العزب إلى أمر مهم وهو أثر العهد القديم لأنّهم كلنوا يطلقو  على غير العبرييّن وغير اليهود صفة 

gouyimالتي تحمل مثلbarbares ويفضل محمود  والتي تترجم في اللغات اللاتينية ك لك بنفس المصطلح

  les nom arabophonesالعزب 
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:يتمثل في أخطاء ترجع إلى سوء فهم الكلمة أو السياق وهي تفسد المعنى أو تنقصه ،وقد  النوع الثالث

تؤدي إلى سقيضه وهي كثيرة عند بيرك وغيره ...وقد أصلحها كلّها المترجم ولكن مازلت أرى ترجمته وغيرها 

مازالت بها أخطاء من ه ا النّوع وإ  كاست تتفاوت في درجات خطورتها وكل ماروجع وصحح من ترجمات 
 ومنها:1

صََٰبَكُمْ يوَْمَ اَ۪ :قوله تعالى  ﴿
َ
نِّيَن لَْقَ اَ۬لجَْمْعََٰ وَمَآ أ َعْلَمَ اَ۬لمُْومِّ ِّ وَلِِّ  نِّ فَبِّإِّذْنِّ اِ۬للَّّ

الجملة وليعلم المومنو   وكأ ّ  pour que sachent les croyantsقوله:ب[166: آل عمرا  ]  ﴾    ١٦٦

الفاعل ضمير مستتر لفظ الجلال "الله" و كأّ  المومنو  فاعل والصحيح أّ  المؤمنين مفعول به منصوب بالياء 
2  

ٓۥ إِّنَّ هََٰذَا لمََكْرٞ قاَلَ فِّرعَْوْنُ ءَاٰ۬   ﴿ في قوله عزّوجل:فسوف تعلمو      نَ اٰذَنَ لكَُمُ
َ
 مَنتُم بِّهِّۦ قَبلَْ أ

كَرْتُ  هْلَهَا  فَسَوفَْ تعَْلمَُونَۖ مَّ
َ
نهَْآ أ خْرِّجُواْ مِّ ُ ينَةِّ لِّ ترجمت [122:سورة الأعراف]  ﴾    ١٢٢ مُوهُ فِِّ اِ۬لمَْدِّ

vous allez voir   بما يعنّ فسوف ترو  وليس ثمت ما يدعو إلى ترك الفعل تعلموsaoir أمّا الفعل

 3واء ترو  ومشتقاته فيرد في القرآ  الكريم في مواضع وليساس

ّـِ َاتِّ  ﴿ :في قوله تعالى ومنهم دو  ذلك    ي  َٰهُم بِّالحَْسَنََٰتِّ وَالسَّ ِّكَۖ وَبَلَوْنَ َٰل نهُْمْ دُونَ ذَ َٰلِّحُونَ وَمِّ نهُْمُ اُ۬لصَّ ِّ م 

عُونَۖ  بما يعنّ ومنهم  et d’aurres qui étaient moinsرجمت ت[  168الأعراف:]  ﴾  ١٦٨ لعََلَّهُمْ يرَجِّْ

                                                           
  58محمود العزب :إشكاليات ترجمة معاني القرآ  الكريم ،ص: - 1
 60،ص: المرجع سفسه، - 2
 68،ص:المرجع سفسه - 3



 دراسة في جهود كبار المستشرقين
 

- 243 - 
 

دو  بالطبع تحتمل معنى غير ومعنى أقلّ ولكنها ليسو سواء في السياقات وه ا السيّاق  أقلّ من ذلك  وكلمة

et d’aurres qui ne le sont pas يعنّ منهم الصّالحو  ومنهم دو  ذلك والترجمة إذ  تكو :
1

 

 :النّوع الرابع

مشاكل نحوية وتركيبية  يتبين مثل في الضمائر المتصلة بالفعل بارزة ومستمرة على وجه الخصوص ،وهي تستتبه

وبلاغية ،تؤثر في المعنى تأثير بالغا وقد يعتبر الخلط فيها بين ضميرين مختلفين ما بين الخطاب والغيبة مثلا 

خلطا مفسدا للمعنى ثم يشير محمود العزب إلى أمر مهم وهو أمر اختلاف القراءات في كو  القراءة الأخرى 

ت الآية لا تحتمل إلاّ معنى واحدا ظاهرا ومتفقا عليه فإّ  الخلظ هنا قد تعنّ تفسير آخر ،أمّا إذا إذا كاس

  2يفسد المعنى وهما تجب الحيطة والح ر

لُّونكَُمْۖ  : ﴿ومنها :قوله تعالى تََٰبِّ لوَْ يُضِّ نَ اَهْلِّ اِ۬لكِّْ ِّ ائِّٓفَةٞ م  ترجمت: [   68 آل عمرا :]  ﴾   وَدَّت طَّ

voudrait bien t’égarer والصحيح أ  ،لوسك بضمير المفرد المخاطب بدلا من جمعهبما يعنّ لو يظ

.vous égarerيترجم بضمير جمع المخاطب: 
3

 

ِّ  :﴿قوله تعالى  فَغَيْرَ دِّينِّ اِ۬للَّّ
َ
سْلَمَ مَن فِِّ اِ۬تَ أ

َ
ٓۥ أ َٰتِّ وَالَرَْضِّ طَوعْاٗ وَكَرهْاٗۖ بغُْونَ وَلََُ مََٰوَ  رجَْعُونَۖ تُ وَإِلَِْهِّ  لسَّ

 aspirez-vous une غير دين الله تبغو   ترجمت ب ضمير المخاطب:أف [  82آل عمرا :]  ﴾   ٨٢

religion   ولكن المترجم لم يخطئ في ترجمة ه ه الجملة لأ  ثمة قراءة بضمير الخطاب )على غير المشهور في

المصحف العثماني( أشار إليها الزمخشري في "الكشاف" "تبغو " ويستتبع ذلك الفعل "يرجعو " في آخر 

ترجم ضمير الغائبين   Et qu’il sera fait d’eux à leur retour ب: ية سفسها ال ي ترجمه بيركالآ
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بضمير المخاطبين. وربما لايكو  ذلك خطأ إذا وضعنا في الاعتبار قراءة أشار إليها القرطبي في تفسيره )وقد 

 1غيّر بيرك في الطبعة الثاسية(.

ِّ سَبِّيلِّ اِ۬ وَلئَِّن قُتِّلتُْمْ فِِّ  ﴿ قوله تعالى :  للَّّ
َ
ا وْ مِّ أ مَّ ِّ ِّ وَرحَْمَةٌ خَيْرٞ م  نَ اَ۬للَّّ ِّ رَةٞ م  آل ]  ﴾  ١٥٧ جْمَعُونَۖ تَ تُّمْ لمََغْفِّ

 valent mieux que ce que vous accumulezير مّما يجمعو  ترجمت ب  رجم خت [157عمرا:

 2من الاشارة إلى القراءة في الهامش.بضمير المخاطبين بدل الغائبين )وقد غير في الطبعة الثاسية(. ولا بد 

 النّوع الخامس :

ويتمثل في إشكاليات الترجمة المتعلقة باختلاف التفاسير القرآسية العربيّة وبتنوّعها وباختيار المترجم واحدا منها 

 ومن النماذج التي وقع فيها جاك بارك ستيجة اعتماده تفسير واحدا 

حْرَ وَمَآ أُنزِّلَ عََلَ اَ۬لمَْلَكَيْنِّ بِّباَبِّلَ هَ يُعَل ِّمُونَ اَ۬لَّْ  : ﴿قوله تعالى ِّ   ﴾  3رُوتَۖ ارُوتَ وَمَ ااسَ اَ۬لس 

حيث يعتبر بعض النجاة والمفسرين ما موصولة، وإذ  تعتبر جملة "ما أسزل على الملكين" [   101البقرة:]

جملة "ما أسزل على الملكين" مفعولا به ثاسيا للفعل "يعلمو " بينما يعتبر آخرو  "ما" سافية وإذ  تعتبر 

منفية...أي لم ينزل شيء على الملكين وهو ثابت في تفسير الزمخشري. وهو ما اختار جاك بيرك في ترجمته 

 مثلا.

نا ما زلنا في استظار دراسات وبحوث لغوية وبلاغية وتفسيرية عربية تتناول موضوع اختلافات المفسرين إسّ        

ترشد إلى فهم أحد أهم جواسب النص القرآني ال ي لا يتوقف عن التفجّر  الآتية من اختلافات حميدة

 بالاحتمالات وإخراج وجوه التراكيب ثم وجوه المعاني.

                                                           
 .90ص: ،محمود العزب :إشكاليات ترجمة معاني القرآ  الكريم  - 1
 .90ص:  المرجع سفسه ، - 2
 98المرجع سفسه: 3



 دراسة في جهود كبار المستشرقين
 

- 245 - 
 

ه ه الدراسات ستساعد المترجمين وتلقى لهم مزيدا من الأضواء الكاشفة على جواسب دقيقة من وجوه  إ ّ 

 المعاني.

دُ كُلُّ نَفْ  :  ﴿قوله تعالى حْضَْاٗۖ يوَْمَ تجَِّ نْ خَيْرٖ مُّ لَتْ مِّ ا عَمِّ لَتْ مِّن سُوءٖٓ توََدُّ لوََ اَنَّ بيَنْهََا  ۖٗۖۖ  سٖ مَّ وَمَا عَمِّ

باَدِّ   ُ رءَُوفُۢ بِّالعِّْ ُ نَفْسَهُۖۥ وَاللَّّ رُكُمُ اُ۬للَّّ مَداَۢ بعَِّيداۖٗ وَيُحَذ ِّ
َ
ٓۥ أ لقد اتبعت  1[30آل عمرا :] ﴾٣٠ وَبَينْهَُ

 le jour où chaque homme trouvera :ال ي جعلها تترجم دوسيس ماسو  تفسير القرطبي

présent devant lui ce qu’il aura fait de mal,il souhait qu’un long intervalle le 

sépar de ce jour 
يجعل القرطبي الوقف بعد "وما علمت من سو" وب ا يكو  معنى: " تودّ لو أ  بينها وبينه أمدا بعيدا" راجع 

 .2النفس لكل ما علمت من خير ومن سوء ومجموعة في ضمير الغائب المتصل بالظرف "بينه" إلى رؤية

َٰتِّ بِّغَيْرِّ عَمَدٖ   ﴿:قولة تعالى        مََٰوَ َ خَلقََ اَ۬لسَّ  [  09من الآية:سورة لقما  ]  ﴾  ترََوْنهَا

الجملة تصف السماء وليس يرى بعض المفسرين الجملة الفعلية سعتا للاسم "عمد" بينما يرى البعض أّ  ه ه 

 IL a cré les cieux sans support que vousالعمد وقد ترجمها بيرك على التفسير الّأوّل:

puissiez voir 

visibles  IL a cré les cieux sans colonne وك لك دوسيس ماسو 
3
  

 رأي بوشعيب راغين :

-16  الكريم في الدراسات الاستشراقية" فقد قدم بحثا في سدوة " القرآ  ا  بوشعيب راغينأمّ        

 "الإحداثيات المبتدعة في قراءة جاك بيرك الاستشراقية للقرآ  الكريم" ه  تحت عنوا 10/1427/ 18
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 1ومثل له ه الإحداثيات بما يلي:

جاك بيرك قد  ى ه ه الإحداثية: أ ّ حو، ومؤدّ القول بتفرد القرآ  بالنّ  الإحداثية المبتدعة الأولى: - 1

كم على المتن القرآني بكوسه فريداً في الإعراب، وغير مساوق للنحو القاعدي المعياري الواصف للسا  ح

قَّق إجيازيا في كلام الأعراب ولغة الشعر ولغة القرآ  الكريم والحديث النبوي الشريف، قاصداً ب لك العربي المح

 عربية القرآ  فيها ش وذ نحوي. أ ّ 

 la génératrice du: بؤس الترجمة وضلالها، من ذلك ترجمته أم القرآ  ب  انيةالإحداثية المبتدعة الث -2

Coran . والتي تعنّ مولدة القرآ 

 وه ا مستحيل   قوله بهيمنة التكرار والتباين في القرآ  الإحداثية المبتدعة الثالثة: -3

ها وبخاصة سيمياء  المعاصرة محلّ التفسيرات الموروثة وإحلال المناهج  ىسف الإحداثية المبتدعة الرابعة: -4

مما يحملنا على التساؤل هل  Noam Chomskyوتوليدية سعوم تشومسكي  Gremasكريماس 

ريماس سفسه قد اعترف بأ  غ علم أ ّ ي الكلّ ص القرآني؟ كيف و ريماس أصلا لمقاربة النّ غوضعت سيميائيات 

لخرافية في الوقت ال ي تنحصر فيه القدرة شبكته السيميائية السردية الخطابية لا تصلح إلا للحكايات ا

 ص.التطبيقية للساسيات تشومسكي في الجملة دو  النّ 

 الإحداثية الخامسة: -4

هناك تطوراً لغوياً قد حصل بين مرحلة سزول القرآ  ومرحلة  داثية جمع القرآ  والتي يُسَلِّم فيها بأ ّ إح         

ة، كما فعل بعضهم من قبل، الكريم، ولكن ليس بطريقة فجّ  عن في ثبوت القرآ التدوين، رامياً ب لك الطّ 

 ولكن استناداً إلى موضوعية قرائية وليس إلى قراءة موضوعية.
                                                           

للقرآ  الكريم،سدوة القرا  الكريم في الدراسات الاستشراقية، مجمع الملك فهد لطباعة  بوشعيب راغين،الاحداثيات المبتدعة في قراءة جاك بيرك الاستشراقية - 1
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ص القرآني فكغيره من المستشرقين شعر بالإحباط : القول بعدم اسسجام النّ الإحداثية المبتدعة السادسة -6

الاسسجام لعدم استظامه الظاهري مما حمله على حين قرأ القرآ  في المصحف العثماني فحكم عليه بفقد 

 1الحديث عن عدم التناسب والاطراد غير المميز.

 :رأي منذر عياشي

الإيحاءات  وهي عبير القرآني لمليء بمثل ه ه الإيحاءات التي أسميها مستعملا صورة أخرى،التّ  إ ّ         

ها مليئة ، ولكنّ  La Transcendanceتعالي "العمودية" وهي ليست فقط عمودية ومليئة بالاسدفاع نحو ال

ه ا الموقع ليعلو كلية على موقع الشعر ال ي  وإ ّ  ،أيضا تلازميا، بالمراجع المتجهة نحو العقل العملي والواقعية

ا القرآ ، فعلى الرغم من أسّه هاية في إطار الشرود والمتخيل وأمّ ه يتحرك في النّ مهما كا  واقعيا واستدعائيا، فإسّ 

ه يولّد أثرا تعليميا، أو يحدث صدمة سفسية يمكنها أ  ت هب واقعي والمختلط مع التطلع إلى التعالي، فإسّ ال

 2بالمرء نحو التغير الكلي.

ظم ال ي نا إذا سظرسا، فسنجد في القرآ  أبياتا من الشعر كاملة أو أسصاف أبيات تستجيب للنّ وإسّ       

دسا ليس فقط مقاطع من الغنائية الطبيعية، ولكن أيضا مقاطع وضع الخليل له أسسه فيما بعد، ولقد وج

ا سبة إلى ذوقنا ، ولم يستطع المعاصرو  أ  يجدوا تفسيرا له، إنمّ ولكن الأكثر شعرية بالنّ  ،ظم المطردمن النّ 

ه ه الطريقة التي لم تكن  هو التركيب القرآني سفسه ال ي يتفتت من طرف إلى آخر بإيقاع سجعي ، وإ ّ 

دهشتهم لم تأت  ه ا ليعنّ أ ّ  وإ ّ  كا  المعاصرو   يعرفونها ويمارسونها في بعض الأحيا ،،  ولا شعرا سثرا

ه  بن ساعدة وآخرو  يعرفو  أ  يستخرجوا منه تنغيما جميلا، ولكنّ  فقد كا  قسّ  ،من ه ا الشكل في ذاته

ما اكتشفه  وإ ّ  ،ليفات أخرىكا  الربط الجديد ال ي أحدثه القرآ  بين ه ه الأشكال، بالإضافة إلى تأ
                                                           

  5بوشعيب راغين،الاحداثيات المبتدعة في قراءة جاك بيرك الاستشراقية للقرآ  الكريم ،ص:    -  1
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ا كا  "تدفقا شفهيا" أو سفسا ينتظم في تدفق طويل، إلى جاسب إيقاعات العرب للمرة الأولى والأخيرة إنمّ 

ا يتم من الحفاظ على ه ا أو تغييره إنمّ  كما اكتشفوا أيضا أ ّ   ،أكثر قصرا مفصلة على الآية ومجزأة بالسجع

وقد تبينوا تخصيص  ،رس الحركات وتوزيع المعنى من خلال السورةنوا تخصيص جخلال السورة، وقد تبيّ 

 1ومن هنا سشأت دهشة الوليد بن المغيرة . ،جرس الحركات وتوزيع المعنى من خلال كل ذلك

جمات قد سببت لمؤلفيها هلعا كبيرا، إذ حاول هؤلاء القبض على المعنى في العربية، وإعطاء ما معظم الترّ  إ ّ       

 قد أعطيت لنفسي هلعا  لأعترف أنيّ إنيّ يقول جاك بارك و لوينات دلالية ما أمكنهم إلى ذلك سبيلا و يحمله من ت

 أسافس ع أنيّ وقد فعلت ذلك غير مدّ  إضافيا، إذ حاولت أ  أكتب شيئا يستطيع المرء أ  يقرأه بصوت مرتفع،

 2.القرآنيّ  الأصل

، ومقاطع أخرى كثيرة، هادئة في مظهرها، ومهيبة أو يم من القرآ  الكر  فمن يسمع ه ه المقاطع الباهرة       

سقول ه ا  المصطلحشعرا عربيا بأرقى معاني  ه يسمعمشرقة في مجرى الكتاب، فسيكو  اسطباعه، اليوم، بأسّ 

م ليفعلوا ذلك كما فعله العرب بعد الحرب العالمية الأولى لم يعودوا يطابقو  بين الشعر والنظم وإنهّ  لأ ّ 

 من  نهاية القر  التاسع عشر. الغربيو  

وقد رأوا في الشعر وخاصة اليوم، تلك الألعاب القائمة بين الصوت والإيقاع، ووقفوا على التعاقب،         

  3أ  يعرف بها من  زمن طويل.  Holdrlineها أمور حاول هولدرلا وه ه كلّ  ،وعلى المطلق والمحدود

بين مفهوم اللغة ومفهوم اللفظ لساسيا، ول ا، فهو يستعمل كلمة  بيرك لا يفرق ومن الواضح أ ّ            

اللغة ليست هي حاصل  نا سرى من منظور لساني أ ّ فإسّ يقول من ر عيّاشي اللغات بمعنى الألفاظ و مع ذلك  
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كا    ا هي سظام من القواعد المتناهية والقادرة على توليد جمل غير متناهية وإذاالألفاظ المستخدمة فيها، وإنمّ 

على وجود أسظمة قاعدية في  لَ ه ا هو تعريفها، فقد كا  من واجب بيرك إ  لم يكن قصده الألفاظ، أ  يدلّ 

 1لغات التي إليها أشار.ظام القاعدي للعربية وجاءته من الّ القرآ  لم تكن آس اك موجودة في النّ 

 ذلك لأ ّ  ،وصيغة، ودلالة ،: صوتااستقال الألفاظ من لغة إلى لغة ليغير في ذات الألفاظ وإ ّ           

أكثر ما يكو  ذلك في المجال الدلالي،  الاستعمال يعدل فيها بما يتفق مع النظام اللغوي ال ي يستقبلها وإ ّ 

إ  لم تكن الألفاظ تنتمي إلى طبقة المصطلحات، حيث يكو  التعديل صوتا وصيغة، على وجه الخصوص 

ه لمن أجل ه ا يقال في تعريف اللغة أيضا: اللغة هي وإسّ  ،جزئيويكو  دلالة في بعض الأحيا  على نحو 

استعمالها، واللفظ هو استعماله ضمن النظام اللغوي المستعمل له، ول ا يمكننا أ  سقول بالاستناد إلى ه ا 

الألفاظ المستعارة تكف عن أ  تكو  ك لك، وتعد من ألفاظ اللغة المستعيرة سفسها، مادامت  المفهوم إ ّ 

من الألفاظ استعمال كاتب من الكتاب للفظ أو لكم ٍ  ومن هنا فإ ّ  ،غة تستعملها وفق منظومتها القاعديةالل

ه بسبب استعماله ه ا قد كتب من الألفاظ الأجنبية وفق الأجنبية وفق النظام القاعدي للغة الأم، لا يعنّ أسّ 

 ،وإ  الأقرب إلى الصواب ،كتب بلغة أجنبية  ه بسبب استعماله ه ا قدالنظام القاعدي للغته الأم، لا يعنّ أسّ 

الألفاظ المستعملة في مكتوبه هي ألفاظ تنتمي إلى لغته ما دام استعماله لها  في مثل ه ه الحالة، أ  يقال إ ّ 

 ه ا المنظور ليشمل القرآ  . وإ ّ  ،قد تم إجيازا وفق النظام القاعدي للغته

الآيات التي ذكرساها  لمفهوم اللساني للغة، كما لا يغيب عنه أ ّ بيرك لا يغيب عنه ا ومن والواضح أ ّ        

ه ا المفهوم فهي، حين ت كر اللسا ، تربط بين أمرين: اللغة بوصفها سظاما، والكلام بوصفه أداء وبياسا. 

بعض ه ه الآيات ليشير مرة إلى اللسا  من خلال  إ ّ  وه ا ما ينضوي تحته فهم سوسير سفسه "للسا " ثمّ 
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ام العربي للغة، وبعضها الآخر يشير إلى الكلام ال ي عبر القرآ  فيه عن سفسه بوصفه اجيازا له ا النظام. النظ

بِّيٌنۖ ل ِّسَانُ اُ۬ ﴿ و لعل الآية: ٞ مُّ ِّسَانٌ عَرَبِّي  ٞ وَهََٰذَا ل عْجَمِّ 
َ
دُونَ إِّلَِهِّْ أ    ﴾   ١٠٣  لذِّے يُلحِّْ

القرآ  لم ي كر مرة  قول أيضا إ ّ ه لمن المفيد أ  سّ مر وإسّ هي من أكثر الآيات إيضاحا له ا الأ[103النّحل:]

ا يخص ومن هنا يتجه بنا الإدراك إلى أ  تأكيده إنمّ  ،واحدة في كل آياته أ  كل ألفاظه المستعملة فيه عربية

   1النظام والأداء، أو اللغة و الكلام.

ك إذ ذهب له ه الحقيقة العلمية وإذا كا  ذلك ك لك، فلنا أ  ستساءل عن مقاصد بير               

كثيرا ما استخدمتا في ،متجاهلا، ولكي جييب على تساؤلنا، لا جيد خيرا من ذكر فرضيتين غير علميتين

 السجال الدائر حول ه ه النقطة بغية الطعن في القرآ :

ه بر الله عنه أسّ إذ كيف يخ ،: وترى أ  القرآ  لو كا  من مصدر إلهي لما وقع في التناقضالفرضية الأولى  

 بلسا  عربي مبين، وتكو  لغته غير عربية في الوقت سفسه؟

، قاء العرقيقاء اللغوي المستند إلى النّ القرآ  يميل بنفسه، عبر ه ه الآيات إلى النّ  : وترى أ ّ الفرضية الثانية

ولى لتتجاوز في مراميها الفرضية الأ نا إذا كنا قد ساقشنا بيرك فهمه اللغوي من منظور لساني، فإ ّ وسلاحظ أسّ 

ولما كاست ه ه الغاية  ،مشكل اللغة إلى غاية يكو  مدار الأمر فيها هو التشكيك في المصدر الإلهي للقرآ 

فلَََ يَتدََبَّرُونَ اَ۬لقُْرءَْانَۖ اَ ﴿قد طرحت قديما، في زمن سزول الوحي، فقد حمل القرآ  سفسه ردا عليها فقال: 

ندِّ  نْ عِّ يهِّ اِ۪خْتِّلَٰفاٗ كَثِّيراٗۖ  وَلوَْ كَانَ مِّ ِّ لوَجََدُواْ فِّ  [ 81:النساء ]   ﴾   ٨١ غَيْرِّ اِ۬للَّّ

ازي، ظريات العرقية ذات البعد الفاشي والنّ وأما إثارة الفرضية الثاسية، فترمي إلى تصنيف الإسلام في إطار النّ 

 لام.ه ا التركيز قد تطور اليوم إلى إلحاق تهمة الإرهاب بالإس ولقد سعلم أ ّ 
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الإسلام  وإ ّ  ،قاء العرقي لا تعد من العلم في شيءقاء اللغوي المستندة إلى النّ سظرية النّ  و للبيا  سقول: إ ّ  

ه ليحمل  فقد كا  دينا إسساسيا لا عرقيا، وكا  دينا أمميا لا عصبيا وإسّ  ،قد حمل رده على غاياتها البعيدة

الدولي ال ي تمارسه أمريكا تحت غطاء النظام العالمي  ه اليوم على تهمة الإرهاب بكشف الإرهابك لك ردّ 

الجديد، وال ي تمارسه صنيعتها اسرائيل باسم عملية السلام، تغطية لاحتلال الأرض، واستمرارا للقتل 

وإذا فككنا كلام بيرك على ضوء هاتين الفرضيتين، فسنجد أسهّ يريد طعنا في القرآ  من طرف ،والاضطهاد

الناتج العلمي له ا المقصد يخرج به  هو مقصده، فلا يسعنا إلا أ  سقول آسفين: إ ّ  خفي، و إذا كا  ه ا

عن غاية العلم وقيمه ليدخل به في إطار المماحكة الضحلة والسجال غير العلمي، لكي لا سقول المضحك 

   1والسخيف .

 : رأي زينب عبد العزيز

قد لاذع وبينت أهمّ أخطائه وأفكاره التي جاءت في تناولت  زينب عبد العزيز ترجمة جاك  بارك  بن        

م، وقد 26/6/1995م لفضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، الصادر في 1995لسنة  402القرار رقم 

راسة التي كتبها  جاك بيرك وألحقها بترجمته للمصحف الشريف باللغة اجتمعت اللجنة المشكلة لترجمة الدّ 

جاك بيرك   أ ّ  جاءت به ه الترجمة، وقد خرجت اللجنة باسطباع عام هو:الفرسسية وحصر الأخطاء التي 

ه يفتقد الأماسة العلمية والأدب جاهل باللغة العربية، مغرض متعمد الإساءة إلى الإسلام والمسلمين، وأسّ 

 حلي به عند تناول سص القرآ  الكريم بالبحث والدراسة.الأخلاقي ال ي يجب التّ 

 نة باسطباعها ه ا بناء على الملاحظات التالية والتي توردها اللجنة هنا كمجرد نماذج:  وقد خرجت اللج       

 :جهله باللغة العربية -1
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يخرج بنتائج ينتقد بها  حو، ثمّ وذلك لعدم إدراكه إمكاساتها المتفردة، ولقراءاته الخاطئة في التشكيل والنّ       

 يملك المقومات البدائية ل لك، ويدعى القدرة على القرآ ، وقد أعطى لنفسه حق تفسير القرآ ، وهو لا

 . 1إلا الإحساس بها فقط دو  تفسيرها -في سظر بيرك–تفسير المعاني التي عجز عنها الطبري إذ لم يستطع 

 :ص القرآنيالنّ  هعدم فهم -2

فسير السور حو والقراءة الصحيحة فهو يسيئ تبناء على جهله باللغة العربية وقواعدها في النّ              

على سصوص القرآ  بتقريره مفاهيم وأحكاما خاطئة وإلباسها للقرآ  قسرا، من قبيل قراءته  يفتئ وأسمائها، و

" عالم الغيب والشهادة" التي وردت في القرآ  بمعنى الله سبحاسه وتعالى قرآها بمعنى الدسيا، أو أي عالم من 

رسَْلَ هُوَ اَ۬ :العوالم  وك لك تخليطه في تفسير آية
َ
ےٓ أ  لذِّ

ِّينِّ كُل ِّهِّۦ وَلوَْ كَرِّهَ اَ۬لمُْشِّّْكُونَۖ  رَهُۥ عََلَ اَ۬لِ  ظْهِّ ُ ِّ لِِّ ۥ بِّالهُْد۪يَٰ وَدِّينِّ اِ۬لحَْق  ي ليطا يؤدّ تخ33التوبة:  ٣٣ رسَُولََُ

إلى الكفر البواح إذا ما أعتقده مسلم، والأدهى من ذلك كله أسهّ يعتمد على ه ا الجهل باللغة وقواعدها 

 2.!بالقرآ  أخطاء لغوية لا تغتفر، ولا يمكن تبريرها وأفرد لها العديد من الصفحات لل على أ ّ ليد

  :انعدام الأمانة العلميّة -3

قل عن المفسرين القدامى كالزمخشري؛ وبمحاولته إثبات تاريخية النص القرآني زورا وذلك بتشويه النّ           

يثيرها  استشهاداتيد أّ  القرآ  من صنع البشر مثلها ؛ لجوئه إلى قياسا على تاريخية الأساجيل وبالتالي تأك

عى أسهّ من علماء ادّ –م مرسل بتهمة كبيرة لشخص يدعى فضل الرحمن عائه في تهكّ لتثبيت صحة فرياته؛ وادّ 

أثار فضيحة في بلده دو  أ  يشير إلى مضمو  ه ه التهمة أو المرجع ال ي استقى منه ه ه  -المسلمين

ة، أو موقف المسلمين منه ؛ واستخدامه أسلوب التزوير العلمي بفصله مقولة "لكل كتاب أجل" لأبي المعلوم
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بكر الصديق من مضمونها الحقيقي التي قيلت فيه وإعطائها معنى يطابق التحريف ال ي يبغيه ويدعو فيه 

 1!!بتغيير القرآ  واستهاء أجله طالما أ  لكل كتاب أجلا

 : تحريف الترجمة -4

فهو يستخدم كلمات وألفاظا لا تعبر عن المعنى المقصود كاستخدام كلمة "قطع" للتعبير عن السور؛          

فاضحا،  لاوهو يثبت جه–وكثيرا ما يلجأ للترجمة الحرفية والتي تؤدى إلى معنى غير مفهوم لا عربيا ولا فرسسيا 

وما عاصمة إيطاليا، فالمقصود بالروم هنا أو سوء سية مبيتا، وذلك من قبيل ترجمته اسم سورة الروم بكلمة ر 

يتخ  منحى تحريفيا لا يليق بالقرآ  الكريم   431صفحة التعليله له ه الترجمة الخاطئة في  كما أ ّ ، البيزسطيو 

من المعنى وتتعارض في ذات  ا يليق بقصة غرامية؛ وعادة ما يختار المفاهيم التي تحطّ ككتاب من عند الله وإنمّ 

ل لا ين معنى ال ّ   يختار من بين معاني الغيب معنى المجهول ومن معاني الدّ أعروف عرفا كالوقت مع الم

 إِّنَّ  ﴿ :الاعتقاد؛ وتشويهه آية

ا بعَُوضَةٗ فَمَا فَوقَْهَا نْ يَّضِّْْبَ مَثَلَٗ مَّ
َ
ٓۦ أ َ لََ يسَْتحَِّْْ فترجمها بأ  "الله لا يشمئز [ 25البقرة: سورة] ﴾  اَ۬للَّّ

ما بدودة" فالاستحياء ليس الاشمئزاز والبعوضة ليست الدودة ؛ وترجمته خطأ كلمة اليقين أ  يضرب مثلا 

 ا الموت وترجمتها بمعناها الحرفي وهي درجة عليا من الإيما ، وكأ ّ على خلاف ما ذهب إليه المفسرو  بأنهّ 

سهّ لم يكن كامل الإيما ؛ الرسول عليه الصلاة والسلام كا  عليه أ  يعبد الله حتّ يصل إلى ه ه الدرجة وكأ

(، وترجمته 759وترجمته "أولو الألباب" بكلمة أولوا النخاع، وعبارة ذات الصدور بمعنى يضلل القارئ )ص:
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ك لتصل الرحم" بقوله إّ  الرسول عليه الصلاة والسلام كا  يحترم الروابط الشهواسية السفيهة لعبارة "إسّ 

 . 1ت الشهوةوالعاطفية واعتبر أ  صلات الرحم هي صلا

 :"القرآن التلاعب بلفظة" -5

يستخدم بيرك عدة عبارات للدلالة على القرآ  الكريم، مما يؤدي ويوحى بالاستخفاف بقدسيته وإلى          

 livreوتعنّ كتابا بحرف اللام الكبير للتعظيم، أو يكتب   Livreتشويش ذهن القارئ: فأحياسا يكتب كلمة

وتعنّ عملا تصنيفيا أو أي مؤلف  Oeuvreكتاب من الكتب وأحياسا كلمة    وكأسه أي ،بحرف اللام الصغير

وتعنّ مكتوبا، أو  écritوتعنّ سجلا أو ديوسا من الشعر، وأحياسا أخرى كلمة   Recueilوأحياسا كلمة  

قاله في  ويجرأ على الله عزّ وجل ويقول كلاما غريبا كلّه كفر بواح والله لم أستطع أ  أسقل حرفا مما كلمة تنزيل

 2لفظ الله عزّ وجلّ وذاته العليّة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 

ه ما زال يحمل آثار ذلك حتّ ه قد تم تحريف القرآ  عند تجميعه وعند تشكيل القراءة والترتيل، وأسّ بيرك أسّ يرى 

القرآ  قد روعت  بنيات ه قد تم جمعه بطريقة منطقية وملفقة في ذات الوقت؛ وإ ّ كما يرى أسّ   ،يومنا ه ا

 (. كما يشير إلى أ ّ 720هناك دوما سفس الخلط )ص:  وأدمجت في المجتمع الجديد باسم القاسو  الإلهي، وأ ّ 

 (.727ا يشكل قاعدة مطردة في الخطاب القرآني )ص: التجزئة والتقطيع في القرآ  ليس عارضا وإنمّ 

وتعبيرات توحى بالطابع البشري للقرآ   يستخدم بيرك كلمات  الطابع البشري للقرآن:محاولة إعطاء  -6

ه من صنع الرسول عليه الصلاة والسلام كأ  يقول "طابع المقصود" أو "المعتمد"؛ والادعاء بأسّ 

                                                           
 .100قرآ  إلى أين ؟وجها  لجاك بيرك، ص:زينب عبد العزيز: ترجمات ال - 1

2
 101المرجع نفسه،ص: - 
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الرسول قد كتبه متأثرا بالشعر الجاهلي  (؛ويحاول الإيحاء في أكثر من موضع بأ ّ 720-717)ص:

 .1قولة "خلق القرآ "والفكر اليوساني ومزامير داود، وخلوصه إلى تأييد م

  القرآن شعر قديم:ادعائه أنّ  -7

يؤكد بيرك أ  القرآ  عبارة عن سوع من الشعر الحديث ال ي لم تعرفه اللغة العربية إلا من  جيل           

(؛ ثم 784فقط؛ كما يربط بين القرآ  والشعر القديم ليخلص إلى ستيجة أ  القرآ  عبارة عن سظم شعر)ص:

الرسول عليه الصلاة والسلام قد استوحى منه سورة  كريم بشعر بارمنيدس الشاعر اليوساني، وأ ّ يقوّم القرآ  ال

 .2ه لو تم إخضاع القرآ  لعلوم اللغويات الحديثة وسظرياتها لتبددت قيمة العديد من السورالإخلاص وأسّ 

  انتقاده وتقويمه للقرآن:محاولة  -8

ا الغموض والمجازفة ويعتبر قصار السور أحاجي وألغازا؛ وقد جعل أسماء السور يكتنفه ويؤكد بيرك أ ّ         

قواعد اللغة  من فقه اللغة أساسا للحكم على القرآ  فجعل الأصل فرعا والفرع أصلا مع محاولته إثبات أ ّ 

هناك تناقضا بين كلمتي الرحمن  أصبحت تتعدى مفردات القرآ  ال ي يلجأ إلى الغيب لمداره عجزه؛ ويرى أ ّ 

ا من قبيل لرحيم؛ ويعتبر قصة سيدسا الخضر مع سيدسا موسى عليهما السلام محيرة للأخلاق الإسساسية وأنهّ وا

ه علماني (؛ وتصل به المخالطة إلى قوله :"إ  الإسلام يعلن طواعية عن سفسه أسّ 761عبث كير كجراد )ص:

(؛ وينساق في بناء أحكام 767ص:القدر في الإسلام كالجاسسينية المتزمتة في المسيحية ) (؛ وإ ّ 677)ص:

 ه بادعائه أ ّ خاطئة قائمة على ترجمات، أو معلومات خاطئة ليبنّ حكمه الخاطئ؛ وينتهي من ذلك كلّ 

القرآ   ه ه الظروف دائمة التغير بمعنى أ ّ  القرآ  جاء في مكا  محدد لزمن محدد ولظروف بشرية محددة، وأ ّ 

وعلا بأسلوب باسكال  جلّ  ه يقار  أسلوب الحقّ ن ذلك كله أسّ يجب أ  يتغير بتغير الظروف، والأدهى م
                                                           

1
 101،ص:زينب عبد العزيز: ترجمات القرآ  إلى أين ؟وجها  لجاك بيرك،  - 

 .101ص:المرجع سفسه ، - 2
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ص ثبات النّ  القس الأديب الفرسسي علاوة على افتخاره ببنّ جنسه بقوله بأشكالنا .ويخرج من بحثه ه ا بأ ّ 

 ،ص كله عبارة عن التفات لغوي أدخلت عليه بعض العبارات العبرية وغيرهاالنّ  القرآني هو وصمة جمود، وأ ّ 

 . 1بعض السور بها "إيقاع لاهث وصخب سريالي" أسلوب القرآ  مشوش وأ ّ  ه يرى أ ّ جاسب أسّ إلى 

 انتقاده للحديث والسنة:محاولة  -9

يوضح بيرك أ  حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عبارة عن قياس أحداث عن أحداث سابقة           

(. ل لك 789-788اهيم العقل البحتة )ص: ويخرج بدعوته إلى سب ه ه ه القواعد وإستاج قياس طبقا لمف

 2.!ه لا يمكن الاعتماد على الحديث النبوي، لأسهّ ملئ بالفجوات وغير دقيق ويفتقد المصداقيةيرى أسّ 

 علماء المسلمين: هاتهام   -10

م تحيزوا لاستخلاص معا  بعينها من القرآ  بينما دأب المستشرقو  على كشف ما به من يقول أنهّ          

ومتناقضات وذلك إلى جاسب ذكره أسلوبا مبت لا عند الكلام عن مفسري القرآ  كقوله "سفاسف خلط 

 .3(780المفسرين )ص: 

 نفيه وجود شريعة بالقرآن: -11

و أّ  ما به من  ،ين، والأخلاق ،والقاسو ا خليط غامض من الدّ ينفي بيرك طابع الشريعة عن القرآ  إنهّ        

غموض تعبير الأحكام يسمح بتحاليل غير  مؤكدا "أ ّ  ،و  جو ستنيا أحكام غامضة ومأخوذة عن قاس

 4!!مقبول في أسظمة أخرى"

 فصل الدين عن الدنيا: -12

                                                           
 .102زينب عبد العزيز: ترجمات القرآ  إلى أين ؟وجها  لجاك بيرك،  ص:  - 1

2
 102،ص:المرجع نفسه  - 

 102سفسه، ص:المرجع  - 3
102المرجع نفسه،ص: -
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تََٰبَ وَالحُْكْمَ وَالُّْبُوٓ  "ويخرج بيرك من ترجمته لآية        ُ اُ۬لكِّْ )آل عمرا :  ةَ ءَ مَا كَانَ لِّبَشٍَّ اَنْ يُّوتِّيهَُ اُ۬للَّّ

عاء الألوهية لمن يتولو  ا عن ادّ هى عن السلطة وإنمّ ود من الآية، فمقصودها ليس النّ (، وهو غير المقص78

رٞۖ  ﴿:لطة، وك لك استدلاله خطأ بالآية السّ  ِّ نتَ مُذَك 
َ
مَآ أ رِّ اِنَّ ِّ رٍ  لَّ  ٢١فذََك  م بِّمُصَيطِّْ    1﴾  ٢٢سْتَ عَلَيهِّْ

 ين.ل الدّ للقول بعدم وجود سلطة في الإسلام لرجا [22-21سورة الغاشية:]

ين مبهم ويعنّ الخضوع والتبعية؛ مؤكدا على تناقض الإسلام ه ا الدّ  ويخلص من كل ما تقدم بأ ّ        

الله هو محرك الكو ؛ ثم يستند إلى سداءات  ومن ساحية أخرى يعتبر أ ّ  ،ه علمانيال ي يعلن من ساحية إسّ 

آني والبحث عن مصادر جديدة للتراث مؤسسة ص القر القرآ  للعقل ليطالب المسلمين بالتعقل وتعديل النّ 

على الطبيعة لا على الغيب مطالبا في نحو عشرة مواضع من بحثه بضرورة إخضاع القرآ  للنقد التاريخي وعلوم 

وذلك بغية سقله إلى الحاضر، وإلا سينفصل  ،اللغويات الحديثة لكشف ما يحتوي عليه من تحريف وتناقض

فالإسلام بشكله الحالي غير قادر على جهد التأقلم  ،لن تعود له قوته الأصليةالإسلام عن مسيرة العالم، و 

 المطلوب منه ولا غللا استيعاب الثورة الغربية التقنية والعلمية خاصة لوازمها المعرفية والاجتماعية.

 وثماسين  صفحة إلى أّ  ه ه الأفكار التي ضمنها الأستاذ بيرك بحثه ال ي يقع في اثنينفي الختام تشير اللجنة و 

ا هي التي أعتمد عليها في ترجمته لمعاني القرآ  الكريم حتّ تكو  الترجمة مطابقة له ه ليست عفوية وإنمّ 

 . 2الأفكار المنحرفة

 

 

 
                                                           

 59م ،الكويت ص:2005ه1426الواضح في أصول الفقه، دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى :مصطفى بن كرامة الله مخزوم :التمهيد  -1
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 ردود العلماء على ترجمة ريجيس بلاشير:

  رأ ي صبحي صالح : -1

وح العلمي ال ي يسودها، جمات، للرّ الترّ  وتظل ترجمة بلاشير للقرآ  في سظرسا أدقّ يقول صبحي صالح:       

ا لا تخلو من تعسف في ور القرآسية بطريقة يعترف بلاشير سفسه بأنهّ للسّ  تيب الزمنّّ لا يغض من قيمتها إلا الترّ 

سقطة الاسطلاق في تعاقب المراحل الإسلامية، هو القرآ  وحده  دعا إليه ما يعتقده من أ ّ ،إطلاق الأحكام 

ى الله عليه وسلم والأخبار التي يرويها الصحابة عنه لا سيرة الرّسول صلّ  ج التعاليم، وأ ّ ر وتدرّ وترتيب السوّ 

 ا تكمل تكميلا ثاسويا ما جاء في سص القرآ يمكن أ  تستقل وحدها بإيضاح شيء سكت عنه القرآ ، وإنمّ 

 . 1الكريم

 رأي إبراهيم عوض : -2

 ص القرآنيّ ه لا يحترم أماسة العلم فيما يختص بالنّ ق أسّ أول ما ينبغي ذكره من أخطاء ه ا المستشر           

وَلََ  ﴿ال ي بين يديه، فهو يعبث أحياسا بتقسيم الآيات على حسب ما يحلو لهواه مثلما فعل بآية 

شِّّْكَةٖ وَلوََ اَعْجَبَتكُْمْۖ  ِّن مُّ نةٌَ خَيْرٞ م  ومِّ مَةٞ مُّ
ۖ وَلََِ نَّ َٰ يُومِّ حُواْ اُ۬لمُْشِّّْكََٰتِّ حَتَّ إذ [219البقرة ]  ﴾   تنَكِّ

والثاسية من بعد   ﴾  ۥلوََ اَعْجَبَكُمُ ﴿ا إلى آيتين: الأولى تبدأ من أول الآية، وتنتهي بقوله تعالى: هقسّم

شِّّْكٖ وَلوََ ﴿ذلك إلى آخر الآية  ِّن مُّ نٌ خَيْرٞ م  ومِّ نُو ْۖ وَلعََبدْٞ مُّ َٰ يُومِّ يَن حَتَّ حُواْ اُ۬لمُْشِّّْكِّ وَلََ تُنكِّ

ُ ءَا ٓۥۖ كُمُ اَعْجَبَ  ِّ رَةِّ بِّإِّذْنِّهِّۦۖ وَيُبَين  ُ يدَْعُوٓاْ إِّلََ اَ۬لجَْنَّةِّ وَالمَْغْفِّ ِّلنَّاسِّ أُوْلَٰٓئِّكَ يدَْعُونَ إِّلََ اَ۬لْ ۪ارِّ  وَاللَّّ َٰتِّهِّۦ ل يَ

رُونَۖ   [219البقرة:]  ٢١٩ لعََلَّهُمْ يَتذََكَّ

                                                           
 132م ،ص:1979في علوم القرآ  ، دار العلم للملايين ،الطبعة العاشرة،سنة:صبحي صالح ،مباحث  -1
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أ  يحافظ  عليهوكا  ،  الوحي الإلهيّ وهو به ا ينتهك قداسة  !السلام هو ك لك، و !والسبب؟ لا سبب 

 .1ص، وعنده في الهوامش متسع للتعبير عن كل ما يخالجه من شكوكعلى النّ 

يهِّ   ﴿ إذ يجعل قوله تعالى:، ومثال آخر على ه ا العبث يجده القارئ  ضُواْ فِّ ن تُغْمِّ
َ
يهِّ إِّلََّٓ أ ذِّ وَلسَْتُم بّـِ َاخِّ

ٌّ حَ  َ غَنِِّ نَّ اَ۬للَّّ
َ
يدٌۖ وَاعْلمَُوٓاْ أ  [266: البقرة] ﴾   ٢٦٦ مِّ

ا مبهمة جدا، وذلك دو  أ  يوضح موضع آية مستقلة وكأ  ه ا غير كاف فنراه يزيد فيتهم الآية بأنهّ   

، ه أعجميّ الإبهام ولا سببه، وحتّ لو جاريناه في ه ه الدعوى التي تفتقر إلى التحديد والبرها ، وقلنا إسّ 

ما في الآية إلي بي، فأين ذهبت كتب التفسير؟ ألم يجد فيها ما ي هب في فهم القرآ  كالعر  وليس الأعجميّ 

ا ليست من الآيات التي تختلف في تفسيرها الآراء كما يحدث أحياسا في بعض آيات اصة أنهّ خمن غموض و 

 .2؟الكريم  القرآ 

بل  وى عند ه ا الحدّ لا يرع ،ص القرآنيّ ه، في عبثه ال ي يهدف إلى إطفاء هالة القداسة المحيطة بالنّ على أسّ 

من سورة "الزخرف"، إذ  49 :ل له سفسه أحياسا أ  يضيف إلى القرآ  ما ليس منه كما فعل في الآيةتسوّ 

تََٰبُ وَلََ   ﴿:: قبلا" بعد قوله تعالىantérieurementأضاف كلمة " مَا كُنتَ تدَْرِّے مَا اَ۬لكِّْ

ے بِّ  َٰهُ نُوراٗ نَّهْدِّ ن جَعَلنَْ يمََٰنُ وَلَٰكِّ يمٖ اَ۬لَِّ سْتقَِّ َٰطٖ مُّ رَ ےٓ إِّلَََٰ صِّ ناَ  وَإِنَّكَ لََهْدِّ باَدِّ نْ عِّ َّشَاءُٓ مِّ    3﴾ ٤٩هِّۦ مَن ن

المصحف المعتمد يخلو من ه ه الإضافة التي   في الهامش على أ ّ  ه قد سصّ لا أسكر أسّ و[49الشّورى :سورة ]

ه عاء بأسّ ن الممكن الادّ ا كا  مولكن ربمّ ،كاست مع ذلك موجودة في مصحف ابن مسعود وأبّي بن كعب

                                                           
 .53إبراهيم عوض، المستشرقو  والقرآ  الكريم, دراسة لنفر من المستشرقين الفرسسيين للقرآ  وآرائهم فيه، ص:  - 1
.53ص:  المرجع سفسه  -1  
 59م ،الكويت ص:2005ه1426، دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى :الواضح في أصول الفقهمصطفى بن كرامة الله مخزوم :التمهيد  -3
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اصع فلا يمكن ص به ا الإشراق النّ أما والنّ  ،ص بدونها غير واضحاحتاج إلى إضافة ه ه الزيادة لو كا  النّ 

 .1 ه إساءة متعمدة إلى القرآ  الكريمتسويغ ما فعل وليس مستطاعا فهمه إلا على أسّ 

 Leه هو ترجمته لكلمة "الرحمن" ب "ل ما سلاحظفإذا ما استقلنا إلى الترجمة سفسها فأوّ        

Bienfaiteur ّ عمة أو معنى الكلمة الفرسسية المحسن أو المنعم أو ولّي النّ  " ، وهي ترجمة غير دقيقة، إذ إ

وه ا وضح في  ه يمكن استعمالها للبشر، أما "الرحمن" فمقصورة على الله سبحاسه ك لك فإسّ ،  ما شابه ذلك

 Leمعظم المترجمين الفرسسيين قد اصطلحوا على ترجمة "الرحمن الرحيم" ب  : " إ ّ  ثمّ  كتب اللغة والمعاجم،

Compatissant, Le Miséricordieux"  ّجمة فكا  المظنو  وقد عدل بلاشير عن ه ه التر

 .2الشائعة أ  تكو  ترجمته أفضل لكن الواقع غير ذلك

يم وتركيب جملة لتدل دلالة قاطعة على إ   كل اعتراضات بلاشير على أسلوب القرآ  الكر                

فهمه وذوقه في ه ا المجال لم يتجاوزوا المرحلة الأولية، فهو يخطئ كل عبارة لم يجر ترتيب الكلام فيها  أ ّ 

وإذا   ،على العادي  المألوف جدا ال ي يأتي فيه مثلا الفعل أولا، وبعده فاعله، ثم المفعول المطلق وهك ا 

قاطع أحد المتحاورين الآخر فلا بد أ  يقال بصريح العبارة: " وقاطعه قائلا" فإذا  كا  هناك حوار مثلا ثمّ 

جاء الأسلوب خاطفا أو تغيير ترتيب الكلام لمقتضى بلاغي ضرب البروفسور الفرسسي أخماسا في 

 3.ظنا منه ذلك لجهله  ثم عاد فاتهم القرآ  بالخطأ ،أسداس

ينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ  ﴿التالية:   يةبلاشير يرى في تركيب الآ والغريب الشاذ أ ّ                    هَا اَ۬لذِّ يُّ
َ
يََٰٓأ

لوُ ْۖ  َٰٓ أَلََّ تعَْدِّ مَنَّكُمْ شَنـَ اَنُ قوَْمٍ عََلَ ِّ شُهَدَآءَ بِّالقِّْسْطِّ  وَلََ يجَْرِّ َٰمِّيَن للِّّ ِّلتَّقْو۪يَٰ  اُ۪قوََّ قرَْبُ ل
َ
لوُاْ هُوَ أ عْدِّ

                                                           
 .55ص:  ،المستشرقو  والقرآ  الكريم, دراسة لنفر من المستشرقين الفرسسيين للقرآ  وآرائهم فيه ،إبراهيم عوض - 1
 .56ص:  المرجع سفسه ، - 2
 73: المرجع سفسه ص:- 3
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ۖ إِّ  َ َ خَبِّيُرۢ بِّمَا تعَْمَلُونَۖ وَاتَّقُواْ اُ۬للَّّ ه كا  يتوقع أ  . غرابة وش وذا، قائلا إسّ [9المائدة:]  ﴾  ٩نَّ اَ۬للَّّ

يَن ِّ "﴿قوله تعالى يستخدم ذات التركيب الموجود في  َٰمِّ ِّ  شُهَدَآءَ  القِّْسْطِّ بِّ قوََّ سورة ]  ﴾   للِّّ

 témoins deجمها هك ا: "، إذ يستغرب أ  "يشهد" إسسا  ما على القسط حيث يتر [134النساء:

l'équité "، وهو استغراب لا محل له ولا معنى، فمن ذا ال ي يستطيع أ  يفرض على غيره أ  يستخدم

القرآ  قد يكرر بين الحين  والآخر عبارة استخدامها  عبارة سبق له استعمالها من غير أدنى تعديل فيها؟ إ ّ 

عليها بعض التحوير، وه ا شائع معروف، فلماذا من قبل، وعندئ  قد يوردها كما هي، وقد يُجري 

 .2،ومستشرقا يجهد كل الجهد في التهجم على القرآ  والتشكيك في تاريخه 1الاستغراب هنا؟

 

 رأي إسماعيل سالم:

 اكرة،أّ  الوحي المنزل في مكة لم يكتب بل كا  يودع في ال ّ  -وعليه إثم زعمه وافترائه–يزعم بلاشير       

( التي سزلت في السنوات السالفة على مواد خشنة من الجلود !!وين مقاطع الوحي الهامة )وأ  فكرة تد

ه ه الحاجة الى التدوين لم  على أ ّ  واللخاف لم تنشأ إلاّ بعد إقامة محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة،

", وربما كاست تنشأ عن !!تظهر فيما يبدو إلا بين الحين والآخر "يعنّ يكتب جزءا من القرآ  ويترك جزءا

تحمس شخصي لبعض سصوص تشتمل على أدعية، أو أحكام شرعية كاسوا يرونها هامة وما ليس بمهم فلا 

 ع النبيّ ولقد شجّ !!اك الكبير ويقسم القرآ  إلى مهم وغير مهمهك ا يفتري الك ب ه ا الأفّ !داعي لكتابته 

ترتيب القرآ   ويرى بلاشير أ ّ 3 ه لم يجعلها واجبةحماسه التدوين ه ه ولكنّ  -محمد صلى الله عله وسلم  -

                                                           
 .75،ص: والقرآ  الكريم, دراسة لنفر من المستشرقين الفرسسيين للقرآ  وآرائهم فيهإبراهيم عوض, المستشرقو   - 1
 .75المرجع سفسه. ص:  - 2

 .24إسماعيل سالم عبد العال ،المستشرقو  والقرآ  ص: - 33
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 في الطول بحيث يمكننا أ  سقرأ القرآ  بتاريخ معكوس وأ ّ  جاء وفقا لتدرج هبوطيّ  -باستثناء سورة الفاتحة–

ه ا التنظيم في مصحف عثما  كا  ستيجة أحداث خلل لا دواء له في الترتيب التاريخي للنصوص التي سزلت 

ه يبدو مطابقا ه ا الترتيب من صنع البشر لأسّ  م، وفي ثنايا رأيه يشعرك أ ّ ى الله عله وسلّ د صلّ على محمّ 

فقهاء اللغة العراقيين في القرسين الثامن والتاسع كاسوا يضعو  القصائد  اميين، وأ ّ لبعض العادات الخاصة بالسّ 

 .1مة دواوينهم التي تضم آثار الشعر العربي القديمالطوال في مقدّ 

ة، وفي ه ا الشأ  ساق مثالا في العدل الإلهي في حاول "بلاشير" إثبات تعارض في بعض الآيات القرآسيّ     

َٰلِّكَ اَ۬لمُْلكِّْ تُوتِِّ اِ۬لمُْلكَْ مَن   ﴿: قوله تعالى: ن تشََاءُٓ وَتُعِّزُّ مَن تشََاءُٓ  قُلِّ اِ۬للَّهُمَّ مَ مَّ عُ اُ۬لمُْلْكَ مِّ تشََاءُٓ وَتنَِّ

لُّ مَن يرٞۖ  وَتُذِّ ءٖ قدَِّ ِّ شََْ َٰ كُل  ۖ إِّنَّكَ عََلَ كَ اَ۬لخَْيْرُ تُولِّجُ اُ۬لِْلَ فِِّ اِ۬لَّْه۪ارِّ وَتُولِّجُ اُ۬لَّْهَارَ فِِّ اِ۬لِْلِّ  ٢٦ تشََاءُٓ بِّيدَِّ

نَ اَ۬لحَْْ ِّ وَترَْزُقُ مَن تشََاءُٓ بِّغَيْرِّ حِّ  ِّتَ مِّ جُ اُ۬لمَْي  نَ اَ۬لمَْي ِّتِّ وَتُخْرِّ سورة آل ]﴾ ٢٧ سَابٖ  وَتُخْرِّجُ اُ۬لحََّْْ مِّ

 ه ه الآية تخبر بسلطة الله المطلقة في أحكامه وقراراته وتقديره للأمور، بيد أ ّ  ق بأ ّ وعلّ    [27-26عمرا :

 .2 "ويعمد في الكثير من الآيات إلى تك يب الوحي القرآني الآيتين التاليتين تثبتا  خلاف ذلك 

القرآ  ليس كتاب عقيدة وشريعة، بل لا  فيها بجزم أ ّ  اتمة أكدّ وقد ختم بلاشير ديباجة ترجمته بخ            

يعدو أ  يكو  مجر د رسالة جهاد وتحريم وبه ا المعنى يقول: "سشدسا أ  جيمع ما لا يجوز جهله في رسالة قيل 

وإذا ربطنا النصوص القرآسية بعضها ببعض يتضح ويتحدد خطوط القوة فيها إذ هي  ،أنها عقيدة وشريعة

 . 3جهاد وتحريم أكثر من أية رسالة أخرى" رسالة

 رأي أنس الصنهاجي : -3
                                                           

ركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية م الم 08،2016أسس الصنهاجي ،القرآ  في الدراسات الاستشراقية الفرسسية ،مجلة دراسات استشراقية، العدد: - 1
 .26:ص:،إيرا ،

 .44-43ص: المرجع سفسه ،ص:  المرجع سفسه،- 2
44المرجع سفسه،ص: - 3  
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 بلاشير ومزاعمه الطاعنة في قدسية القرآ  الكريم:

،وإضفاء صفة  من ترجماتهم لمعاني القرآ  الكريم إيهام القراء بتناقضاته من المستشرقين  هدف بلاشير وأمثاله     

ا يبثو  في مقدماتهم وحواشيهم من أكاذيب وافتراءات، النحل والحبكة والتأليف البشري عليه، وذلك بم

 .1لاعتقادهم الجازم أ  ذلك يصيب الإسلام في الصميم

ويستهل "بلاشير" دائما في مقدمة   لترجمات معاني القرآ  الكريم ، ثم عفا عن ذلك في الطبعات التالية        

تها أو مدينتها جزئيا أو كليا، يّ غير المسلمين في مكوآراء المفسرين المسلمين و ،كل سورة كريمة ذكر مصدر اسمها 

 ،ورةعن السّ  ى وقد يقحم معلومات أُخر  وهنا تكمن الخطورة، ه في أغلب الأحيا  يرجّح آراء غير المسلمينلكنّ 

والآية يترجم بعضها مرتين أو أكثر، وإذا رأى أ  للآية أكثر من معنى يضع في ترجمته رقمين للآية: الرقم الأول 

و رقمها حسب طبعة "فلوجل" للمصحف ال ي اعتمد في عدّ آياته على ترقيم خاص به مخالف لما عليه ه

علماء الأمة، والرقم الثاني رقمها حسب طبعة القاهرة، وقد أشار إلى ذلك في التنبيه ال ي كتبه قبل مقدمة 

 .والترقيم المزدوج يغلب على جميع الآيات القرآسية عنده 2ترجمته

ه اعتمد على أربعة تفاسير وهي: الطبري ،والبيضاوي، والنسفي، والرازي. ولكن عند وقد ادعى أسّ         

 ه يرى أ ّ ه يرجح دائما آراء المستشرقين على ما جاء في ه ه الكتب، ومن آرائه أسّ قراءة ترجمته، يلاحظ أسّ 

لآيات التي يراها متأخرة عن الآية بعض الآيات إلحاقية سزلت متأخرة عن الآية السابقة لها، ويشير إلى ه ه ا

السابقة لها، ويشير إلى ه ه الآيات التي يراها متأخرة بطباعتها بطريقة خاصة تميزها عن الآيات الُأخر، وذلك 

                                                           
 .42، ص: 6أسس الصنهاجي ،القرآ  في الدراسات الاستشراقية الفرسسية ،مجلة دراسات استشراقية، العدد: - 1
 .43المرجع السابق، ص:   - 2
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لم يتورع عن سقل بعض الآيات أسهّ ما ،كإما بطباعتها في الجاسب الأيمن من الصفحة أو بطباعتها بحرف مائل 

 .1من أماكنها

 بارك في ترجمة رجيس بلاشير:رأي جاك 

 للقرآ  الكريم  Régis Blachère"للقرآ  الكريم  ترجمة جاك بيرك "لقد وصف 

ين اطلاعاً ضلاعة في قواعد اللغة أفضل المستشرقين الأوربيّ لها مزاياها، فهو من  -بلاشير-بقوله: "ترجمة 

 يكن قادراً على ت وق المضمو  الر وحي للقرآ  ه لمه كا  علماسياً، أي أسّ العربية وآدابها، ولكن من سواقصه أسّ 

  2وأبعاده"

 مزاعم بلاشير في قدسية القرآن الكريم:

وقد ختم بلاشير ديباجة ترجمته بخاتمة أكد فيها بجزم أ  القرآ  ليس كتاب عقيدة وشريعة، بل لا يعدو          

  جيمع ما لا يجوز جهله في رسالة قيل إنها أ  يكو  مجر د رسالة جهاد وتحريم، وبه ا المعنى يقول: "سشدسا أ

وإذا ربطنا النصوص القرآسية بعضها ببعض يتضح ويتحدد خطوط القوة فيها إذ هي رسالة جهاد  ،عقيدة وشريعة

 .3وتحريم أكثر من أية رسالة أخرى"

 رأي عمر بن ابراهيم رضوان:

رقين حول القرآ  الكريم وتفسيره "دراسة وسقد" تحدث عمر بن ابرهيم رضوا  في في كتابه "،أراء المستش         

عن كتابين للمستشرق ريجيس بلاشير  وبعد أ  فصّل فيما اشتمل عليه ه ين التابين ختم بتقويم لهما وحاولت 

 أ  أسقل رأي ه ا الكاتب ال ي لايقلّ أهميّة عمّا ذكرت سابقا

                                                           
م المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية ،إيرا ، 08،2016لقرآ  في الدراسات الاستشراقية الفرسسية ،مجلة دراسات استشراقية، العدد:أسس الصنهاجي ،ا - 1

 .43ص: ، ص: 
 85ص: ، 1990 ليبيا، يناير،طرابلس، الثامنة.السنة ، 48 العدد الجهاد، رسالة مجلة بيرك، جاك المستشرق مع حوار 1-

 .44سه، ص: المرجع سف - 3
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 نقده للكتاب الأول :

إجمالا تتسم بالطعن الشديد في الإسلام والقرآ  فه ا الكتاب على  يقول الكاتب :"كتابات بلاشير        

ما فيه من معلومات ، وما ب ل فيه من جهد منبعه الروح الغربية ، حمل في طياته مجموعة من الأخطاء 

 .،القرآ  مضطرب ، وفيه بلبلة فكري فقد زعم المؤلف في الفصل الأول أ ّ  ،أفقدت الكتاب كثيرا من قيمته

 ."زعم عين ما صرح به جولد تسيهر في مؤلفاتهوه ا ال

م   خلال تأليفه القرآ  بالبيئة التي سشأ وسلّ   عليه  الله  ىكما ركز المؤلف في دعواه بتأثر رسول الله   صلّ      

 فيها من يهودية وسصراسية وموروثات جاهلية

الث أ  تركيز السور المكية على اني والثّ ثّ خطأ دعواه في الفصل ال "كازاسوفا" "بلاشير"ومما تابع فيه           

اليوم الآخر به ا الأسلوب المتميز كا  سببه شبح اليوم الآخر وأهواله ال ي كا  مخيما على فكر الرسول 

والكتاب في  دها ه ا المؤلف في ثنايا صفحات كتابه،م إلى غير ذلك من الأخطاء التي ردّ وسلّ   عليه  الله  ىصلّ 

به ما يكو  وصفيا للنقاط التي تعرض لها. وال ي يدقق في الكتاب يجد وضوح تأثر المؤلف فصوله الأخيرة أش

 ".1، وغيره« سولديكه»، و  «كازاسوفا»و « جولد تسيهر»بدراسات السابقين له من المستشرقين ، أمثال 

 نقده للكتاب الثاني :

الكتب عداء لإنسلام ، مليئا  أشدّ  يجده من "بلاشير"ق في كتاب مقدمة القرآ  ل ال ي يدقّ "          

يحتاج منا  ،و بالافتراءات والتحليلات الخاطئة والجرأة ، والتخيلات الواهمة ، بعيدا عن المنهجية والتجرد العلمي

ليقف بنفسه  جميعا للوقوف في وجهه وتبيين أخطائه والرد عليها بأسلوب علمي مقنع ، وإيصالها للقارئ الغربيّ 

                                                           
م، دار طيبة للنشر والتوزيع 1992ه1413أراء المستشرقين حول القرآ  الكريم وتفسيره "دراسة وسقد"، الطبعة الأولى ،سنة: عمر بن ابراهيم رضوا ، - 1

 118: ،الرياض،ص



 دراسة في جهود كبار المستشرقين
 

- 266 - 
 

وع من الكتابة البعيدة عن روح البحث العلمي المتجرد ، ويرى مقدار التحامل عند الحديث عن على مثل ه ا النّ 

  ".1الإسلام وأهله

 

كا  ريجيس بلاشير ركنا متينا من مدرسة الاستشراق الفرسسية، وعلما شامخا في ميدا  البحث             

 2العلماء.العلمي، وأستاذا إماما يبث من روحه في نخبة من الباحثين و 

، واضعا السور وفق سزولها، سيرا على نهج بعض 1945قام بلاشير بترجمة معاني القرآ  الكريم في عام         

المترجمين البريطاسيين، وذلك بقصد تفسير التشريع على ضوء الوقائع التاريخية. ثم تخلى عن ذلك في الطبعات 

صحف العثماني.التالية بعدما اقتنع بعدم جدوى مخالفة ترتيب الم  

وي كر دائما في مقدمة السورة مصدر اسمها وآراء المفسرين المسلمين وغير المسلمين في مكيتها أو          

وقد اعتمد في ترجمته على أربعة  ،ولكنه يرجح آراء غير المسلمين في أغلب الأحيا ،مدسيتها جزئيا أو كليا

3من أجل توسيع إمكاسيات تأويل النصّ.تفاسير، هي: الطبري والبيضاوي والنفسي والرازي   

وع آثار بلاشير لا تعُوزها القيمة من حيث الكمّ والنّ  ضح لنا ،اعتمادا على ما تقدم، أ ّ هك ا يتّ              

مسيرته العلمية لا تخلو من إسهامات معرفية أفادت طلابه قديما، ولعل أثرها في قراّئه ما  والجهد المب ول، وأ ّ 

 إلى الآ ، فما اهتمام الباحثين، عربا وفرسسيين، بآثار ه ا المستشرق؟وقبل كل شيء، أعمال  زال متواصلا

، ألفينا الدراسات الاسلامية التي أجيزها بلاشير قد أثارت ردود رس والتمويه والتجنّّ مغرضة ومساع إلى الدّ 

                                                           

1،ص: يروت ،لبنا ،المركز الثقافي للكتاب ،الدار البيضاء المغرب ،ب2019حسين الواد :رجيس بلاشير ،الطبعة الأولى : - 1  
.116ص  المرجع سفسه، - 2  
 .118ص  المرجع سفسه، - 3
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وإلى اليوم،  1947" سنة وقد جاءت ردود أفعال ه ه، بداية من ظهور "مدخل إلى القرآ  ،أفعال كثيرة

 1متفاوتة في القيمة تفاوتا كبيرا.

معظم المستشرقين قبله  فقد عدّت طائفة من الباحثين ريجيس بلاشير، مثلما دأبت على أ  تعدّ             

عن فيه بعيدا عن وبعده، متجنيا ساشرا للك ب والافتراء ورأت في عمله تشويها لإنسلام و ومحارية له بالطّ 

ورة موضوعية له ، وطففت تردّ عليه ردودا متشنجة في معظمها. ومالت طائفة أخرى إلى الاقتصاد عرض ص

جل كا ، في سظرها، راغبا في قول الحقيقة وما ورد في كلامه مخالفا ن وعدم مصادرة النوايا؛ فالرّ وإحسا  الظّ 

عليه إلى التقويم والتصويب أكثر من  دا يُحمل على الزلل، فأيّ جواد لا يقال له هلا؟ ،واتجهت بالرّ لها إنمّ 

المسألة برمّتها، متّ وُضعت في  الإداسة والتشنيع وال ي قد يُستشقُ مماّ ذهبت إليه ه ه الطائفة الثاسية أ ّ 

 2الإطار المنهجي البحث، تنزل في صلب مكاسب المنهج التاريخي وحدوده.

زول" وبشخصية متلقي بما سُميّ لاحقا "أسباب النّ فهمه في ضوء علاقته بالوسط ال ي سزل فيه، و   ّ إ        

زمنّّ مرتبط بسياق  ه سصّ ت بها دعوته في أثناء سعيه إلى إظهارها، قد يفهم منه أسّ الرسالة والظروف التي مرّ 

ل لك ذهب كثير منهم إلى  ،وه ا لا يقبله جمهور المؤمنين؛ بل هو يصدمهم ويستشيرهم ،تاريخي معين

القرآني، وسقضًا  فيها "القراءة التاريخية من أخطر القراءات الغربية مساسا بقدسية النصّ إصدار أحكام عدوّا 

لمعاسيه القاطعة وقضاياها الكبرى، وتصييره سصا بشريا لغويا أدبيا صاغته حوادث الزمن، وسسجته ظروف 

، وبليغ ح اجتماعيّ البيئة، وبرزت من خلاله شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، في سظر المستشرقين، كمصل
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ة القرآ  الكريم، وسلبه مآل ه ه القراءة هو سفي رباسيّ  فصيح ملك قلوب العرب، وسحرهم ببياسه، أي إ ّ 

 1صفة الصلاحية لكل زما  ومكا ".

سول سسبة وضْع، فهو يلحُّ، دائما وأبدا في ذكره، على عبارة وإذا كا  بلاشير لم ينسب القرآ  إلى الرّ          

الوحي" و"الرسالة"، وإ  كا  ذلك لم يمنع ال ين رموه به ه التهمة من الالتجاء إلى التأويل والاستنتاج، "تلقّي 

ه ا  ،ه لم يجد سبيلا  أخرى غير وصل السور والآيات بالظروف التي سزلت فيها والمقاربة بين بعضها بعضافإسّ 

ا تاريخيا، يتطلب قراءته حسب تواتر آياته في فهم القرآ ، فهم ه في كثير من المناسبات، مصرّحا بأ ّ ما أكدّ 

 2النزول.

، وأخ  ترتيب المصحف 1957لكنه عدل عن الترتيب التاريخي لنزول آي القرآ  وسوره، في طبعة سنة 

 العثماني.

 المنهج التاريخي ال ي اعتمده بلاشير في سائر كتاباته له ا التراجع أسبابا لعل من أهمها أ ّ  ويبدوا أ ّ         

ة المنسوبة فهو وإ  كا  في سظر المصطنعين له، صالحا في دراسة الأعمال الأدبيّ  ،يحتاج إلى شيء من التدقيق

فتلقاه من  -صلى الله عليه وسلّم– إلى مؤلفّين من البشر يتراءى قليل الجدوى إزاء وحي تنزّل على الرسول

 3ي تجاوزها.ها هما عقبة يعسر على مستعمل المنهج التاريخ ،مصدر غير بشري

 ردّ على المشككين في النّص القرآني

:"الواقع ال ي عليه المسلمو  من  أربعة عشر قرسا هو تمسكهم الشديد بالمحافظة على الوحي القرآني          

وليبحث  ،لفظ شاء ما لم يحافظ على المعنى ت  مسلم يستبيح لنفسه أ  يقرأ القرآ  بأيّ لفظاً ومعنًى وليس ثمّ 
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ه ا  اً فلماذا إذمكا  في العالم عن مسلم يستبيح لنفسه مثل ذلك  وسعييهم البحث  و  اليوم في أيّ المستشرق

 حق على تقديس سصّ المسلمين في السابق واللاّ  التشكيك في صحة النّص القرآني وهم يعلمو  مدى حرص

ليبنوا  –والأساسيد الضعيفة  عن الآراء المرجوحة-كما سبق أ  أشرسا -القرآ  لفظا ومعنى إنّهم يبيحو  دائماً 

فنحن المسلمين قد تلقينا القرآ  الكريم من ، عليها سظريات لا أساس لها من التاريخ الصحيح ولا من الوا قع

تغيير أو  ولم يحدا أ  أصاب ه ا القرآ  أيّ  ،وهو بدوره تلقاه وحياً من الله -صلّى الله عليه وسلّم – الرسو ل

وه  ميزة  فريدة اسفرد بها   القرآ  وحد من بين الكتب السماوية كافة ، طويلتبديل على مدى تاريخه  ال

 . 1الأمر ال ع يحمل في طياته صحة ه ا الدين ال ع ختم به الله سائر الدياسات السماوية"

ص ترد إجمالا وفقا لتدرج هبوطي في "إ  المائة والأربعة عشرة سورة التي يتألف منها ه ا النّ  يقول بلاشير:

لطول، ه ا الترتيب يبدو مطابقا لبعض العادات الخاصة بالساميين، هك ا أيضا_ في القرسين الثامن ا

والتاسع_ كا  فقهاء اللغة العراقيو  يضعو  القصائد في مقدمة دواوينهم التي تضم آثار الشعر العربي القديم،  

الترتيب التاريخي للنصوص التي نظيم في مصحف عثما  كاست ستيجته أحداث خلل لا دواء له في ه ا التّ 

م، 632-622السور الطويلة موافقة للدعوة في المدينة بين  ، فإ ّ -صلّى الله عليه وسلّم -سزلت على محمد

ا ترد في نهاية المصحف فقط ا السور القصيرة والمتوسطة، وهي سصوص من الفترة المكية على العموم ، فإنهّ أمّ 

 حسب زعمه  2  بتاريخ معكوس".نا سقرأ القرآفيمكننا القول بأسّ 

ه "إ  ترتيب القرآ  _في وضعه الحالي_ يبلبل الأفكار، ويضيع الفائدة المطلوبة من سزول القرآ ، لأسّ          

القارئ إذا  زول ويفسد سظام التسلسل الطبيعي للفكرة، لأ ّ يخالف منهج التدريج التشريعي ال ي روعي في النّ 
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ريب عن الجو غرة مدسية، اصطدم صدمة عنيفة واستقل _بدو  تمهيد_ إلى جو استقل من سورة مكية إلى سو 

 1ال ي كا  فيه".

 :شبهات بلاشير  حول القر آن     

بلا شير بدسّ سص زعم أسه من القرآ ، وهو ليس منه بإجماع المسلمين ويتمثل ذلك في آية الغراسيق  قام ريجس

حيث ضمنها ترجمته لمعاني القرآ ، وترجم  -فاعتهن لترتجىتلك الغراسيق العلى وإ  ش -المزعومة وسصها: 

جم وه ه خياسة علمية كفيلة وحدها أ  تُسقط اسمه من ديوا  معناها ضمن ترجمته لمعاني آيات سورة النّ 

 .2"الكتاب والباحثين

 

صحح ولم ستج عن ه ا الوضع تراكمات كثيرة وزخم كبير من الترجمات، لم ت ونختم بحثنا ه ا بما يلي :"لقد

تنقد ولم توجه، مما أثر سلبا على القارئ والمتلقي الغربي ال ي وجهت له ه ه الترجمات لأ  محاولة الولوج إلى 

النص القرآني الكريم ساقصة في مجملها، فالمترجم لا يمكنه سقل معاني القرآ  السامية وخصائص لغته مالم يتم 

ة للترجمة تفرض معرفة حقيقة للمعاني من خلال إتقا  اللغة تحديد الأهداف غي ه ا المجال ل ا فإ  أي مبادر 

العربية بنحوها وبلاغتها ودلالتها، وه ا لا يأتي بمعرفة قواسين اللغة بصفة سطحية بل من خلال التعامل مع 

 3اللغة بعمق لاكتشاف حقائقها الخفية".

لقرآ  الكريم ولم يستطيعوا التوغل في و"لم يكن بإمكا  هؤلاء المستشرقين التغافل عن ظاهرة الإعجاز في ا  

 4عمقه لاكتشاف إعجازه فتاهوا في محاولات تأويلية الغاية منها تفنيد فكرة الإعجاز."

                                                           
 .45بلاشير رجيس ،المرجع سفسه، ص:  - 1
2
 374محمد أبو ليلة ،القرآن الكريم من المنظور الاستشراقي،ص: - 

3
 56لية: النظم الصوتي في القرآن و الترجمة، دار الغرب للنشر والتوزيع،ص:بغداد أحمد ب - 

4
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وسعجب أشد العجب حينما سواجه ترجمات لكتاب مقدس فريد مثل القرآ  الكريم، أصحابها يجهلو  كل      

1ية والعلمية.شيء عن خصائصه الأدبية والصوتية واللغوية والدلال
  

 

 و عليه لقد اتضحت خبايا المستشرقين وأهدافهم من خلال ترجماتهم لمعاني القرآ  الكريم وما أثاروه   

من شبهات أنّهم خدموا الثقافة التي أجيبتهم كما ذكرسا ،وينبغي لكل مسلم عاقل  متمكنا من اللغات أ  

لباحثين .ارسين وانها للدّ ش عن عيوب هاته  الترجمات ويبيّ يفتّ 

                                                           
1
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 خاتمة:

معاني القرآ   ترجمةمن خلال دراستي لترجمة معاني القرآ  الكريم عند المستشرقين استنتجت أ            

الكريم لم تخل من الدّسائس والسموم مثل بقيت دراساتهم  و أبحاثهم في شتّ المجالات بغية النّيل من 

ترجماتهم جاءت مليئة بالأخطاء المتعمدة أحياسا وعن قلة معرفة بأسرار  الإسلام وسبيّه الكريم  ،كما أ ّ 

العربية ومعاسيها أحياسا أخرى، و لا يستطيع أي مخلوق كا  أ  يفي بالغرض المقصود في القرآ  الكريم 

ه و مدوده إلاّ إذا كا  ملماً باللغة العربية وأسرارها وجمالياتها وأسرار القرآ  الكريم ومواطن إعجازه وبلاغت

التي تعجز اللغات أ  تأتي بمثلها ،وعليه لا تسمى ترجمة معاني القرآ  الكريم قرآسا وقد بيّنت ذلك بالأدلةّ 

الدامغة التي ساقها العلماء والباحثين  رحمهم الله  ،ومن ثمّ فتبليغ القرآ  باللغات الأجنبية ينبغي أ  

لبحث العلمي أو المخابر العلمية ،كما ينبغي أ  يكو  يكو  محل عناية من المجامع العلميّة أو مراكز ا

من يترجم القرآ  ملما بسائر العلوم مثل الفقه و أصوله، و العقيدة الإسلامية وغيرها من العلوم الواردة 

 في القرآ  الكريم .

على أمّا ترجمة المستشرقين فكاست معظمها خدمة للتنصير والاستشراق كما أشرت في ثنايا البحث و      

المسلمين أ  يتولوا ترجمة معاني القرآ  الكريم بأسفسهم حتّ تكو  محلّ ثقة عندسا ،و سستثنّ من المستشرقين 

 بعض المنصفين وخاصة ال ين أسلموا منهم .

وفي الأخير يتنظر من مخابر الحث العلمي فتح مخبر بحث في ترجمة معاني القرآ  الكريم وعلومه لكي       

الإكثار من ترجمة معاني القرآ  الكريم إلى اللغات لمواجهة الترجمات التنصيرية السمين منها ،و يتبيّن الغث من 

المتزايدة  وخصوصاً ترجمة معاني سورة الفاتحة وجزء عم؛ لأنها هي التي يحفظها جمهور المسلمين، وتقرأ غالبا في 

.المفروضة  الصلوات
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ترجمات بلغات أجنبية سليمة من الزيغ  والتحريف وقريبة من كما ينبغي تظافر الجهود من أجل تحقيق        

معاني القرآ  الكريم الصحيحة التي  تمكّن المسلمين العاجزين عن تعلّم العربية من تعلّم دينهم وأخ ه من 

 طرق مأموسة .

نبية.و لم لا تكن مجلات متخصصة تعنى بترجمة معاني القرآ  الكريم إلى سائر اللغات الأج              

 و ستمنى في الأخير أ  يكو  بحثي ه ا زرع ب رة للبحث في القرآ  الكريم وترجمة معاسيه

وأرجوا من كل من قرأ بحثي ه ا أ  ينصحنّ أو يوجهنّ ومن وجد عيبا فيسد الخلال جلّ من               

الله على سيدسا محمد وصلى ،  لا تؤاخ سا إ  سسينا أو أخطأسا ربنالا عيب فيه وعلا كما قال أحدهم ،   

والحمد لله رب العالمين.  آله وصحبه أجمعين و
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 العنوان: تداعيات ترجمة النّص القرآني "دراسة في جهود كبار المستشرقين "

 ملخص:

لقد تعددت الصراعات بين العالمين الشرقي والغربي مما أدى به ا الأخير إلى بسط النفوذ، والسيطرة 

التي  د برزت عدة حركات منها الحركة الاستشراقيةالات؛ سياسية، ثقافية، دينية، وأدبية، وقفي عدة مج

  الكريم وعلومه ه خاصة، واتجهت بحوثهم إلى القرآأثرت بدورها على العالم العربي عامة، وعلى أدبه ولغت

درسة وخصوصياتها ،محاولين فهم أسراره ومعاسيه ،فجاءت دراساتهم متباينة ومختلفة حسب اتجاه كل م

 ،ولعلّ أهم ه ه البحوث والدراسات هو ترجمة معاني القرآ  الكريم التي أخ ت حيزا كبيرا من اهتمامهم و

التي عنيت بترجمة القرآ  الكريم المدرسة الفرسسية ،ومن كبار المستشرقين ال ين  الاستشراقيةأهم المدراس 

شرق جاك بارك تو المس Regis-Blachere شيرترجموا القرءا  الكريم المسترق الفرسسي رجيس بلا

jaques Berques فجاءت ترجماتهم ه ه بعيدة كل البعد عن المعا  السامية للقرآ  الكريم وأسراره

، و القرآ  الكريممعاني وذلك يرجع إلى عدة أسباب أهّمها ،عدم استيعاب اللغة الفرسسية لمعاني العربية و 

 .جهلهم باللغة العربية وبلاغتها 

 . ة: الاستشراق .القرآ  الكريم . اللغة العربية. الترجمالكلمات المفتاحية
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 لإنجليزية:للغة االملخص با

Title: The repercussions of translating the Quranic text '' A study of the 

great Orientalists’ efforts '' 

 

 The conflicts between the eastern and western worlds have multiplied, which 

led to the extension of influence and control in various fields: political, religious, 

cultural and literary.  

 

Several movements have emerged, such as the Orientalist movement, which 

greatly affected the Arab world in general and its literature and language in 

particular, and their research went to the Holy Quran and its sciences, trying 

these people to understand its secrets and meanings, so their studies came in 

different and interspersed with differences according to the direction and 

characteristics of each school. 

 Perhaps the most important of these researches and studies is the translation of 

the meanings of the Noble Qur’an, which has taken a large part of their interests 

and the most important Orientalist schools that have received attention in the 

translation of the Noble Qur’an, are the French school and among the orientalists 

who translated the Noble Qur’an are: the French orientalist, Regis Blasher, and 

the orientalist Jacques Park. 

 

 Their translations were far from the true and supreme meaning of the Qur’anic 

text and its secrets, due to several reasons, including: the lack of understanding 

by the French language of the meanings of the Arabic language and the 

meanings of the Noble Qur’an and also their ignorance of the Arabic language 

and its eloquence 

Key words : Orientalists, Holy Qur’an, translation, Arabic language 
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 الملخص باللغة لفرنسية:

Résumé : 

 Les  Répercussions  de L’étude du texte coranique  des efforts  des 

grands  orientalistes. 

    Les conflits entre les  deux mondes, oriental et occidental se sont 

multipliés, ce qui a conduit celui-ci à imposer  son autorité dans plusieurs 

domaines : politique, culturel, religieux et littéraire et  plusieurs 

mouvements ont émergés dont le mouvement orientaliste qui a eu son 

impact sur le monde arabe et en particulier sur sa langue, et ses recherches 

se sont dirigées vers les sciences du Coran pour en comprendre ses secrets, 

ses significations. Cependant leurs études  étaient différentes selon 

l’orientation de chaque école et sa spécialité. 

 Les mots clés : orientalisme, le saint coran, la langue arabe, traduction.
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 قائمة المصادر والمراجع:

 

 المصحف لطباعة فهد الملك مجمع ـ ورش ـ الحاسوبي النسخ خط الكريم القرآن .1

 ٠ 5رقم: الشريف ـ  النسخة

م خليل أحمد، المستشرقون والمبشرون في العالم العربي و الإسلامي، مكتبة الوعي إبراهي .1

 العربي، القاهرة ،مصر 

إبراهيم عوض :المستشرقون والقرآن دراسة لترجمات نفر من المستشرقين الفرنسيين و  .2

 ه 1423أراءهم فيه،مكتبة زهراء الشرق ،القاهرة ،مصر،الطبعة الأولى:

فرج محمد بن أبي يعقوب اسحاق المعروف بالوراق ،الفهرست ،تح: ابن النّديم :أبو ال .2

 رضا تجدد، دار المعارف ،القاهرة ،مصر.

ابن تيمية تقي الدّين أحمد الحرّاني مجموع الفتاوي ، تخريج، عامر الجزار وأنور البز ،دار  .3

 .2005نة :الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الرابعة ،المملكة العربية السعودية ،س
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ابن منظور: لسان العرب ،تقديم عبد الله العلايلي ، دار لسان العرب، بيروت، د. ط ، د.  .4

 ت.

أبو البقاء الكفوي: الكليات، تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة،  .5

 ، 1993، 2بيروت، ط

باح أبو حيان التوحيدي :المقابسات للتوحيدي ،تح: حسن السندوبي ،دارسعاد الص .6

 م ،الكويت .1992،الطبعة الثانية،سنة:

م 1987أبو عبد الله الزنجاني :تاريخ القرآن،تح محمد عبد الرحيم ،دار الحكمة ،دط،  .7

 ،بيروت لبنان 

أبوعبد الله محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن ،تقديم هاني الحاج  .8

د، المكتبة التوقيفية  ،تحقيق وإخراج عماد زكي البارودي وخيري سعي

 ، 01الجزء01،القاهر،مصر،المجلد:
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أحمد الهاشمي ،جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، المكتبة العصرية، صيدا،  .9

 بيروت.

أحمد سما يلو فيتش ، فلسفة الاستشراق و أثرها في الأدب العربي المعاصر، دار  .10

 .م.1998ه،1418الفكر العربي ، القاهرة ،مصر،

،تحقيق ،عبدالسلام محمد  مد نصري :تاريخ ترجمة القرآن إلى اللغات الأوربيةأح .11

  أمين ،دار الكتاب العلمي ،بيرو ت، لبنان

إدوارد سعيد ،تعقيبات على الاستشراق ،المؤسسسة العربية للدّراسات والنّشر  .12

،1996. 

،مؤسسة 2005،سنة:07إدوارد سعيد: الاستشراق، تر :كمال أبو ديب ط: .13

 .،بيروت لبنانث العربيةالأبحا

إسحاق بن عبد الله السعدي، دراسات في تميز الأمة الاسلامية وموقف المستشرقين  .14

 ه 1434-2013منه ،إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، قطر،الطبعة الأولى ،
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أسعد مظفر الدن الحكيم، علم الترجمة النظري، دار طلاس للدراسات والترجمة  .15

 .1989للنشر، 

صف حسين ،صراع الغرب مع الاسلام ،ترجمة :مازن مطبقاتي ،مركز الفكر آ .16

  المعاصر

الإمام عبد الحميد الفراهي، مفردات القرآن، نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية،  .17

تح. محمد أجمل أيوب الإصلاحي، بيروت، دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى: 

2002. 

وترجمة القرآن ،معهد الدراسات والأبحاث للتعريب أمينة الدردور: المعجم اللغوي  .18

 ،دت ،دط ،الرباط المغرب .

أنس :الصنهاجي ،القرآن في الدراسات الاستشراقية الفرنسية ،مجلة دراسات  .19

 م المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية ،إيران. 08،2016استشراقية، العدد:
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ترجمة: عزالدين الخطابيّ، المنظمة أنطوان برمان :الترجمة والحرف أو مقام البعد،  .20

 م.2010لبنان، الطبعة الأولى، -العربية للترجمة، بيروت

محاولة لبناء منهج إسلامي متكامل ،دار –أنور الجندي :مقدمات العلوم والمناهج  .21

 الأنصار، القاهرة، الجزء الرابع، مصر 

لعالم أنور الجندي: عطاء الاسلام الحضاري، كتاب شهري يصدر عن رابطة ا .22

  163الاسلامي ،مكة المكرمة ،العدد :

الطبعة الأولى  أنور الجندي: كيف يحطم المسلمون قيد التبعية، مؤسسة الرسالة،- .23

 م ،بيروت ،لبنان 1985ه1405،سنة:

الباقلاني: أبو بكر محمد بن الطيّب، إعجاز القرآن ،تح: أحمد صقر، الطبعة :الثالثة  .24

 ،دار المعارف .

عبد الله بن اسماعيل، صحيح البخاري، ،)د. ط(، دار الهدى،  البخاري ، الإمام .25

 عين مليلة ، لجزائر.
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لبنا –بطرس البستانيّ : محيط المحيط،، مادة )ت ر ج م(، مكتبة ناشرون، بيروت  .26

 م.1979

م 1974 1بلاشير رجيس :القرآن نزوله تدوينه ترجمته تأثيره، ترجمة رضا سعادة ، ط .27

 ت.بيرو  -دار الكتاب اللبناني

بن الأثير:ضياء الدين  المثل السائرفي أدب الكاتب والشاعر،تح:أحمد الحوفي زبدوي  .1

 طبانة،نهضة مصر للطاباعة والنشر ،القاهرة،مصر.

بن طبطبا العلوي :محمد  أحمد ،عيار الشعر، شرح وتح عباس عبد الساتر، مراجعة  .28

 م، ،بيروت ،لبنان.2005ه1426نعيم زرزور ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية ،سنة:

بوشعيب راغين: الاحداثيات المبتدعة في قراءة جاك بيرك الاستشراقية للقرآن  .29

الكريم،ندوة القران الكريم في الدراسات الاستشراقية، مجمع الملك فهد لطباعة 

 .9/11/2006-7المصحف الشريف، في الفترة الممتدة من 



 قائمة المصادر والمراجع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 293 - 
 

اب المسلم، دعوة الحق ،رابطة ثار التبشير والاستشراق في الشبجابر قميحة:،أ .30

 م .1991ه1412سنة:116العالم الإسلامي ،مكة لمكرمة،العدد:

الجاحظ :أبو عثمان عمروبن بحر، ، الحيوان ،تح :عبد السلام هارون ،الطبعة  .31

 ه ممكتبة مصطفى البابلي وأولاده ،مصر ،19651484الثانية:

:عبد السلام هارون، مكتبة الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر ،البيان والتبيين ،تح .32

 الخانجي ،القاهرة ،مصر. 

الجرجاني :أبي بكرعبد القاهرعبد الرحمن بن محمد ،  دلائل الاعجاز، ت:محمود  .33

 محمد شاكر، مكتبة الخانجي :القاهرة ،مصر.

جورج مونان: المسائل النظرية في الترجمة ،ترجمة لطيف زيتوني دار المنتخل  .34

 م . 1994ه،1415عة الأولى:العربي، بيروت لبنان، الطب

جوستاف قرونبوم: حضارة الاسلام . ت ر، عبد العزيز جاويد دار مصر للطباعة  .35

 م، . القاهرة ،  1956
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م 2006،سنة:02حازم سعيد حيدر: علوم القرآن بين البرهان والإتقان،دارالزمان،ط: .36

 ،المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية .

م،المركز الثقافي للكتاب ،الدار 2019ير ،الطبعة الأولى :حسين الواد ،رجيس بلاش .37

 البيضاء ،المغرب،بيروت ،لبنان.

حسين خمري: جوهر الترجمة، دار الغرب للنشر و التوزيع ،وهران،)د  .38

 م.2006ط(،

الحسينى الحسينى معدى ،علماء وحكماء من الغرب أنصفوا الاسلام ،دار الكتاب  .39

  2007لى:العربي حلب ،سوريا ،الطبعة الأو 

حورية الخمليشي ،ترجمة النص العربي  القديم وتأويله عند رجيس  بلاشير،  .40

 م ،الجزائر. 2010منشورات الاختلاف  ،الطبعة الأولى،:

 خالد الأزهري: شرح التصريح على التوضيح، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة. .41
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مجلس الأعلى الخربوطي: علي ،المستشرقون والتاريخ الإسلامي ، سلسلة :ال .42

 م ،القاهرة  .1970مطابع:الأهرام التجارية، 11للشؤون الإسلامية،عدد:

 1الداية، فايز، علم الدلالة العربية بين النظرية والتطبيق، دار الفكر، دمشق، ط .43

،1985. 

  م  2000؛7الذهبي: محمد حسن، التفسير والمفسرون، مكتبة وهبة،القاهرة،ط .44

دّين الرّازي ،نهاية الإيجاز في  دراية الإعجاز، تح الرّازي: محمّد بن عمر فخر ال .45

  م1992ه 1412:أحمد حجازي السقا ،دار الجيل ،بيروت ،لبنان ،الطبعة الأولى ،سنة:

روجير، بيل: الترجمة و عملياتها ،تر: محي الدين حميدي، ،مكتبة العبيكان  .46

 م .2001،الرياض،السعودية الطبعة الأولى سنة:

لوم القرآن ، دروس منهجية ،مطبعة دار الوفاء ،نشر دار رياض عبد الحكيم :ع .47

 .  ،القاهرة ،مصرم1014ه1435الهلال 
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دار الكتاب العربي،  -الزرقاني: محمد عبد العظيم،،مناهل العرفان في علوم القرآن،  .48

م القطان ،مناع، مباحث في علوم القرآن ،مكتبة وهبة،) د ت ،د  1995؛  1بيروت، ط

 ط(،القاهرة ،مصر.

الزركشي الامام بدر الدّين محمّد بن عبد الله ،البرهان في علوم القرآن ،تح، محمّد أبو الفضل  .49

  .إبراهيم ،دار التراث

رمان محمد: "الترجمة في الوطن العربي"، مجلة المترجم، مخبر تعليمية الترجمة ز  .50

هران، جويلية جامعة السانية دار الغرب للنشر والتوزيع، و  -وتعدد الألسن، العدد الثاني، 

 .2001سبتمبر  –

زقزوق: د. محمود حمدي، الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري،   .51

 ه الكويت .1،1404سلسلة كتاب الأمة، ط/

الزّيادي: محمد فتح الله ،ظاهرة انتشار الاسلام وموقف بعض المستشرقين منها  .52

 .المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس ،ليبيا
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  .2001؛ 3النهار للطبع والنشر والتوزيع الطبعةزيب عبد العزيز، وجهان لجاك بارك  .53

جد لاوي للنشر و مسعيد عمار كحيل :دراسات الترجمة ، ،دار 

.2012،2013 2012ط: ،التوزيع ،عمان   

سليمان الواسطي،عبد الوهاب وكيل،و آخرون ،المدخل إلى الترجمة،الترجمة إلى  .54

  ؤسسة دار الكتب للطباعة و النشر،جامعة الموصل.اللغة العربية، ،م

سوزان باسنت، دراسات في الترجمة ترجمه وقدّم له فؤاد عبد المطلب ،وزارة الثقافة  .55

 م.2012،الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق:

السيد محمد الشاهد: الاستشراق ومنهجية النقد عند المسلمين المعاصرين،  .56

م.دارالاجتهاد للأبحاث 1994هـ،1414السادسة ، شتاء عام  ، السنة22الاجتهاد، عدد 

 والترجمة، بيروت ،لبنان

السيوطي جلال الدين: الأشباه والنظائر في النحو، تحقيق عبد العال سالم مكرم،  .57

 .1985، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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السيوطي: جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمان بن أبي بكر الخضري المصري  .58

 ،الاتقان في علوم القرآن، دار صادر ،بيروت ،لبنان . الشافعي

شحادةالخوري: دراسات في الترجمة و المصطلح و التعريب، دار طلاس للدراسات  .59

 ،دمشق.1،1919و الترجمة و النشر،ط:

، والعلوم الإسلاميةشعبان ،محمّد ،إسماعيل ،المدخل لدراسة القرآن والسنّة  .60

 م.1980-1400،سنة:01صار ،ط:شعبان ،محمّد ،إسماعيل ،دار الأن

شمس الدّين محمد بن أبي بكر ،الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ،دار  .61

 ه،بيروت ،لبنان.1408الكتب العلمية،سنة:

الناشر : دار المعارف ،رقم شوقي ضيف تاريخ الأدب العربي ،العصر العباسي الأولى  .62

  ،القاهرة، مصر.12،تاريخ الطبعة:  12الطبعة : 

لح ،مباحث في علوم القرآن ، دار العلم للملايين ،الطبعة صبحي صا .63

 م 1979العاشرة،سنة:
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صفاء خلوصي :فن الترجمة في ضوء الدراسات المقارنة )د ت(،دار الرشيد  .64

 م العراق. 1982للنشر،

 دار الفكر ،بيروت، لبنان.الطبري :محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل   القرآن. .65

مفتريات على الإسلام ،مكتبة عبد الجليل شلبي: رد  .66

  م الرياض.1984ه1406المعارف،سنة:

أصوله ومباحث في التراث العربي، اتحاد  –عبد الجليل منقور، علم الدلالة   .67

 .2001الكتاب العرب، دمشق، 

عبد الرّاضي محمّد عبد المحسن :ماذا يريد الغرب من القرآن ،الطبعة الأولى  .68

 للنشر ،السعودية  . م ،مكتبة فهد الوطنية2006ه1427،

عبد الرحمان حسن حبنكه الميداني ،أجنحة المكر الثلاث وخوافيها "التبشير،  .69
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عبد الرحمان عميرة ،الاسلام والمسلمون  بين أحقاد التبشير وظلال الاستراق، دار  .70

 انالجيل بيروت ،لبن

عبد الرحمن بدوي :موسوعة المستشرقين ،دار العلم للملايين  .71

 م،بيروت،لبنان .1989،دط،

عبد السلام محمد هارون، قطوف أدبية حول تحقيق التراث،" دراسات نقدية في  .72

التراث العربي حول تحقيق التراث العربي "،مكتبة السنة، الطبعة 

 م ، القاهرة 1988ه1409الأولى،سنة:

اهين، تاريخ القرآن، نهضة مصر للطباعة و النشر، القاهرة مصر  عبد الصبور ش .73

 2007، 3ط

عبد العال سالم مكرم، الكلمات الإسلامية في الحقل القرآني ، مؤسسة الرسالة  .74

 ،بيروت ،لبنان.
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عبد الله بن عبد العزيز المصلح ،عبدالجواد الصاوي ،الإعجاز العلمي في القرآن  .75

 م،جدة،المملكة العربية السعودية.2008ه01،1429والسنة،دارجياد،ط:

عبد الله بن عبد العزيز المصلح، عبد الجبار الصاري، الإعجاز العلمي في القرآن  .76

 م، جدة، السعودية2008هـ 1429، 1الكريم والسنة، دار إحياء، ط

دراسة تاريخية لأراء –عبد الله محمد الأمين النعيم، الاستشراق في السيرة النبوية  .77

 .ه 1417-1997لهاوزن،المعهد العالي للفكر الاسلامي، الطبعة الأولى:بروكلمان وف

عبيد بن عبد الله الجابري ومحمد هشام بن لعل محمد الطاهر :إمتاع ذوي العرفان  .78

بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية من علوم القرآن، ،تقديم :محمد بن عبد 

 م.2010الطبعة الأولى : الرحمن، دار الإمام البخاري، الدوحة ،قطر،

دار  -بالإنجلزية والفرنسية–عزيز عارف ،نماذج من الخلل في ترجمة القرآن الكريم  .79

 ،بغداد 2005الطبعة الأولى ،سنة: الشؤون الثقافية العامة،
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العسكري :أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل ،كتاب الصناعتين، الكتابة  .80

أبو الفضل إبراهيم ،الطبعة  والشعر، تح: علي محمد البجاوي ومحمد

 م،دار إحياء الكتب العربية ،بيروت ،لبنان.1952ه1371الأولى،سنة:

عفاف صبره ،المستشرقون ومشكلات الحضارة ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر  .81

،1985 

علي إسحاق شوّاخ :معجم مصنّفات القرآن، دار الرفاعي للطباعة والنشر ،الرياض،  .82

 م.1983ة الأولى:السعودية ،الطبع

علي القاسمي :الترجمة وأدواتها، دراسات في النظرية والتطبيق، مكتبة لبنان،  .83

 ، لبنان. 2009، 1ناشرون، ط

،مكتبة علي القاسمي، علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العلمية .84

 م،بيروت،لبنان.2008ناشرون،
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كتبة الملك فهد علي بن ابراهيم الحمد النّملة ،المستشرقون ونشر التراث،م .85

 .م ،الرياض 2003سنة:ه1424النّشر،

عماد الدّين خليل ،قالوا عن الاسلام ، الندوة العالمية للشباب المسلم وزارة الإعلام  .86

 .ه ،الرياض1412-1992،الطبعة :الأولى :

 .1988، 2عمر أحمد مختار ،علم الدلالة، عالم الكتب، بيروت،لبنان، ط .87

لمستشرقين حول القرآن الكريم و تفسيره ،دار طيبة عمربن ابراهيم رضوان ،أراء ا .88

 للنّشر و التوزيع ،الرياض ، السعودية .

غوستاف لبون "حضارة العرب " ترجمة عادل زعيتر ،دار إحياء التراث ،بيروت،  .89

 م 1979ط:الثانية : 

 فاروق عمر فوزي، الاستشراق والتاريخ الاسلامي، الأهلية للنّشر والتوزيع، .90

،تح: محمد علي النّجار،دار الكتب معاني القرآنزكرياء يحي بن زياد ، أبو الفراء : .91

 المصرية ،مصر.
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فهد بن عبد الرحمان بن سليمان الرومي: دراسات في علوم القرآن ، مكتبة الملك  .92

 الرياض ،الملكة العربية 205ه ،1426،سنة:14فهد،الطبعة :

ليها في زمن العولمة ،كتاب فؤاد العروسي وإبراهيم البلوي :الترجمة من العربية وإ .93

الترجمة والعولمة، كوكبة من الباحثين ،ترجمة :محمد خير محمود البقاعي ،الطبعة الأولى 

 م ،منشورات ضفاف ، السعودية .214ه،1434

فيليب صايع وجان عقل :أوضح الأساليب في الترجمة والتعريب ،مكتبة لبنان  .94

 انم،بيروت،لبن1993ناشرون،الطبعة الخامسة ،سنة:

الفيومي: أبو العباس أحمد بن محمد بن عليّ ،المصباح المنير في غريب الشرح  .95

 لبنان.-الكبير للرافعي، ،تح: عبد العظيم الشناوي ، ط:الثانية دار المعارف، بيروت

 

القيرواني :أبو علي الحسن ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح:  .96

 م .2000ه1420نجي القاهرة،  الطبعة الأولى:عبد الواحد شعلان، مكتبة الخا
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مالك بن نبي: إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث ، مكتبة عمارة  .97

 م ،القاهرة. 1970.سنة:

مجد الدين محمد بن يعقوب :الفيروز ابَادي، القاموس المحيط )فصل التاء ،مادة  .98

 روت ،لبنان.:ت ر ي م( ،الطبعة الثامنة ، مؤسسة الرسالة ،بي

محمد الدّيداوي ،الكتابة في الترجمة "الترجمة العربية الدّولية نموذجا "،المركز  .99

 الثقافي ،العربي ،الدّار البيضاء ،المغرب 

تونس دار المعارف  -محمد الديداوي، علم الترجمة بين النظرية والتطبيق ،سوسة .100

 .1999للطباعة والنشر 

م القرآن ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر محمد الصالح الصديق ،البيان في علو  .101

 م.1994،

محمد العربي ولد خليفة، المفكر والإنسان من فرندة إلى سان جوليان، الثقافة  .102

 .1995، سبتمبر 110/11العدد:
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محمد أمين حسن محمد بني عامر  ،المستشرقون والقرآن الكريم ،دار الأمل للنّشر  .103

 م .2004ولى:والتوزيع ،إربد،الأردن ، الطبعة الأ

محمّد بن أحمد المحلى جلال الدّين و عبد الرحمن بن أحمد ،تفسير الجلالين ،د  .104

 ط ، د ت، ،دار الحديث القاهرة، مصر، 

محمّد خليفة حسن أحمد، آثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الاسلامية ،عين  .105

 م ،القاهرة.1997للدراسات والبحوث الانسانيّة ،الطبعة الأولى:

مركز الدراسات  الوحدة  ،1الجزء  ،مدخل إلى القرآن الكريم ،د عابد الجابريمحم .106

  م.2007 :بيروت،1الطبعة  ،العربية

محمد عبد الله دراز ،النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم ،دار القلم  .107

  .م2016ه،1436الكويت،

ة محمد غنيمي هلال ،النقد الأدبي الحديث،دار النهضة مصر للطباع .108

 ،القاهرة ،مصر .1977والنشر،



 قائمة المصادر والمراجع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 307 - 
 

محمد فاروق النبهان ،الاستشراق، منشورات المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم  .109

 م .2012-ه1413والثقافة ،إيسيسكو، الرباط ،المغرب ،

محمد كتيسو: دراسات في نظرية الترجمة في ضوء الخبرات باللغة العربية ،ترجمة  .110

 قومي للترجمة، الطبعة الأولى ،القاهرة، مصر.جمال الدين السيد محمد، المركز ال

محمد كرد علي ،خطط الشام ،مكتبة النوري دمشق ،سوريا  .111

 م،دمشق ،سوريا .1983ه1403،سنة:

محمد محمد أبو ليلة ،الوحي القرآني من المنظور الاستشراقي، دار النشر   .112

  ه ،القاهرة.1423-2002للجامعات،الطبعة الأولى:

،القرآن "أنواره، آثاره ،فضائله ،خصائصه ،تفسيره، ختمه" محمّد محمود الصّواف  .113

 م،بيروت لبنان1987ه1407،مؤسسة الرسالة، الطبعة خامسة،سنة

 .1958محمد مرتضى الزبيدي :تاج العروس ، دار مكتبة الحياة، بيروت، د. ط ،  .114
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محمد نور الدّين المنجد: اتساع الدلالة في الخطاب القرآني تقديم سعيد الأيوبي  .115

 دار الفكر، دمشق  .،

محمّد هشام بن لعل محمد طاهري: القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم "  .116

م، الرياض، 2005ه1426دراسة عقيدية" ،دار التوحيد للنشر، الطبعة الأولى،سنة:

 المملكة العربية السعودية

لقومي محمد ياسين عريبي :الاستشراق وتغريب العقل التاريخي العربي، المجلس ا .117

 م، الرباط، المملكة المغربية .01،1991للثقافة العربية ط: 

-ه01،1431محمدنبيل النشواتي ، الإسلام يتصدى للغرب الملحد،دار القلم ،دمشق ،ط: .118

  م2010

 محمود العزب، إشكاليات ترجمات معاني القرآن الكريم، دار النهضة ،مصر  .119

لكريم ، دار ابن الجوزي محمود بن أحمد بن صالح الدّوسري: عظمة القرآن ا .120

 ه  ،المملكة العربية السعودية .1426،الطبعة ،سنة:
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محمود حمدي زقزوق :الموسوعة الإسلامية ، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية،  .121

 .2003القاهرة، د. ط، 

محمود ماضي :الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ، دار الدعوة للنشر و  .122

 التوزيع ،الاسكندرية مصر

، ختار زوواوي فصول في تداوليات ترجمة النص القرآني، ابن النديم للنشر والتوزيعم .123

 م .2017وهران ،الجزائر، دار الروافد الثقافية ،بيروت ،لبنان،الطبعة الأولى، :

مصطفى السباعي: الاستشراق والمستشرقون" مالهم وما عليهم "دار الوراق للنشر  .124

  والتوزيع.

الواضح في أصول الفقه، دار إيلاف الدولية زوم :التمهيد مصطفى بن كرامة الله مخ .125

 م ،الكويت 2005ه1426للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى :

مصطفى ديب البغا و محي الدين ديب متو :الواضح في علوم القرآن،دار الكلم  .126

 م، دمشق ،سوريا 1998ه1418الطيب ،الطبعة الثالثة ،سنة:
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م،المركز الثقافي للكتاب ،الدار 2019لى :مصطفى شريف،جاك بارك،الطبعة الأو  .127

 البيضاءالمغرب،بيروت ،لبنان.

مصطفى صيري ،مسألة ترجمة القرآن ،تحقيق ،عبدالسلام محمد أمين ،دار الكتاب  .128

 .العلمي ،بيرو ت، لبنان 

مصطفى عبدالغني: ترجمة جاك بيرك للقرآن من القراءة إلى التفسير، الاجتهاد.،  .129

د اللاوندي، محاكمة جاك بيرك إشكالية ترجمة معاني القرآن الكريم، والنصُّ نقلًا عن: سعي

 مخطوطة.

 هـ .1414المعجم الوجيز ، دار الكتاب الحديث، الكويت، ط:  .130

-ممدوح خسارة :التعريب والتنمية اللغوية، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق .131

 م.1994سوريا، الطبعة الأولى، 

ي الميزان، المكتب الاسلامي ،وزارة الأوقاف ،الطبعة منذر معالقي ،الاستشراق ف .132

 م،بيروت.1997-ه1418الأولى ،
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ناصر بن عبدالله القفاري وناصر بن عبد الكريم ،الموجز في الأديان والمذاهب  .133

  م،الرياض1992-ه1413المعاصرة، دار الصميعي للنّشر والتّوزيع الطبعة الأولى سنة:

درسة الاستشراق الالمانية  في الدراسات ناصر بن محمد بم عثمان : آثار م .134

  .06القرآنية، أبحاث ،حولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية، القاهرة ،العدد: 

 م 31،1983النّجار: شكري، لم الاهتمام بالاستشراق، مجلة الفكر العربي، العدد/ .135

ب شهري الندوي :عبد الله عباس ترجمات معاني القرآن وتطور فهمه عند الغرب، كتا .136

  ه.1415يصدر عن رابطة  العالم الإسلامي للنشر والتوزيع ،مصر،

نذير حمدان ،الرّسول صلى الله عليه وسلّم في كتابات المستشرقين، مطبوعات  .137

  رابطة العالم الاسلامي،

النّووي ،أبو زكرياء محي الدّين بن شرف ،المجموع ،شرح المهذب ،دار الفكر  .138

 .03ه،ج:1406عة ،،بيروت لبنان ،الطبعة الراب
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وجيه حمد عبد الرحمن، وقفة مع بعض الترجمات الإنجليزية لمعاني القرآن الكريم،  .139

 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، السعودية .

يحي بن حمزة العلوي، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز،  .140

  م،مصر، ،1914،د ط سنة: 1مطبعة المقتطف،ج

 م .1977يوسف لقمان: المستشرقون والقرآن ،،جامعة الازهر ،القاهرة ، .141

يوسف نور عوض: علم النّص ونظرية الترجمة ، دار الثقة للنشر والتوزيع ،مكة  .142
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